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المعارضة الأميركية تزيد الغموض حول العملية التركية

إردوغان يتمسك 
«الحزام الأمني» داخل سوريا بـ

جــــددت الـــولايـــات المــتــحــدة 
«مــعــارضــتــهــا الــشــديــدة» لشن 
تــلــوّح  تــركــيــا عملية عــســكــريــة 
بها منذ أيام في شمال سوريا، 
مــا أثــــار غــمــوضــاً حـــول مــا إذا 
كــانــت أنـــقـــرة ســتــتــحــدى فــعــلاً 
اعـــتـــراضـــات واشــنــطــن وتــشــن 
هجومها المرتقب على «وحدات 
حماية الشعب» الكردية التي 
يـــعـــتـــبـــرهـــا الأتـــــــــــــراك مــنــظــمــة 
ــيــــركــــيــــين  ــن الأمــ ــكــ إرهـــــابـــــيـــــة لــ
يــعــتــبــرونــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
حــلــيــفــهــم المــفــضــل فـــي الــحــرب 

ضد تنظيم «داعش».
وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
ــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، أمـــس  رجـ
الجمعة، أن هدفه إقامة «حزام 
أمــنــي مــن الــغــرب إلـــى الــشــرق» 
الــحــدود الجنوبية  على طــول 
لبلاده، ما يعني إخراج القوات 

الكردية من معقلها الرمزي في 
مــديــنــة عــين الــعــرب (كــوبــانــي) 
الحدودية. وقــال إردوغـــان في 
الــيــوم العالمي  كلمة بمناسبة 
للقضاء على العنف ضد المرأة: 
«مع الحزام الأمني الذي ننشئه 
خــــارج حـــدودنـــا، ســنــدافــع عن 
ــقــــوق المــــلايــــين مــــن الـــنـــســـاء  حــ
والأطــفــال الأبــريــاء». وأضــاف: 
الـــلـــه ســنــنــجــز هـــذه  «إن شـــــاء 
(المــنــطــقــة) على طــول حــدودنــا 
بأكملها من الغرب إلى الشرق 
في أقرب وقت ممكن»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــركــــي  ــتــ ــــن الإصـــــــــــــــرار الــ ــكـ ــ لـ
عــلــى شــن العملية العسكرية 
ــة  ــرديــ ــكــ ــد «الـــــــــوحـــــــــدات» الــ ــ ضــ
فـــي ســـوريـــا قـــوبـــل مـــن جــديــد 
بــتــحــفــظ أمـــيـــركـــي واضــــــح، إذ 
نفى المبعوث الأميركي لشمال 
ــــي ســــــوريــــــا، نـــيـــكـــولاس  ــرقـ ــ شـ
ــاء واشـــنـــطـــن  ــ ــطـ ــ غــــرانــــجــــر، إعـ

موافقة لتركيا لشن هجومها 
المــرتــقــب، قــائــلاً إنـــه «تـــم إبــلاغ 
أنقرة عبر سفيرنا معارضتنا 
الشديدة لعمليتها العسكرية». 
وأضـــاف غــرانــجــر، فــي مقابلة 
ــة، أن  ـــعــ ـــمـ ــجـ ــة، الــ ــيــ ــونــ ــزيــ ــفــ ــلــ تــ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة تــقــوّض 
ــكـــافـــحـــة «داعــــــــــش»،  جــــهــــود مـ
وتهدد الاستقرار في المنطقة. 
وتــحــتــفــظ الــــولايــــات المــتــحــدة 
بنحو ٩٠٠ جندي يتمركزون 
خــصــوصــاً فـــي شـــمـــال شــرقــي 
ســوريــا ويــعــمــلــون مــع «قـــوات 
ســوريــا الديمقراطية» (قسد) 
ــا «الــــــوحــــــدات»  الــــتــــي تــــقــــودهــ

الكردية.
والتقى وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار، الخميس، على 
ــيـــركـــي  ــوالــــي الـــســـفـــيـــر الأمـ ــتــ الــ
ونظيره الروسي اللذين دعوا 

بلده إلى «ضبط النفس».
(تفاصيل ص ٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تحذيرات إسرائيلية من فوضى وغضب دولي

بن غفير وزيراً للأمن بصلاحيات موسعة
ــــــــــــــــع حـــــــــــــزب «الـــــــلـــــــيـــــــكـــــــود» 

ّ
وق

الـــذي يتزعمه رئيس  الإســرائــيــلــي، 
الـــوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، 
أول اتــفــاق فــي الائــتــلاف الحكومي 
المرتقب مع حزب «القوة اليهودية» 
الــــــذي يــــقــــوده الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
إيتمار بن غفير، وسيصبح بموجب 
الاتفاق وزير «الأمن القومي»، على 
الرغم من تحذيرات أميركية ودولية 

من تعيينه في منصب حساس.
ــكــــود»  ــيــ ــلــ ــن «الــ ــ ــل مــ ــ ــن كــ ــ ــلــ ــ وأعــ
و«القوة اليهودية» اتفاقهما الذي 
يمنح بن غفير صلاحيات موسّعة 
فــي منصبه الــجــديــد، الــذي يجعله 
وزيراً في المجلس السياسي والأمني 
ــنــــت»، وعـــضـــواً  ــيــ المـــصـــغـــر «الــــكــــابــ

فــــي الـــلـــجـــان الــــــوزاريــــــة المــخــتــلــفــة. 
كــمــا سيحصل رفـــاق بــن غفير في 
الحزب على وزارة «تطوير الجليل 
والنقب» التي سيتولاها يتسحاق 
فاسيرلاوف، ووزارة «التراث» التي 

سيتولاها عاميحاي إلياهو.
ووافــق «الليكود»، في الاتفاق 
الــجــديــد، عــلــى مــطــالــب كــانــت محل 
خــلاف وجــدل كبير، شملت إنشاء 
«حــــــــرس وطـــــنـــــي» مـــهـــمـــتـــه إعـــــــادة 
الــســيــطــرة عــلــى الــــشــــوارع، وسيتم 
نقل وحدات «حرس الحدود» التي 
كانت تابعة للجيش إلى «الحرس 

الوطني».
وســتــشــمــل صـــلاحـــيـــات وزيــــر 
الأمــن القومي، إضافة إلى الحرس 
الوطني، «الشرطة الخضراء»، وهي 
ــدة تــعــنــى بــالمــخــاطــر الــبــيــئــيــة،  ــ وحـ

و«الدوريات الخضراء» التي كانت 
خاضعة لسلطة الطبيعة والحدائق، 
وسلطة تطبيق الأراضي التي تعمل 

في إطار وزارة المالية.
وشــمــل الاتــفــاق أيــضــاً توسيع 
صــلاحــيــات وزارة «تــطــويــر النقب 
والــجــلــيــل»، لــتــصــبــح مــســؤولــة عن 
عملية شرعنة البؤر الاستيطانية 

العشوائية في الضفة الغربية.
ــر  ــــب بــيــنــي غـــانـــتـــس وزيــ

ّ
ــق وعــ

الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، عــلــى الاتــفــاق 
بقوله إن «رئيس الــوزراء الحقيقي 
سيكون بن غفير وليس نتنياهو»، 
ــاء جــيــش  ــشــ ــرة إنــ ــكــ مــعــتــبــراً أن «فــ
خاص لبن غفير في الضفة الغربية 
ســــتــــؤدي إلـــــى فـــشـــل أمـــنـــي خــطــيــر 

وستحدث فوضى أمنية». 
(تفاصيل ص ٥)

رام الله: كفاح زبون

«الحرس» يحصن الحدود الغربية... ومفتي السُنة يرى النظام «في طريق مسدود»

بلوش إيران يتضامنون مع أكرادها
هــيــمــن الــتــضــامــن مـــع كــردســتــان 
إيــــران عــلــى المـــســـيـــرات الاحــتــجــاجــيــة 
المــنــاهــضــة لــلــنــظــام، أمــــس، وأطــلــقــت 
الحية  الذخائر  الإيرانية  الأمن  قوات 
عــلــى مــتــظــاهــريــن فــي مــديــنــة زاهـــدان 
وعـــدة مـــدن فــي بــلــوشــســتــان، جــنــوب 
منددة  هتافات  رددوا  البلاد،  شرقي 
السلطات  تشنها  التي  القمع  بحملة 
ــال غـــربـــي  ــمــ ــــي مـــنـــاطـــق الأكـــــــــراد شــ فـ

إيران. 
ــة زاهـــــــــدان  ــعــ ــمــ ورفـــــــــض إمـــــــــام جــ
إيران،  في  السُنة  الدين  رجال  وأبــرز 
عــبــد الــحــمــيــد إســمــاعــيــل زهـــي اتــهــام 
ــيـــــل  المــــحــــتــــجــــين بــــالــــعــــمــــالــــة لإســـــرائـــ
والـــولايـــات المــتــحــدة، مــكــرراً مــطــالــبــه 
لــة المــســؤولــين. وألــقــى بــالــلــوم  بــمــســاء

فـــي الأوضــــــاع الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى مـــن لــم 
المتعلقة  الانــتــقــادات  صــوت  يسمعوا 
بـــمـــشـــاكـــل الـــــنـــــاس. وقــــــــال: «صـــرخـــة 
العمل  مــن  عــامــاً   ٤٣ أن  تظهر  الــنــاس 
ــــي وصـــــــلـــــــت إلــــــــــى طــــريــــق  ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
بهذه  البلاد  إدارة  يمكن  ولا  مسدود 

السياسة».
وبــعــدمــا تــداولــت مــقــاطــع فــيــديــو 
ــنـــات مــحــمــلــة بــأســلــحــة  تـــظـــهـــر شـــاحـ
ثــقــيــلــة، مــتــجــهــة إلــى مــدن بــيــرانــشــهــر 
وســردشــت فــي مــحــافــظــة كــردســتــان، 
ــيــــس، كــــســــر «الــــحــــرس  مــــســــاء الــــخــــمــ
ــد  ــائــ ــــه، وأعــــــلــــــن قــ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــــثــــــــوري» صـ
ــنـــــرال مـــحـــمـــد  وحـــــدتـــــه الــــبــــريــــة الـــــجـــ
مدرّعة  وحدات  إرسال  أمس  باكبور 
وقــــوات خـــاصـــة إلـــى مــنــاطــق كــرديــة 
بــهــدف «مــنــع تــســلّــل إرهـــابـــيـــين» مــن 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، بــحــســب 

الفرنسية. الصحافة  وكالة 
وفـــــــي ســـــيـــــاق رســــــائــــــل مــــصــــورة 
وجــهــهــا رجــــال ديـــن سُـــنـــة، مـــن المـــدن 
الـــكـــرديـــة، وجـــه مــجــمــوعــة مـــن رجـــال 
ــة مــــهــــابــــاد بـــيـــانـــاً  ــنــ ــديــ ــــي مــ ـــن فـ ــديــ ــ الـ
ــه المـــــراجـــــع  ــ ــيـ ــ ــدوا فـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ مـــــســـــجـــــلاً، انــ
الــشــيــعــيــة والــــحــــوزات الــعــلــمــيــة عــلــى 
الــتــزامــهــم الــصــمــت إزاء حــمــلــة الــقــمــع 
المحتجين  السلطات ضد  التي تشنها 

البلاد.  أنحاء  في 
وقالوا إن «الاحتجاجات الأخيرة 
نــاجــمــة عــن ظــلــم مــضــاعــف عــلــى مــدى 
ــــاس،  ــنـ ــ الـ ــلــــى  عــ ــاً  ــ ــامـ ــ عـ  ٤٠ مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
خــصــوصــاً أقــلــيــات عــرقــيــة مــثــل الــكــرد 
السلطات  أن  إلى  لافتين  والبلوش»، 
«تعدهم مواطنين من الدرجة الثانية 

والثالثة».
(٣ ص  (تفاصيل 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

إيران أحيت آمالها... وتونس ترصد نقاط مواجهتها ضد أستراليا ماسك أعاد تفعيل «الحسابات المجمدة»

موظفو شركات أجنبية يريدون مغادرة لبنان هرباً من الضرائبرفض مطالبات أوروبية بإلغاء التفاهمات البحرية مع أنقرة

من النهائي
ُ
قطر تغادر مونديالها... والسعودية تبحث عن بطاقة ث «تويتر» لطرح «فئات» للتوثيق قريباً

«حزب الله» لرئيس يدير «حواراً» حول السلاح«اختراق» لخطة الدبيبة لتأمين طرابلس

وجّــــه مــنــتــخــب الــســنــغــال ضــربــة 
قاضية لنظيره القطري المُضيف الذي 
«كأس العالم»،  عين لـ أصبح أول المودِّ

بعدما ألحق به الخسارة الثانية 
توالياً (٣ - ١)، ضمن منافسات 
المــجــمــوعــة الأولــــى الــتــي شهدت 
تعادل شريكي الصدارة هولندا 
والأكــوادور ١ - ١، في حين جدد 
المــنــتــخــب الإيــــرانــــي المــــــأزوم بما 
يدور من احتجاجات في بلاده، 
آماله ببلوغ ثمن النهائي بفوز 

صاعق على نظيره الويلزي ٢ - صفر 
بالمجموعة الثانية.

وتقام، اليوم، ٤ مباريات نارية، 
حــيــث يــتــطــلــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
لتحقيق انتصار جديد في مواجهة 
ــنـــدا يـــؤكـــد مــــن خـــلالـــه جـــدارتـــه  بـــولـ
بــالــدور الثاني، فيما  لحجز بطاقة 

ــعــــادة  تـــــأمـــــل الأرجـــــنـــــتـــــين فــــــي اســــتــ
الثقة والــعــودة للمنافسة من بوابة 
المكسيك بالمجموعة الثالثة. وكانت 
السعودية قد فجّرت أكبر مفاجآت 
البطولة بالانتصار على الأرجنتين 
بــقــيــادة الأســــطــــورة ليونيل 
ميسي ٢ - ١ افتتاحاً، بينما 
تعادلت بولندا مع المكسيك 

سلبياً.
وفــي المجموعة الرابعة 
ــأمــــل مــنــتــخــب تــــونــــس فــي  يــ
خطف نــقــاط مواجهته ضد 
ــا، فـــيـــمـــا تـــخـــوض  ــيــ ــرالــ ــتــ أســ
فــرنــســا، حــامــلــة الــلــقــب، لــقــاء ثــأريــاً 
أمــــام الـــدنـــمـــارك. واســتــهــلّ المنتخب 
الفرنسي حملة الدفاع عن لقبه بفوز 
كبير على أستراليا ٤ -١، فــي حين 
فرضت تونس تعادلاً سلبياً ثميناً 

على الدنمارك.
(تفاصيل عالم الرياضة)

ســيــطــرح مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» عــلامــات 
تـــوثـــيـــق ذهـــبـــيـــة ورمـــــاديـــــة مــع 
إعــــــــــادة إطــــــــلاق خــــدمــــة عـــلامـــة 
الــزرقــاء، يــوم الجمعة  التوثيق 
المقبل، وذلك بعد أن أوقف هذا 
الأســبــوع طــرح علامة التوثيق 

الزرقاء.
وقال إيلون ماسك، الرئيس 
التنفيذي لشركة «تويتر»، في 
ــة تــوثــيــق  ــدة، إن «عــــلامــ ــريــ ــغــ تــ
ذهــــبــــيــــة ســــتــــكــــون لـــلـــشـــركـــات 
ــاء  ــ ــة لــلــحــكــومــات وزرقـ ــاديــ ورمــ

للأفراد (سواء كانوا مشاهير أم 
لا)»، مضيفاً أنه سيتم التحقق 
ــاً مـــن جــمــيــع الــحــســابــات  يـــدويـ
المـــوثـــقـــة قــبــل تــفــعــيــل الــعــلامــة. 
ــــرى:  ــريـــدة أخـ وأضـــــــاف فــــي تـــغـ
الــحــصــول على  «يمكن لــلأفــراد 
شــعــار ثـــانـــوي صــغــيــر لإظــهــار 
إلـــى منظمة إذا  يــنــتــمــون  أنــهــم 
ــــك مــــن قــبــل  تــــم الــتــحــقــق مــــن ذلـ
تــلــك المــنــظــمــة»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
سيقدم شرحاً أكثر تفصيلاً في 
الأسبوع المقبل. وكانت الشركة 
أوقــفــت مؤقتاً خدمة الحصول 
عــلــى عـــلامـــة الــتــوثــيــق الـــزرقـــاء 
مقابل ٨ دولارات التي تم الإعلان 
عنها في الآونة الأخيرة بسبب 

انتشار الحسابات المزيفة.
ــك، مــســاء  ــاســ كـــمـــا أعـــلـــن مــ
ــــــه قــــــرّر بــــــدءاً مــن 

ّ
الـــخـــمـــيـــس، أن

الأســـــــــبـــــــــوع المــــــقــــــبــــــل، تـــفـــعـــيـــل 

الحسابات المعلقة عبر «تويتر» 
فـــي حــــال لـــم تــنــتــهــك الـــقـــانـــون، 
عـــائـــداً بــذلــك عـــن كــــلام مطمئن 
لــدى شرائه  على هــذا الصعيد 
المنصة. وأجرى ماسك استفتاء 
عــــبــــر حــــســــابــــه عــــلــــى المــــنــــصّــــة 
اســـتـــمـــرّ ٢٤ ســــاعــــة، وتــضــمــن 
الـــســـؤال الــتــالــي: «هـــل يفترض 
(تويتر) أن تمنح عفواً عاماً  بـ
عن الحسابات المجمّدة بشرط 
ألا تكون قد انتهكت القانون أو 
أرســلــت بــريــداً عشوائياً بشكل 
ــــح؟». وأجــــــــاب ٧٢٫٤ فــي  ــاضــ ــ فــ
المائة من أصل نحو ٣٫١٦ مليون 
شخص شاركوا في الاستفتاء، 
بــــالإيــــجــــاب عــــن هـــــذا الــــســــؤال. 
ــريــــدة:  ــغــ ــك فـــــي تــ ــ ــاسـ ــ ــــب مـ ــتـ ــ وكـ
«الشعب قال كلمته. العفو العام 

يبدأ الأسبوع المقبل».
(تفاصيل  اقتصاد)

ــلـــنـــة مــن  تــــعــــرضــــت خــــطــــة مـــعـ
الليبية المؤقتة،  حكومة «الوحدة» 
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
ــــس،  ــلـ ــ ــرابـ ــ ــة طـ ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــــين الـ ــأمـ ــ ــتـ ــ لـ
لاختراق بعدما اندلعت، فجر أمس، 
اشتباكات بين مسلّحين وعناصر 
ــام»،  ــ ــعـ ــ «جــــهــــاز الأمـــــــن الـ ــ تـــابـــعـــة لـــ
الــــذي يــتــرأســه عــمــاد الــطــرابــلــســي، 
وزيــر الداخلية المكلف في حكومة 

«الوحدة».
ورصدت وسائل إعلام محلية 
وقوع هذه المواجهات، على خلفية 
مـــا وصــفــتــه بــخــلافــات شــخــصــيــة، 
فـــي حـــين اغـــتـــال مــجــهــولــون شــابــاً 

بـــالـــرصـــاص فـــي مــنــطــقــة الــنــجــيــلــة 
جنوب غربي طرابلس. ولم يصدر 
الــدبــيــبــة، أو  فــــوري مــن  أي تعليق 
أجهزته الأمنية والعسكرية، حيال 
ــوارع العاصمة  أحـــدث قــتــال فــي شـ
ل، وفقاً لمراقبين، 

ّ
طرابلس، الذي مث

ــلاً مـــيـــدانـــيـــاً لــخــطــة تــأمــيــنــهــا،  فـــشـ
ــتـــى أطــلــقــهــا قـــبـــل ســــاعــــات فــقــط  الـ
ــلـــســـي، بـــحـــضـــور الــدبــيــبــة  ــرابـ الـــطـ

وكبار مساعديه.
 فـــي غــضــون ذلــــك، اســتــنــكــرت 
حــــكــــومــــة «الـــــــــوحـــــــــدة» تـــوصـــيـــات 
أصدرها البرلمان الأوروبـــي، خلال 
اجتماعه الأخير، بشأن مطالبتها 
بإلغاء مذكرتي التفاهم، الخاصتين 
بــــتــــرســــيــــم الــــــــحــــــــدود الــــبــــحــــريــــة، 
والــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط فـــي الــبــحــر 

عتهما حكومتا 
ّ
المتوسط، اللتين وق

الــدبــيــبــة و«الــــوفــــاق» الــســابــقــة مع 
تركيا.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت   
فـــي تــصــريــحــات نقلتها  الــلــيــبــيــة، 
ــنــــصــــة «حــــكــــومــــتــــنــــا» الـــتـــابـــعـــة  مــ
لحكومة الدبيبة، أمس الجمعة، إن 
نجلاء المنقوش، وزيــرة الخارجية 
ــــي حــكــومــة  ــــاون الـــــدولـــــي فـ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
«الوحدة»، عبّرت، خلال لقائها مع 
جوزيب بوريل، مسؤول العلاقات 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن 
موقف ليبيا «الحازم والرافض لأية 
استفزازات تستهدف سيادتها، أو 
تحاول تقويض العلاقات الثنائية 
بــيــنــهــا وبــــين جــيــرانــهــا فـــي الــبــحــر 

المتوسط. (تفاصيل ص ٦)

فــــــــــي اعـــــــــــتـــــــــــراف مــــــــــن «حــــــــــزب 
الــــلــــه» بـــعـــمـــق الــــخــــلاف فــــي لــبــنــان 
ــلـــق عــلــيــه  حـــــــول ســــلاحــــه ومـــــــا يـــطـ
«الاســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاعـــيـــة»، دعــا 
نــائــب الأمـــين الــعــام لــلــحــزب الشيخ 
نــعــيــم قــاســم فـــي كــلــمــة، أمــــس، إلــى 
إحالة هذا الخلاف إلى طاولة حوار 
برعاية رئيس الجمهورية الجديد 

بعد انتخابه. 
ــكــــون  وطـــــــالـــــــب قــــــاســــــم بـــــــــأن تــ
لــــدى الـــرئـــيـــس «قــــــدرة عــلــى الــعــمــل 
اللبنانيين  الإنـــقـــاذي بــاشــتــراك كــل 
حـــــــــول المــــــــوضــــــــوع الاقــــــتــــــصــــــادي، 
ــــدرة عـــلـــى إدارة  ــقـ ــ الـ لـــديـــه  ــكــــون  ويــ
ــــوار تــســتــطــيــع أن تجمع  طـــاولـــة حـ

اللبنانيين ليتناقشوا في موضوع 
الاستراتيجية الدفاعية».

ــنـــا  ــا أنـ ــ ــمـ ــ وأضــــــــــاف قـــــاســـــم: «بـ
مــتــفــقــون عـــلـــى أولــــويــــة الاقـــتـــصـــاد 
حل القضايا 

ُ
ومكافحة الفساد، فلن

الخلافية إلى الحوار. ومن الطبيعي 
ألا تنطبق مواصفات الرئيس الذي 
يرعى الحوار على من وضع أولويته 
ــــزع ســـلاح  ــه الـــســـابـــقـــة نـ ــفـ فــــي مـــواقـ
المــقــاومــة». ورأى أنــه إذا لم يحصل 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، فلا 
يمكن  تحريك الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي وخطة التعافي. 
وقال قاسم إن «حزب الله» ليس 
المــســؤول الوحيد عن عــدم انتخاب 
رئـــيـــس، مــضــيــفــاً: «نـــحـــن لــنــا عــدد 
معين من النواب. نؤثر بمقدار هذا 

العدد في انتخاب الرئيس، والكتل 
الأخــــــــرى كــــل مـــنـــهـــا تــــؤثــــر بـــمـــقـــدار 
عددها. ولا توجد أكثرية لأي كتلة 
لأن تحسم الموقف، داعياً إلى الاتفاق 
على مــواصــفــات الــرئــيــس بــين أكبر 

عدد من الكتل والنواب».
مــن جهة أخـــرى، أدى قــرار رفع 
الضرائب على الموظفين في لبنان 
ــاك فـــي صـــفـــوف الــشــركــات  ــ ــى إربــ إلــ
والموظفين الذين يتقاضون رواتب 
مـــن خـــــارج لــبــنــان بـــــالـــــدولار، على 
ضـــوء ضــخــامــة الــضــرائــب وطريقة 
احتسابها. وتــرددت معلومات عن 
نــيــة بــعــض الــشــركــات لــلانــتــقــال من 
إلــى تفكير موظفين  لبنان، إضافة 
للانتقال  معها  يعملون  لبنانيين 

إلى بلدان أخرى. (تفاصيل ص ٤)

الدوحة: «الشرق الأوسط» سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر

بيروت: «الشرق الأوسط»

ناشدهن عدم تصديق «الأكاذيب» حول أوكرانيا... وكييف لتلقي منظومة جديدة ضد «المسيرّات»

بوتين يسعى لاحتواء غضب أمهات الجنود
بمناسبة إحياء النسخة الروسية 
من «عيد الأم» الذي يصادف غداً، التقى 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس 
الــجــمــعــة، مـــع ١٧ مـــن أمـــهـــات الــجــنــود 
الــــروس الــذيــن يــقــاتــلــون فــي أوكــرانــيــا، 
وقال لمن فقدن أبناءهن في الحرب، إنه 
والقيادة الروسية بكاملها يشاركونهن 
آلامـــهـــن. وظــهــر الــرئــيــس الـــروســـي في 
مقطع مصوّر مسجّل وهو يجلس مع 
الأمهات حول طاولة مستديرة وُضعت 

عليها أكواب الشاي وقطع الحلوى.
وأعرب بوتين عن تعاطفه مع «الأم 
التي يوجد أبناؤها في مناطق القتال، 
وترتبط حياتها طوال الوقت بالشعور 
بــالــقــلــق والمــســؤولــيــة». وشـــدد عــلــى أن 
«جميع المشاركين في العملية العسكرية 
الخاصة هم أبطال حقيقيون، ولا أحد 
سواهم يعرف نوع العمل البطولي الذي 

يقومون به، ومدى خطورته».
وقــال بوتين مخاطباً الحاضرات: 
ألــم الخسارة مــع أولئك  «نحن نــشــارك 
الذين فقدوا أبناءهم، وسنبذل قصارى 
جهدنا لنشعرهم بالدعم، وأننا نقف 
ــه  ــ ــتـــف». وواجـ ــكـ ــــى جــانــبــهــم كــتــفــاً بـ إلـ
ــمـــلات الـــتـــي تــنــتــشــر عــلــى  بـــوتـــين الـــحـ
شبكات التواصل حول حجم الخسائر 
الروسية، التي ترى موسكو أنها تهدف 
إلى إضعاف الروح المعنوية. وأكد في 
الــلــقــاء أن هــنــاك «الــكــثــيــر مـــن الــخــداع 
والأكــــاذيــــب عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت. لا 
شيء يمكن الوثوق به. المعلومات هي 
أحــد أسلحة الــصــراع، ووســيــلــة فعالة 

إلى حد كبير».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال الأمـــين 
ــلــــســــي»  ــال الأطــ ــ ــمـ ــ «حــــلــــف شـ ــام لـــــ ــ ــعــ ــ الــ
ــبـــرغ، فــي  ــنـ ــتـ ــتـــولـ (الـــــنـــــاتـــــو)، يـــنـــس سـ
بــروكــســل، أمــس الجمعة، إن «الناتو» 
زوّد أوكرانيا بأجهزة تشويش للدفاع 
ــيّـــرات» الــروســيــة.  ضـــد هــجــمــات «المـــسـ
وقال ستولتنبرغ: «يقدم الحلفاء دعماً 
عــســكــريــاً غــيــر مـــســـبـــوق»، مــشــيــراً إلــى 
أجــهــزة الــتــشــويــش عــلــى «المـــســـيّـــرات»، 
التي تم تصميمها لمساعدة أوكرانيا 
ــيّـــرات» الــتــي  عــلــى صـــد هــجــمــات «المـــسـ

تستهدف بنيتها التحتية.
(تفاصيل ص٧)

موسكو: رائد جبر
بروكسل: «الشرق الأوسط»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء أمس مع أمهات جنود يُشاركون في حرب أوكرانيا (أ.ف.ب)
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رئيس الأركان اليمني يتهم الحوثيين 
برفض السلام «خدمة لأجندة إيران»

ــوقــــت الــــــذي أقـــــــرّت فــيــه  ــي الــ فــ
ــة بــمــقــتــل  ــيــ ــوثــ ــحــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــ
الـــقـــيـــادي مــصــلــح المـــشـــاط، شقيق 
رئيس مجلس حكمها الانقلابي، 
ــعـــارك  ــــلال المـ ــراً بـــإصـــابـــتـــه خـ ــأثـ ــتـ مـ
السابقة، أكد رئيس هيئة الأركــان 
الــيــمــنــيــة الــفــريــق صــغــيــر بــن عزيز 
أن الجماعة الانقلابية لن تنصاع 
لــلــســلام بــســبــب تــنــفــيــذهــا أجــنــدة 

إيران التخريبية.
تــــصــــريــــحــــات رئـــــيـــــس هــيــئــة 
الأركان اليمنية جاءت خلال لقائه 
نــظــيــره الـــســـعـــودي الـــفـــريـــق الأول 
الــــركــــن فــــيــــاض الــــرويــــلــــي، وقـــائـــد 
القوات المشتركة نائب رئيس هيئة 
الأركـــان العامة فــي المملكة الفريق 
الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع.

وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
الــلــقــاء بــحــث القضايا  اليمنية أن 
ــتــــرك، وســبــل  المــــشــ ــتــــمــــام  ذات الاهــ
تعزيز العلاقة بين القوات المسلحة 

السعودية واليمنية.
ــأ» بـــأن  ــبــ ــة «ســ ــالــ ــادت وكــ وأفــــــ
الـــفـــريـــق ابـــــن عـــزيـــز أطـــلـــع نــظــيــره 
السعودي وقائد القوات المشتركة 
عــلــى مــجــمــل الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة 
وهـــجـــمـــات مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
ــــرة، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــيـ ــ الإرهــــابــــيــــة الأخـ
خـــروقـــهـــا خـــــلال الـــهـــدنـــة الأمــمــيــة 
المنتهية وكيف أفشلت تجديدها. 

وأكد ابن عزيز أن الميليشيات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة تـــــــــواصـــــــــل تـــعـــنـــتـــهـــا 
ــــض الـــســـلام،  وإصـــــرارهـــــا عـــلـــى رفـ
وإطالة أمد الحرب، تنفيذاً لأجندة 
إيران التخريبية في اليمن والمنطقة 
ــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى تــهــديــدهــا  الـــعـــربـ
الــبــحــريــة. وقــال  المستمر للملاحة 
إن «ميليشيا الحوثي لن تنصاع 
لــدعــوات الــســلام الـــذي لا تــؤمــن به 
أساساً؛ لأنها لن تتمكن من تنفيذ 
الــدخــيــل على  مشروعها الطائفي 
الهوية العربية إلا في ظل الفوضى 

والدمار».
ــان  ــ ــمّـــن رئـــيـــس هــيــئــة الأركـ وثـ
الــيــمــنــيــة الـــفـــريـــق بـــن عـــزيـــز «دور 

بــقــيــادة المملكة  الــعــربــي،  التحالف 
العربية السعودية، في دعم القوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، فــــي مــخــتــلــف 

الجوانب». 
ــم  ــ ــدعـ ــ وأضـــــــــــــاف أن «هـــــــــــذا الـ
ـــاء في 

ّ
ــق لــيــس بــمــســتــغــرب مــن الأشـ

السعودية التي لا تتوانى في دعم 
كل القضايا العربية».

ــأ» إلـــى  ــبــ ــالــــة «ســ ونـــســـبـــت وكــ
الفريق الأول الركن فياض الرويلي 
ــم المــمــلــكــة  ــ ــرار دعـ ــمــ ــتــ ــد «اســ ــ ــه أكـ ــ أنـ
ودول التحالف العربي للحكومة 
الشرعية والــقــوات المسلحة لإنهاء 
انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، 
وتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــداف والــتــطــلــعــات 

المنشودة للشعب اليمني».
كــانــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
قـــــــد جـــــــــــددت اســــــتــــــهــــــداف مـــيـــنـــاء 
الضبة النفطي اليمني بالطائرات 
المسيّرة، وهددت بتكرار الاعتداءات 
الإرهـــابـــيـــة، مـــع اســتــمــرار رفضها 
مقترحات المبعوث الأممي هانس 
غروندبرغ لتجديد الهدنة المنتهية 

وتوسيعها.
ــادة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــــس ال ــلـ ــ ــجـ ــ واتــــــــهــــــــم مـ
الرئاسي اليمني النظام الإيــرانــي 
بـــالـــتـــورط فـــي الــهــجــمــات الأخـــيـــرة 
عـــلـــى مــــوانــــئ تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط فــي 
مــحــافــظــتــي حـــضـــرمـــوت وشـــبـــوة، 
مؤكداً أن حطام الطائرات المسيّرة 
المستخدمة في الاعتداءات تطابق 
مواصفات الطائرات التي تصنعها 

طهران.
آخِــر هجوم للحوثيين،  وأدى 
ــنــــين، عـــلـــى مـــيـــنـــاء الـــضـــبـــة فــي  الاثــ
مــحــافــظــة حــضــرمــوت إلـــى إصــابــة 
مــنــصــة الــشــحــن بــــأضــــرار. وقــالــت 
السلطات المحلية إنها بحاجة إلى 
شهر لإصلاحها، مع توقف الحركة 

التجارية في الميناء.
وفي أحدث خسائر الميليشيات 
الــقــيــادي  أقــــرّت، الــخــمــيــس، بمقتل 
مــصــلــح المـــشـــاط مــتــأثــراً بــإصــابــتــه 
في إحــدى جبهات القتال، وفق ما 
ذكرته وسائل إعلامها، وهو شقيق 
رئــيــس مجلس حكمها الانــقــلابــي 

مهدي المشاط.

عدن: علي ربيع

ضمن مساعي الميليشيات للسيطرة على العمل الإنساني

الانقلابيون يوقفون أنشطة الجمعيات الخيرية في معقلهم الرئيسي بصعدة
فـــــي حـــــين تــــــــــزداد الأوضــــــــاع 
ــي الــــيــــمــــن ســــــوءاً  ــيـــــة فــــ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
ــت المــيــلــيــشــيــات  ــفــ ــداً؛ أوقــ ــيـ ــقـ ــعـ وتـ
الـــــحـــــوثـــــيـــــة أنـــــشـــــطـــــة عــــــــــدد مـــن 
الــخــيــريــة والمنظمات  الجمعيات 
الإنــســانــيــة فـــي مــحــافــظــة صــعــدة 
حـــيـــث مــعــقــلــهــا الـــرئـــيـــســـي؛ مــمــا 
يــهــدد آلاف المـــرضـــى والــنــازحــين 
والفقراء بالحرمان من الخدمات 
الــتــي كــانــوا يحصلون  المــجــانــيــة 
عليها، وذلك ضمن توجه حوثي 
منذ سنوات للسيطرة على العمل 

الخيري وتجييره لمصلحتهم.
ووفــــــق مــــصــــادر إغـــاثـــيـــة فــي 
محافظة صعدة؛ جمد الحوثيون 
ــبـــنـــكـــيـــة لإحــــــدى  ــــات الـ ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ الـ
الــخــيــريــة والمنظمات  الجمعيات 
ــة فـــي مــحــافــظــة صــعــدة،  ــيـ ــاثـ الإغـ
وأمروا العاملين فيها، ممن قدموا 
من خارج المحافظة للعمل وتقديم 
ــغـــادرتـــهـــا فــــــوراً،  ــدة؛ بـــمـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
وحذروا القائمين على الجمعيات 
مـــن مــــعــــاودة الــعــمــل فـــي الإغـــاثـــة 
وتقديم المساعدات دون الرجوع 
الــشــؤون الاجتماعية  إلــى مكتب 

والعمل الذي يسيطرون عليه.
المصادر قالت إن الميليشيات 
اتــــــهــــــا  الــــحــــوثــــيــــة بــــــــــررت إجــــــراء
بضرورة خضوع أنشطة الإغاثة 
الرسمية، وتقصد بهذا  للرقابة 
الرقابة التي تمارسها من خلال 
أجــهــزة ومــؤســســات الــدولــة التي 

تسيطر عليها.
وطــبــقــاً لــلــمــصــادر؛ فـــإن هــذه 
الإجــــــراءات ليست بــالــجــديــدة إلا 
من حيث شموليتها، ففي السابق 
كــانــت الميليشيات تــوقــف بعض 
المـــنـــظـــمـــات والـــجـــمـــعـــيـــات بــشــكــل 
مــنــفــرد، بــيــنــمــا أوقـــفـــت الأنــشــطــة 

بشكل كامل هذه المرة.
وكـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
ــن نــهــب  ــام المــــاضــــي عــ ــعــ مــطــلــع الــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أكـــثـــر من 
ــال (الـــــــدولار نحو  ــ ٤ مـــلـــيـــارات ريـ
ــن أمـــــــوال وأرصــــــدة  ٥٦ ريـــــــــالاً) مــ

«الجمعية الخيرية لتعليم القرآن» 
ومــصــادرة عقاراتها، بعد تعيين 
الــقــيــادي هــاشــم مــحــمــد الــحــوثــي 
رئيساً لها، وجــرى ذلــك بموافقة 
ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــعــمــل  ــــشـ الـ
التي تسيطر عليها الميليشيات، 
والتي وافقت على تلك الإجراءات، 
وخاطبت البنوك بموافقتها على 

تلك الإجراءات.
بــعــد ذلـــك بشهرين استولت 
المــيــلــيــشــيــات عـــلـــى «مــســتــوصــف 
دار  «جمعية  لـ التابع  الخنساء» 
الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة الـــخـــيـــريـــة» فــي 
محافظة إب (١٩٠ كيلومتراً جنوب 
صنعاء)، وعينت مشرفاً خاصاً 

مـــن قـــيـــاداتـــهـــا فـــي المــســتــوصــف، 
بــتــوجــيــهــات مــــن المــــشــــرف الـــعـــام 
فـــي المــحــافــظــة يــحــيــى الــيــوســفــي، 
وذلك عقب السطو على الجمعية 
الــقــيــادي نبيل المرتضى  بــقــيــادة 
المعينّ مديراً للشؤون الاجتماعية 

والعمل.
ــدأ «المــجــلــس  ــ ــر بـ ــهـ ــذ أشـ ــنـ ومـ
الــشــؤون  الأعــلــى لإدارة وتنسيق 
الإنـــســـانـــيـــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي» 
الذي أنشأته الميليشيات الحوثية 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــعــمــل الإغـــاثـــي؛ 
التدخل في العمل الخيري المحلي، 
ــروط بــعــدم تــنــفــيــذ أي  ــع شــ ووضــ
أنشطة خيرية دون الرجوع إليه 

والتنسيق مــعــه، فــي حــين توجد 
إلــــى جــانــب هــــذا المــجــلــس جــهــات 
ــل الـــخـــيـــري  ــمـ ــعـ أخـــــــرى تــــراقــــب الـ

وتوجهه.
ومن الشروط التي وضعتها 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات أمــــــــــام المـــنـــظـــمـــات 
والـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة لمـــزاولـــة 
ــال الـــخـــيـــريـــة؛ الـــكـــشـــف عــن  ــمــ الأعــ
كامل بياناتها وبيانات موظفيها 
والجهات ورجال الأعمال والتجار 
الـــذيـــن يــقــدمــون لــهــا المــســاعــدات، 
والـــكـــشـــف عـــن كـــامـــل المـــســـاعـــدات 
التي حصلت عليها بالتفصيل، 
إضـــافـــة إلــــى بـــيـــانـــات كــامــلــة عن 

الأسر والأفراد المستهدفين.

وتــــذكــــر مــــصــــادر فــــي قــطــاع 
ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــعــمــل  ــــشـ الـ
الخاضع للميليشيات الحوثية؛ 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أوقــــــفــــــت مــنــح  أن 
تصاريح مــزاولــة العمل الخيري 
إلا لتلك الجهات التي تتبعها أو 
يديرها أشخاص موالون لها، في 
حين تفرض على البقية إحضار 
ما يشبه شهادة صحيفة جنائية 
ــلــــوك  ــن الــــســــيــــرة والــــســ عـــــن حــــســ
الــجــمــعــيــة، مــــن وزارة  لمـــؤســـســـي 

داخلية الانقلاب.
ومن الشروط التي وضعتها 
الميليشيات؛ أن تلتزم الجمعيات 
بدفع ما يساوي ٣٠ في المائة من 

المــســاعــدات الــتــي تــحــصــل عليها 
نقدية أو عينية، وهو الأمر الذي 
يدفع الراغبين في إنشاء جمعيات 
أو منظمات خيرية إلى الإحجام 

عن ذلك.
وتـــــــضـــــــيـــــــف المــــــــــــصــــــــــــادر أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أنــــشــــأت جــمــعــيــات 
خــيــريــة بــأســمــاء كــثــيــرة، أغلبها 
ــل مـــــــــــدلـــــــــــولات طــــائــــفــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ يــ
ومــذهــبــيــة، وتــشــيــر إلـــى مــشــروع 
الميليشيات ونهجها، وتستخدم 
ــي الــســيــطــرة  تـــلـــك الـــجـــمـــعـــيـــات فــ
على التبرعات وإدارتــهــا لصالح 
أنـــصـــارهـــا مــــن جـــهـــة؛ والـــدعـــايـــة 
لمــشــروعــهــا واســتــقــطــاب الــشــبــاب 

إلى الجبهات من جهة أخرى.
وتشير المصادر المحلية إلى 
إنـــشـــاء المــيــلــيــشــيــات أكــثــر مـــن ٨٠ 
جمعية ومنظمة بأسماء مختلفة، 
بعضها يعمل في إطــار جغرافي 
محدود؛ إلا إن الغالبية منها تعمل 
على كامل الجغرافيا التي تسيطر 
عليها الميليشيات، ومــن أسماء 
الجمعيات التي تحمل مدلولات 
طــائــفــيــة: «الـــزهـــراء»، «الــتــمــكــين»، 
«البنيان»، «الــصــمــود»، «غدير»، 

«مؤسسة الشهداء».
ويفيد الأهالي بأن الجمعيات 
الحوثية تزعم أن هذه المساعدات 
مقدمة من عبد الملك الحوثي قائد 
الميليشيات، ويــرجــحــون أن هذه 
الجمعيات تعمل على التجسس 
عليهم والحصول على بياناتهم، 
ــــم ومـــواقـــفـــهـــم  ــهـ ــ ــتــــطــــلاع آرائـ واســ

وتوجيههم لموالاة الميليشيات.
وفـــي شــهــر رمــضــان المــاضــي 
ــيـــات الـــحـــوثـــيـــة  ــيـــشـ ــلـ ــيـ ــنـــعـــت المـ مـ
ــيــــريــــة ورجـــــــال  الـــجـــمـــعـــيـــات الــــخــ
الأعـــمـــال والـــتـــجـــار مـــن تــقــديــم أو 
ــع أي مــــســــاعــــدات إغـــاثـــيـــة  ــ ــــوزيـ تـ
ــا، وفـــرضـــت  ــهـ ــيـ إلـ الــــرجــــوع  دون 
تمكينها من الاطلاع على أنشطة 
الجمعيات ومراقبتها من خلال ما 
«الهيئة العامة للزكاة»،  تعرف بـ
كما اقتحم مسلحوها مقار عدد 
مــن المــؤســســات الخيرية الــتــي لم 

تمتثل للتعميم.

يمنية مع طفليها في إحدى المناطق القريبة من صنعاء (رويترز)

عدن: وضاح الجليل

تقارير حكومية: عائدات الوقود والضرائب تكفي لـ٥٠٠ ألف موظف

الحوثيون يحرمون اليمنيين من رواتبهم رغم جباية المليارات سنوياً

كشفت مــصــادر حكومية يمنية، وأخــرى 
تجارية، أن الانقلابيين الحوثيين جمعوا مئات 
المليارات من الريالات سنوياً من عائدات الوقود 
الواصل إلى موانئ الحديدة منذ بداية الهدنة 
التي رعتها الأمم المتحدة في الثاني من أبريل 
(نيسان) الماضي، وما زالوا حتى الآن، رغم مرور 
نحو ٦ أسابيع على انتهاء الهدنة ورفضهم 

تمديدها.
في الوقت نفسه، تشير بيانات الانقلابيين 
أنفسهم إلى أنهم يجنون سنوياً أكثر من ٦٠٠ 
ــال (نــحــو مــلــيــار دولار أمــيــركــي) من  مــلــيــار ريــ
عائدات الضرائب والجمارك، في حين أن إجمالي 
المــوظــفــين فــي مناطقهم تبلغ نــحــو ٥٠  ــب  رواتــ

مليار ريال شهرياً.
وذكــرت مصادر في وزارة المالية اليمنية، 
ــتــــجــــاري فــــي مــنــاطــق  ــاع الــ ــقــــطــ وأخــــــــرى مــــن الــ
سيطرة الانقلابيين، أن إجمالي ما حصل عليه 
الحوثيون من عائدات ٥٤ سفينة تحمل الوقود 
دخلت ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة حتى 
نهاية الأســبــوع الماضي تقترب من ٤٠٠ مليار 
ريال يمني (الدولار نحو ٥٦٠ ريالاً)، وأكدت أن 
هذه الأموال ستذهب لصالح ما يسمى المجهود 

الحربي، كما حدث في مرات سابقة.

الرواتب الشهرية

مــســؤولان فــي وزارة المــالــيــة فــي الحكومة 
«الــشــرق الأوســــط» أن إجمالي  لـــ اليمنية ذكـــرا 
الرواتب الشهرية التي يتم صرفها حالياً لأكثر 
من نصف الموظفين، وفقاً لبيانات العام ٢٠١٤، 
إلــى ٥٠ مليار ريــال فــي الشهر، وأن هذا  تصل 
المبلغ احتسب بعد إسقاط رواتب العاملين في 

القضاء والقطاع الصحي وأساتذة الجامعات، 
الــتــي تــوقــفــت مــنــذ عــامــين تــقــريــبــاً نتيجة منع 
الــجــديــدة  الــطــبــعــة  تــــداول  الــحــوثــي  ميليشيات 
من العملة الوطنية وفرض رسوم تحويل على 
المبالغ المالية إلى مناطق سيطرتها، تصل إلى 
 ١٠٠ في المائة، وأكــدا أن الموظفين في محافظة 
الجوف التي تسيطر الميليشيات على عاصمتها 
ــوا يــتــســلــمــون رواتـــبـــهـــم مــــن الــحــكــومــة  مــــا زالـــــ

الشرعية.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد 
العليمي أكد في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي 
أن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران، 
جنت عشرات المليارات من عائدات سفن الوقود 
الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة، 
وقــال إن نحو ٣٠٠ مليار ريــال حصلت عليها 
الميليشيات من عائدات سفن الوقود الواصلة 
إلى الميناء خلال الستة الأشهر الماضية من عمر 

الهدنة.
ورغم انتهاء الهدنة في الثاني من أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي، فــإن الحكومة وافقت 
عــلــى طــلــب مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة بــاســتــمــرار 
سريان بنودها وإتاحة الفرصة للجهود التي 
يبذلها مع وسطاء دوليين وإقناع الميليشيات 
بمقترحاته الخاصة بتمديد الهدنة وتوسعتها، 
مـــن خــــلال دفــــع رواتـــــب المــوظــفــين المــدنــيــين في 
مناطق سيطرتهم وتوسيع الرحلات التجارية 

من مطار صنعاء إلى ٦ عواصم أخرى.

نصف مليون موظف

الــعــامــة اليمنية  المـــوازنـــة  بــيــانــات  بحسب 
عــام ٢٠١٤، فــإن إجــمــالــي المــوظــفــين فــي الجهاز 
لــلــدولــة يــبــلــغ ٤٤٧٦٥٣، مــنــهــم ٨٥١٦٤  الإداري 
ــام، فـــي حين  ــعــ مــوظــفــاً فـــي وحــــــدات الـــقـــطـــاع الــ

الــوحــدات المستقلة  يبلغ إجمالي الموظفين في 
والصناديق ١٧٣٤٧، كما يبلغ إجمالي الموظفين 
في وحدات القطاع المختلط ٦٢٠٧ موظفين، أما 
إجمالي الموظفين في الجهات غير المبوبة فيبلغ 
١٣٩٦٠ موظفاً، يضاف إلى ذلك موظفو الجهاز 
ــنــــي، الــبــالــغ عـــددهـــم ٦٥٢٧٥٢  الــعــســكــري والأمــ

عنصراً.
ــلــــك الــــبــــيــــانــــات وتــــأكــــيــــدات  وبــــمــــوجــــب تــ
مسؤولين في وزارة المالية اليمنية، فإن قطاع 
التعليم يستحوذ على العدد الأكبر من الموظفين، 
حيث يبلغ عدد الموظفين في هذا القطاع ٣٠٧١٥٧ 
مــوظــفــاً، فيما يــأتــي قــطــاع الــصــحــة فــي المرتبة 
الثانية بإجمالي ٤٩٦٩٦ موظفاً، ويتوزع بقية 

الموظفين على بقية الجهاز الإداري.
وطبقاً لما ذكرته هذه المصادر، فإن إجمالي 
الموظفين الذين يحصلون على رواتــب شهرية 
من قبل الحكومة اليمنية يبلغ ٢٢٤٠٥٣ موظفاً، 
ما يشكل نسبة  ٤٧ في المائة من إجمالي عدد 
المـــوظـــفـــين مــضــافــاً إلــيــهــم ٢٦ ألــــف مـــوظـــف في 
مديريات محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة 
الميليشيات؛ حيث كانت الحكومة قد أقرت عقب 
اتفاق أستوكهولم البدء بصرف رواتب الموظفين 
هناك، في حين لا يزيد عدد الموظفين في المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي عن 

٢٥٤٦٠٠ موظف.
ووفــــق دراســــة لــوزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
الأسبق رأفت الأكحلي، فإن إجمالي الباب الأول 
(الأجــور والمرتبات) في موازنة عام ٢٠١٤ نحو 
٩٧٧ مليار ريال، أي ٨١ ملياراً شهرياً، مقسمة 
المــدنــي (٤٥٫٥ مليار  لــلــجــهــاز  إلـــى ٥٤٧ مــلــيــاراً 
شهرياً) و٤٣٠ ملياراً للجهاز الأمني والعسكري 
(٣٥٫٨ مليار شهرياً)، فيما قــال مسؤولون في 
الــتــي يتم  الــــرواتــــب  المــالــيــة إن إجــمــالــي  وزارة 
صرفها حالياً تبلغ ٥٠ مليار ريال شهرياً، أي 

ما يعادل ٢٥ مليار ريال، وفقاً لسعر العملة قبل 
الانقلاب.

مئات المليارات

وطــبــقــاً لـــهـــذه المــــصــــادر، فـــإنـــه بــعــد خصم 
مــــا تـــدفـــعـــه الـــحـــكـــومـــة لــلــمــوظــفــين فــــي مــنــاطــق 
سيطرتها، فــإن المبلغ المتبقي لتغطية رواتــب 
الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الانقلابين 
بحدود ٥٥ مليار شهرياً، فيما عائدات ميناء 
الــحــديــدة مـــن شــحــنــات الـــوقـــود تــبــلــغ نــحــو ٥٠ 
مليار ريال شهرياً بخلاف بقية الموارد التي يتم 
تحصيلها من قبل الميليشيات، مثل الضرائب 
على شركات الاتصالات والتجار والجمارك على 
القادمة من موانئ سيطرة الحكومة  البضائع 
المعترف بها دولياً. وبالإضافة إلى تلك الموارد، 
ــانـــات خـــطـــة الإنــــفــــاق الـــتـــي قــدمــتــهــا  ــيـ فـــوفـــق بـ
الحكومة غير المعترف بها التي أعلنت آخر مرة 
قبل عامين، تبلغ إيرادات الجمارك ٦٩٫٦٠٠ مليار 
ريال، فيما لم تذكر أي تقديرات لإيرادات جمارك 
إيــــرادات الضرائب  قـــدرت  النفط والــغــاز، فيما 
بمبلغ ٤٦٩٫٢٢٩ مليار ريال، وإيرادات الاتصالات 
٢٥ مليار ريــال، وإيـــرادات أخــرى ٢٤٫٥١٢ مليار 
ريال، وفائض أرباح مبلغ ٦٠٫٦٧٥ مليار ريال، 

ليكون إجمالي الإيرادات ٦٤٩٫١٣١ مليار ريال.
وإذا ما تم قسمة هذا المبلغ على إجمالي 
ــيـــين، فـــإنـــه يغطي  مــســتــحــقــات المـــوظـــفـــين المـــدنـ
ــام كــــامــــل، بــــخــــلاف الأمـــــــوال  ــ ــدة عــ ــ ــم لمــ ــهــ ــبــ رواتــ
المحصلة من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى 
موانئ الحديدة، لكن ذلك لم يتم حيث استمرت 
الميليشيات في توظيف تلك العائدات لخدمة 
مقاتليها وقــادتــهــا وشـــراء الــــولاءات والإنــفــاق 
على أعضاء حكومتها الانقلابية، وما يسمى 

مجلسي النواب والشورى.

عدن: محمد ناصر

الجوع يدفع سكاناً في صنعاء 
للبحث عن الطعام في أكوام النفايات

ــــت الــــــظــــــروف المـــعـــيـــشـــيـــة  ــعـ ــ دفـ
ــة الـــفـــقـــر  ــ ــعـ ــ الـــصـــعـــبـــة واتــــــســــــاع رقـ
وانــقــطــاع الـــرواتـــب وانـــعـــدام فــرص 
العمل كثيراً من السكان في صنعاء 
والمـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
الميليشيات الحوثية إلى البحث عن 
أكـــوام المخلفات  بقايا طعام وســط 
لسد رمقهم وأطفالهم، بحسب ما 

وثقه ناشطون يمنيون.
وأظــهــرت صــور مــتــداولــة على 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ ــات الــ ــنـــصـ مـ
قبل أيــام نساء يمنيات في منطقة 
ــــن  ــاء وهـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــــوب صـ ــنــ ــ شــــمــــيــــلــــة جــ
يبحثن عن قوتهن وقوت أطفالهن 
في أكــوام القمامة، الأمــر الــذي أثار 
سخطاً واسعاً ضد الحوثيين الذين 
يتجاهل قادتهم معاناة اليمنيين 
مـــع حــرمــانــهــم مـــن الــحــصــول على 

أبسط الحقوق.
جاء ذلك مع توالي التحذيرات 
الأممية بأن نحو ٢٥٫٥ مليون نسمة 
في اليمن من إجمالي السكان البالغ 
بــاتــوا يعيشون  ٣٠ مــلــيــون نــســمــة 
تــحــت خــط الــفــقــر، وبــحــاجــة ماسة 
إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.

ــرى ســـكـــان ونـــاشـــطـــون في  ــ ويـ
صـــنـــعـــاء أن ســـبـــب ظـــهـــور حــــالات 
الــبــحــث عــن الــطــعــام بــين الــنــفــايــات 
يعود إلى الحالة الإنسانية المزرية 
الــتــي وصــل إليها اليمنيون جــراء 
الــفــقــر وانــقــطــاع المــرتــبــات وانــعــدام 
فـــرص الــعــمــل وفــقــد الــعــائــل، حيث 

تحول الأمر إلى ما يشبه الظاهرة.
ــيــــم وهــــــو أحـــد  ــراهــ ــول إبــ ــ ــقـ ــ ويـ
الــســكــان بــحــي شميلة فــي صنعاء 
ــرق الأوســــــــــط»، إن تــوثــيــق  ــشــ «الــ ـــ لــ
ناشطين لنساء في صنعاء يبحثن 
عن الطعام بين أكوام القمامة ليس 
سوى مجرد نموذج بسيط من بين 
مئات المشاهد المحزنة جــراء الفقر 

والجوع والحرمان.
ــة أي  ــاعــ ــتــــطــ وأضــــــــــــاف: «بــــاســ
شخص اليوم القيام بجولة واحدة 
لـــبـــعـــض حـــــــــواري وأزقـــــــــة صــنــعــاء 
ــا ســـيـــشـــاهـــد  ــ ــدهـ ــ ــنـ ــ ــة وعـ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
ــعــــشــــرات مــــن الـــنـــســـاء والـــكـــهـــول  الــ
والأطفال الذين يتخذون من مكبات 
الـــنـــفـــايـــات بــتــلــك المـــنـــاطـــق مــصــدراً 
أساسياً للبحث عن بقايا الطعام».

ــه يـــقـــول المــحــلــل  ــي تــعــلــيــق لــ فــ
الــعــســكــري اليمني محمد الكميم: 
«إن المــشــهــد يــبــكــي كـــل مـــن لـــه قلب 
بــيــنــمــا الــحــوثــيــون يــعــيــشــون رغــد 
العيش وبدروماتهم عفنت من كثرة 
ــوال المــكــدســة وهـــم مــســتــمــرون  ــ الأمــ
بالمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني 
بكل قبح وخبث وإجرام وإرهاب».

وعلق مغرد آخــر يدعى عبده 
الــصــوفــي عــلــى «فــيــســبــوك» قــائــلاً: 
قــيــادات ميليشيا الإرهـــاب  «بينما 
الــحــوثــيــة تــنــهــب المـــلـــيـــارات لتبني 
وتشتري العقارات وتفتح الشركات 
الخاصة بها نشاهد اليوم عائلات 
يمنية تخرج مــن منازلها لتبحث 
فــــي أكـــــــوام الـــقـــمـــامـــة عـــمـــا تـــســـد بــه 

جوعها».

وتــقــول مــغــردة يمنية تعليقاً 
على هذه المشاهد: «إذا لم تحرك هذه 
الصور حمية وغيرة رجال صنعاء 
ــة رجــــــل واحـــــــد ضــد  ــفــ ــلــــوقــــوف وقــ لــ
جماعة النهب والسلب والتجويع 

الحوثية فعلى الدنيا السلام».
وتــضــيــف: «الــنــســاء اليمنيات 
بمناطق الحوثيين لا يزلن يعانين 
بـــفـــعـــل  والإذلال  الــــــــويــــــــلات  أشـــــــــد 
ــن مــــــن أدنـــــــــى حـــقـــوقـــهـــن  حــــرمــــانــــهــ
وتحميلهن أعباء ومشاق إضافية 
ــد أن قــتــلــت  ــعـ تــــفــــوق طــــاقــــاتــــهــــن، بـ
ــــن وخــطــفــت  ــهــ ــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أزواجــ

أولادهن».
ويـــرى نــاشــط حــقــوقــي آخـــر أن 
عبث الميليشيات الحوثية المتكرر 
ــات الــقــمــع  ــاســ ــيــ ــام وســ ــ ــعـ ــ ــال الـ ــ ــالمـ ــ بـ
والـــنـــهـــب والـــســـلـــب المـــنـــظـــمـــة الــتــي 
تنتهجها يعد من العوامل الرئيسية 
التي أجبرت السكان الفقراء بمناطق 
سيطرتها على البحث عن الطعام 

في مخلفات القمامة».
ورغـــم إعـــلان تــقــاريــر دولــيــة أن 
نحو ١٩ مليون يمني سيواجهون 
انــعــدام الأمــن الــغــذائــي الــحــاد خلال 
الستة الأشــهــر المقبلة، إضــافــة إلى 
نحو ٢٫٢ مليون طفل مــن المحتمل 
أن يتعرضوا للهزال، فإن الجماعة 
ــزال تـــواصـــل تبديد  الانــقــلابــيــة لا تــ
ــبـــر تــخــصــيــصــهــا  أمــــــــوال الـــــزكـــــاة عـ
لغرض تنظيم حفلات الزواج للآلاف 
مــن عناصرها وجــرحــاهــا، وتنفيذ 
ــدة إلـــى  ــديــ عـــمـــلـــيـــات اســـتـــقـــطـــاب جــ

جبهات القتال.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ً
ارتفاع ضحايا المظاهرات إلى ١٢٠ قتيلا

اتهامات للشرطة السودانية باستخدام «سلاح جديد» ضد المحتجين

وجهت جهات عــدة من التنظيمات 
المـــدنـــيـــة الـــســـودانـــيـــة اتـــهـــامـــات لــلــشــرطــة 
وأجهزة الأمن باستخدام «سلاح جديد» 
في مواجهة المحتجين السلميين، ما أدى 
إلــى ارتفاع عــدد القتلى إلــى ١٢٠، فضلاً 
عن عشرات الإصابات التي أدت إلى بتر 
واستئصال أعضاء حيوية بما في ذلك 
العيون. وقالت مصادر إن الاتهامات التي 
تواجهها الشرطة والأجهزة الأمنية من 
المنظمات الدولية باستخدام الرصاص 
الــحــي فـــي مــواجــهــة مــحــتــجــين سلميين، 
دفــعــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة إلـــى «الــتــحــايــل 
وتــفــادي اســتــخــدام الــذخــيــرة الحية عبر 
حشو بنادق إطــلاق قنابل الغاز المسيل 
للدموع، بالحجارة والزجاج، وإطلاقها 

مباشرة على المحتجين لإلحاق أكبر ضرر 
ــر تــطــور بلغه  مــمــكــن بــهــم، وذلــــك فــي آخـ
الــتــصــعــيــد بـــين الــعــســكــريــين والمــحــتــجــين 
المطالبين بتنحيتهم واســتــعــادة الحكم 

المدني الديمقراطي في البلاد».
وقــالــت «هــيــئــة مــحــامــي الـــطـــوارئ»، 
وهــي هيئة طوعية مستقلة، إن الشاب 
محمد عمر عبد اللطيف البالغ من العمر 
٢٠ عـــامـــاً تـــوفـــي يــــوم الــخــمــيــس مــتــأثــراً 
بـــجـــراحـــه لإصـــابـــتـــه بـــرصـــاص الأجـــهـــزة 
ــنـــاء احـــتـــجـــاجـــات فـــي مــديــنــة  الأمـــنـــيـــة أثـ
ــان، وبــمــقــتــلــه يــرتــفــع عــــدد قتلى  أم درمــــ
الاحتجاجات منذ تولي الجيش السلطة 
في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ إلى 
الــجــرحــى والمصابين  قــتــيــلاً، وآلاف   ١٢٠
أنــه اتضح لاحقاً وبعد  والمعتقلين. غير 
صــدور التقرير الطبي، أن «القتيل لقي 

حتفه نتيجة تهتك كبده وتعرضه لنزيف 
ــراء إصــابــتــه بــحــجــر أُطــلــق من  شــديــد جــ
بندقية قذف قنابل الغاز المسيل للدموع، 
لكنها محشوة بالحجارة بدلاً من الغاز، 
ــذه الـــبـــنـــادق  ــهـ ــد لـ ــديـ ــدام جـ ــو اســـتـــخـ ــ وهـ

المعروفة بأوبلن».
وقــــــــال الــــنــــاشــــط فـــــي مــــجــــال عــــلاج 
مصابي الاحــتــجــاجــات نــاظــم ســـراج، إن 
حــجــراً تــم حــشــوه داخـــل مــقــذوفــة أطلقت 
من إحدى مدرعات الشرطة مباشرة نحو 
شاب في مقتبل العمر، فاخترق الحجر 
جسده وأدى إلى تهشيم جزء من قفصه 
الصدري وهتك الكبد، ما أدى إلى موته 

بعد وقت قليل من نقله إلى المستشفى.
ووجـــه ســـراج اتــهــامــات مــبــاشــرة لما 
ــوات الانــقــلابــيــين الــتــي  ــ أطـــلـــق عــلــيــهــا «قــ
تستهدف المحتجين العزل. فهي، عوضاً 

عــن تــطــويــر أســالــيــب مــكــافــحــة الجريمة 
وفض النزاعات الأهلية، ابتدعت أساليب 
جديدة لقمع وقتل المتظاهرين السلميين. 
الشرطة تستخدم مقذوفات جديدة تطلق 
مــن مــدرعــاتــهــا بعد حشوها بالحجارة 
والــشــظــايــا كــأســلــحــة قــاتــلــة تــوجــه نحو 
بني شعبهم». ومنذ أشهر نبهت «لجنة 
أطباء السودان المركزية» إلى لجوء أجهزة 
الأمــــن والــشــرطــة الــســودانــيــة إلـــى حشو 
بــنــدقــيــات قـــذف قــنــابــل الــغــاز بالحجارة 
والزجاج وإطلاقها مباشرة على أجساد 
المتظاهرين بــهــدف القتل وإلــحــاق أكبر 

عدد من الإصابات بينهم.
كما قالت «هيئة محامي الطوارئ»، 
في بيانات في أوقات سابقة، إن «متظاهراً 
فقد عينه نتيجة لإصابته بحجر أطلق 
مـــن قـــاذفـــة الـــغـــاز المـــعـــروفـــة». وأضـــافـــت: 

«تمخّضت عبقرية الشرطة الوحشية في 
حشو قاذف البمبان بالحصى والزجاج 
المكسور، وإطلاقه على الثوار من مسافة 
ــا تــوصــف  ــبـــة، فــــي عــمــلــيــة أبـــســـط مــ قـــريـ
بالقسوة والإفــــراط فــي العنف والتعمّد 
في تسبيب الأذى والإعاقة للمتظاهرين 
السلميين». ورصــدت الهيئة العديد من 
حالات الإصابة بالحجارة المنطلقة بقوة 
من أدوات القذف الآلية، في مدن العاصمة 

الثلاث، معظمها إصابات خطيرة.
ــهــــزة الأمــــــن والـــشـــرطـــة  ودرجـــــــت أجــ
على مواجهة المحتجين السلميين بعنف 
مفرط، تضمن إطلاق الغاز المسيل للدموع 
الــصــوت بأعداد  بكثافة، وإطـــلاق قنابل 
كبيرة، إلى جانب استخدام عربات دفع 
المــيــاه المــلــونــة ومــيــاه الــصــرف الــصــحــي، 
الــرصــاص الحي. وطالب  إلــى  بالإضافة 

ــي تـــحـــالـــف المـــعـــارضـــة «الـــحـــريـــة  ـــادة فــ ــ قـ
والــتــغــيــيــر» بــوقــف الــعــنــف والانــتــهــاكــات 
ضد المواطنين، وتهيئة الأجواء من أجل 
الــجــاريــة لاستعادة  العملية السياسية 
الحكم المدني. وقال القيادي في التحالف، 
يــاســر عـــرمـــان، الأســـبـــوع المـــاضـــي: «مــن 
المعيب أن يتم اتفاق إطاري مع السلطات 
الانقلابية دون وقف العنف والانتهاكات 
والاعتقالات وتهيئة المناخ بشكل جدي». 
وأعلن التحالف عن قرب توقيع اتفاق مع 
العسكريين تنتقل بموجبه السلطة إلى 
المــدنــيــين، وأن الــعــســكــريــين وافـــقـــوا على 
ــتـــور أعـــدتـــه نــقــابــة  اعــتــمــاد مـــشـــروع دسـ
المـــحـــامـــين كــــأســــاس لــعــمــلــيــة ســيــاســيــة 
ــبـــلاد، إلا أن العنف  الـ فـــي  ــة  ــ تــنــهــي الأزمـ
ضد المحتجين السلميين تواصل بوتائر 

متزايدة.

الخرطوم: أحمد يونس

جانب من مسيرة احتجاجية في الخرطوم 
يوم الأربعاء تطالب بالحكم المدني (رويترز)
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العراق يشدد على أهمية 
العلاقة مع أميركا

أكــــــد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــد شـــيـــاع  ــمــ ــحــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــســـودانـــي، أمـــس الــجــمــعــة، 
ــة الــــعــــلاقــــة مــع  ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ عــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وســعــي 
ــراق إلـــــى تـــأكـــيـــد عــلاقــة  ــ ــعـ ــ الـ
مــــــــتــــــــوازنــــــــة مـــــــــع مـــحـــيـــطـــه 
ــــي وبــمــا  ــــدولــ ــمـــي والــ ــيـ ــلـ الإقـ
يــحــفــظ الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة 

للبلاد .
وجـــدد الــســودانــي خلال 
استقباله وفـــدا للكونغرس 
الأميركي برئاسة السيناتور 
مــارك تاكانو، سعي العراق 
إلــى «دعـــم اســتــقــرار المنطقة 
وأمـــــــنـــــــهـــــــا»، وفــــــقــــــا لـــبـــيـــان 
الــعــراقــيــة. وجــرى  للحكومة 
ــتــــعــــراض  خـــــــلال الــــلــــقــــاء اســ
ــة بــين  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الـــــعـــــلاقـــــات الــ
الــعــراق والــولايــات المتحدة، 

ــحــــرب  ــات الــ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ وسـ
الــقــوات  على الإرهــــاب وأداء 
الــعــراقــيــة فــي مــلاحــقــة فلول 
تنظيم «داعـــش». كما جرى 
البحث في تعزيز العلاقات 
والـــــشـــــراكـــــة وفـــــــق اتـــفـــاقـــيـــة 
ــيـــجـــي فــي  ــتـــراتـ الإطـــــــار الاسـ
مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، وعــلــى 
رأسها التعاون في مواجهة 
التغيرات المناخية وجهود 

مواجهة شح المياه.
ويـــــعـــــانـــــي الـــــــعـــــــراق مــن 
مــشــكــلــة تــــدنــــي مــســتــويــات 
الــخــزيــن المـــائـــي بــســب قــيــام 
كل من تركيا وإيران بإيقاف 
وتــقــلــيــص إطــــلاقــــات المـــيـــاه 
ــرات  ــفــ فــــي نـــهـــري دجـــلـــة والــ
ــا انــعــكــس  ــمـ ــا مـ ــ ــمـ ــ ــدهـ ــ وروافـ
الزراعية  سلبا على الخطط 
ــى الــنــصــف،  ــ وتــقــلــيــصــهــا إلـ
فــــضــــلا عــــــن اتــــــســــــاع رقـــعـــة 

التصحر في البلاد.

بغداد: «الشرق الأوسط»

قرارات محتملة للسوداني بشأن تغيير المحافظين

إشكالية الحكومات المحلية في العراق تعود إلى الواجهة

الـــوزراء العراقي محمد  لــم يعلن رئيس 
شـــيـــاع الـــســـودانـــي عـــزمـــه تــغــيــيــر المــحــافــظــين 
فــي الــعــراق الــذيــن يــعــدّون الركيزة الأساسية 
الــبــلاد، لكن زعيم ائتلاف  للحكم المحلي فــي 
دولـــة الــقــانــون نـــوري المــالــكــي أعــلــن فــي حــوار 
متلفز وجود نية لدى رئيس الحكومة بذلك. 
وفـــي حــين لــم يعلق لا الــســودانــي ولا مكتبه 
الــذي يعد أحــد أبرز  على تصريحات المالكي 
قــيــادات قــوى الإطـــار التنسيقي، فــإن المالكي 
سعى إلى استرضاء عدد من المحافظين، حيث 
التقى بهم في مكتبه مما بدا في نظر المراقبين 
السياسيين تراجعاً بشأن إمكانية تغيير كل 
الــبــلاد وعــددهــم ١٥ محافظة  المحافظين فــي 
من بين ١٨ محافظة، ٣ منها تابعة إلى إقليم 

كردستان.
وكــان السوداني أعلن أنــه بصدد إجــراء 
تــقــيــيــم لــكــبــار المـــســـؤولـــين بــــدءاً مـــن أصــحــاب 
الدرجات الخاصة وصــولاً إلى الــوزراء، ومن 
ضمنهم المــحــافــظــون الــذيــن هــم مــن أصحاب 
الـــدرجـــات الــخــاصــة، يــمــتــد بــين شــهــريــن إلــى 

ستة أشهر يجري بعضها سلسلة التغييرات 
المطلوبة من أجل الإسراع في تنفيذ برنامجه 
الحكومي. والبرنامج الحكومي للسوداني 
ــاق على  ــفــ يــمــتــد مـــن ســـنـــة، فـــي حــــال تـــم الاتــ
انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة جـــديـــدة يسبقها  إجــــــراء 
تعديل القانون، إلــى أربــع سنوات وهــو عمر 
الحكومة من حيث مدة الدورة الانتخابية في 
حال حققت الحكومة إنجازات ترضي الشارع 
أو فــي حــال عــجــزت الــقــوى السياسية، وهــذا 
هو الاحتمال الأكثر ترجيحاً، بشأن تعديل 

القانون.
لكن ما صدر على لسان المالكي بشأن عزم 
السوداني تغيير كل المحافظين بقدر ما خلق 
إرباكاً بشأن تدخل قوى الإطار في مهام رئيس 
الــحــكــومــة، فــإنــه أعـــاد إلــى الــواجــهــة إشكالية 
المــركــزيــة والحكومات  الــعــلاقــة بــين الحكومة 
المــحــلــيــة الــتــي مــنــحــهــا الــدســتــور صــلاحــيــات 
ــــة. لــكــنــه فــــي ظــــل أجـــــــواء الانـــتـــفـــاضـــة  ــعـ ــ واسـ
الجماهيرية التي انطلقت فــي شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ التي دفعت مئات القتلى 
وعشرات آلاف الجرحى، كان من بين القرارات 
التي اتخذها البرلمان العراقي آنذاك الذي وقع 

تحت تأثير وضغط تلك الاحتجاجات، إلغاء 
مجالس المحافظات بوصفها حلقة زائدة. وفي 
حين أطلق هذا القرار يد المحافظين في شؤون 
محافظاتهم من دون رقابة من قبل المجالس 
المــحــلــيــة، فــــإن أعـــضـــاء تــلــك المــجــالــس لــجــأوا 
الــتــي حكمت  إلــى المحكمة الاتــحــاديــة العليا 
ببطلان قرار البرلمان. وفي هذا السياق، فقد 
لــزامــاً على البرلمان والحكومة إجــراء  أصبح 

انــتــخــابــات جــديــدة لمــجــالــس المــحــافــظــات يتم 
بعدها تغيير المحافظين؛ كون تغييرهم من 
صلاحية مجالس المحافظات باعتبارها هي 
الــتــي تنتخبهم. وفـــي هـــذا الــســيــاق، وكــجــزء 
من برنامج السوداني الحكومي، فإن إجراء 
انتخابات مجالس المحافظات سيكون خلال 

أكتوبر المقبل.
إلى ذلك، وفي سياق مساعي السوداني 
لتطبيق برنامجه الحكومي طبقاً للأولويات 
التي حددها لهذا البرنامج، فقد أعلنت الأمانة 
الــــوزراء، أمــس (الــجــمــعــة)، أن  العامة لمجلس 
الــســودانــي أمــر ببناء وحـــدات سكنية واطئة 
الــكــلــفــة وتــوفــيــر قـــــروض مــيــســرة لـــهـــا. وقـــال 
المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء 
حـــيـــدر مــجــيــد، لــلــوكــالــة الــرســمــيــة الــعــراقــيــة 
ــوزراء وجّــــه فــي أكثر  ــ لــلأنــبــاء، إن «رئــيــس الــ
من مناسبة نحو توفير الخدمات والإعمار 
الــعــراق كــافــة دون استثناء؛ ومن  لمحافظات 
هذا المنطلق تم تأليف فريق الجهد الهندسي 
والـــــذي يــعــمــل الآن فـــي أكــثــر مـــن مــحــافــظــة». 
ــات شـــمـــلـــت كــذلــك  ــهـ ــيـ ــتـــوجـ وأوضـــــــــح، أن «الـ
بــنــاء وحـــــدات ســكــنــيــة واطـــئـــة الــكــلــفــة، وهـــذا 

يتماشى مــع الخطة الاستراتيجية للتقليل 
من الفقر ومساعدة الطبقات الفقيرة، وكذلك 
إيــجــاد الــبــدائــل عــن الــعــشــوائــيــات بالتنسيق 
مــع المــحــافــظــات والـــــــوزارات المــعــنــيــة»، مبيناً 
فــائــدة مالية حقيقية  أن «المــشــروع سيحقق 
مــن ناحية قلة التكاليف وســرعــة الإنــجــاز». 
وأضـــاف «الــتــوجــه الحكومي يتضمن أيضاً 
توفير الخدمات بالمرحلة المقبلة، من ضمنها 
مساعدة المواطنين تحت خط الفقر، فضلاً عن 
وجود توجيهات تم فيها الإيعاز للمصارف 
الحكومية بتقديم القروض الميسرة وبفوائد 

مخفضة لغرض البناء».
في السياق نفسه، قرر السوداني تشكيل 
لجنة عليا لغرض متابعة شؤون أفراد القوات 
المــســلــحــة مـــع الــقــيــام بـــزيـــارات مــفــاجــئــة لطل 
المــقــرات لمعرفة كل ما يتعلق بشؤونهم بمن 
فــي ذلــك عمليات الإطــعــام وإعـــداد الحمايات 
إلــى جانب رصــد الظواهر السلبية  للضباط 
ــســـيء إلـــــى ســمــعــة الــــقــــوات المــســلــحــة  ــتـــي تـ الـ
الــواجــب وخارجه،  والعناصر المسيئة أثناء 
وفــي جميع التشكيلات وقــيــادات العمليات 

والمقرات بمختلف مسمياتها.

رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني (أ.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

طهران ترفض قراراً أممياً بفتح تحقيق في قمع الاحتجاجات

نـــددت طــهــران بــقــرار مجلس 
ــتــــابــــع لـــلأمـــم  حــــقــــوق الإنـــــســـــان الــ
المــتــحــدة الــقــاضــي بــفــتــح تحقيق 
ــران الــشــرس  ــ مــســتــقــل فـــي قــمــع إيــ
لــلاحــتــجــاجــات، الأمــــر الــــذي لاقــى 
ترحيبا دوليا وسط تصاعد حملة 

أمنية ضد المحتجين الإيرانيين.
وقــــدمــــت ألمــــانــــيــــا وأيـــســـلـــنـــدا 
مشروع قرار إرسال لجنة تحقيق 
إلى إيران للنظر في كلّ الانتهاكات 

المرتبطة بقمع الاحتجاجات في 
ــظــــي بـــتـــأيـــيـــد ٢٥  ــلـــد وحــ ــبـ ــذا الـ ــ هــ
ــة.  ــة عــضــواً مـــن أصـــل ٤٧ دولـ دولــ
واعــتــراض ســتّ دول وامتناع ١٦ 

دولة عن التصويت.
الــخــارجــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
في بيان صدر مساء الخميس 
ــة  ــيــ ــة الإســــلامــ ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ أن 
ــاع الـــخـــاص  ــمــ ــتــ تــــعــــارض الاجــ
لمجلس حقوق الإنسان وتعتبر 
القرار الصادر عنه «مرفوضا»، 
مؤكدة أنها «لا تعترف رسميا 

بالمهمة الموكلة إليه».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــفــــتــــت  ولــ
إلــى «وجـــود اللجنة المتخصصة 
للتحقيق في وفاة السيدة مهسا 
أمـــيـــنـــي، ووجـــــــود لــجــنــة تــحــقــيــق 
ــامـــين  ــن مـــحـ ــ ــ ــة مـ ــ ــــونـ ــكـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ
وبــمــشــاركــة مــمــثــلــين مــســتــقــلــين». 
واعتبرت بالتالي أن «تشكيل أي 
آلية جديدة للتحقيق في قضايا 
ــهـــريـــن المـــاضـــيـــين فــــي إيــــــران  الـــشـ
يعد أمــرا غير ضــروري وانتهاكا 
ــبـــلاد ولا  ــلـ ــة لـ ــيـ ــنـ ــيـــادة الـــوطـ ــلـــسـ لـ

تعترف بالمهمة الموكلة له في هذا 
الصدد».

وحـــــــــــــــذرت طــــــــهــــــــران مــــــــن أن 
ــة الألمـــــانـــــيـــــة وبـــعـــض  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ «الـ
الحكومات الغربية التي شاركت 
ــذا الـــقـــرار بــنــاء على  فــي تــقــديــم هـ
حــســابــات خــاطــئــة وتــحــت ضغط 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــات الـــسـ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــعــــض الـ بــ
والأخبار الكاذبة لبعض وسائل 
الإعــــــــــــــلام المـــــكـــــشـــــوفـــــة المـــــعـــــاديـــــة 
لإيـــــران المــعــروفــة ، ارتــكــبــت خطأ 
ــــى أن  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا»، مـــشـــيـــرة إلـ

ــــرور الـــوقـــت ســيُــظــهــر أن قصر  «مـ
نظرهم السياسي هذا سينتهي به 
الأمــر إلــى الإضــرار بمصالحهم». 
«التوجهات الانتهازية  ونــددت بـ
واستغلال قضية حقوق الإنسان 
أداة من قبل مجموعة معينة من 
الــبــلــدان»، حسبما أوردت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية. 
ــقــــوق  وصــــــــــــــادق مــــجــــلــــس حــ
الإنسان الخميس على القرار الذي 
قدمته ألمانيا وأيسلندا بتأييد ٢٥ 
صـــوتـــا فـــي مــقــابــل ســتــة أصــــوات 

ــة عــن  ــ ــ ــاع ١٦ دولـ ــنــ ــتــ ــة وامــ رافــــضــ
التصويت، خــلال اجتماع طــارئ 

للمجلس في جنيف.
ــة مــــشــــروع  ــشــ ــاقــ ــنــ وخــــــــــلال مــ
ــفــــوّض الــســامــي  ــرار، أطـــلـــق المــ ــقــ الــ
ــان فـــولـــكـــر تــــورك  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
الـــذي لــم يــلــقَ بعد ردّاً مــن طهران 
ــا، نــــــداء إلـــى  ــهــ ــارتــ عـــلـــى طــلــبــه زيــ
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة ناشدها 
فيه «وقــف الاستخدام غير المفيد 
ــدّ  ــــوة» ضــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــافــــئ لـ ــكــ ــتــ ــر المــ ــ ــيـ ــ وغـ

المتظاهرين.

ــة  ــيــ ــارجــ ورحــــــــــب وزيــــــــــر الــــخــ
الأميركي أنتوني بلينكن بالقرار. 
ــال بــلــيــنــكــن فـــي بـــيـــان «جــلــســة  ــ وقـ
اليوم لا تترك مجالا للشك في أن 
أعـــضـــاء مــجــلــس حــقــوق الإنــســان 
يدركون خطورة الوضع في إيران، 
وستساعد بعثة تقصي الحقائق 
ــوم عــلــى  ــيــ ــم تــشــكــيــلــهــا الــ الـــتـــي تــ
ضمان تحديد أولــئــك المنخرطين 
في القمع العنيف المستمر للشعب 

الإيراني وتوثيق أفعالهم».
وكـــتـــب بــلــيــنــكــن فـــي تــغــريــدة 

على تويتر «نواصل دعم الشعب 
الإيــرانــي فــي مــواجــهــة هــذا القمع 
ــلـــى ضــمــان  الـــوحـــشـــي ونـــعـــمـــل عـ
ــتـــورطـــين فــــي الــقــمــع  مــحــاســبــة المـ

العنيف المستمر».
وفي تغريدة على تويتر قال 
مستشار الأمن القومي الأميركي 
نـــتـــيـــجـــة  إنّ  جـــــيـــــك ســـــولـــــيـــــفـــــان 
التصويت هي «دليل واضح على 
الالتزام الدولي المتزايد بمحاسبة 
ــلــــى قــمــعــه  ــام الإيـــــــرانـــــــي عــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ

الوحشي للشعب الإيراني».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

«الحرس الثوري» يواصل تعزيزاته في الشمال الغربي... وإمام جمعة زاهدان: البلاد وصلت إلى طريق مسدود

مسيرات بلوشستان تتضامن مع كردستان... والأمن الإيراني يستخدم القوة المفرطة

 تــــتــــواصــــل الاحــــتــــجــــاجــــات 
الإيــرانــيــة بــأشــكــال مختلفة في 
الجهات الأربـــع مــن الــبــلاد. وفي 
خــــتــــام الأســــــبــــــوع الــــعــــاشــــر مــن 
الحراك الذي أشعله وفاة الشابة 
ــنـــي، ذكــــــرت وســـائـــل  ــيـ مــهــســا أمـ
إعــلام إيرانية رسمية، الجمعة، 
أن «الحرس الثوري» عزز وجوده 
في المناطق الكردية ضمن حملة 
تــهــدف لاحـــتـــواء الاحــتــجــاجــات، 
أظـــــهـــــرت تـــســـجـــيـــلات الـــفـــيـــديـــو 
مسيرة حاشدة في مدينة زاهدان 
ــز مـــحـــافـــظـــة بـــلـــوشـــســـتـــان.  ــركــ مــ
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل 
لــلــدمــوع، والــذخــائــر الحية على 
المــحــتــجّــين فــي مــديــنــتــي زاهــــدان 

وتفتان. 
ــــرت  ــشـ ــ ــتـ ــ وســــــــــرعــــــــــان مــــــــا انـ
الـــتـــي أشعلتها  الاحـــتـــجـــاجـــات، 
وفاة الشابة الكردية مهسا أميني 
في ١٦ سبتمبر (أيــلــول) بعد أن 
احتجزتها شرطة الأخـــلاق، في 
أنحاء البلاد، إلا أنها أكثر حدة 
في المناطق الكردية شمال غربي 
ــلــــوش فــــي جــنــوب  ــبــ ــبـــــلاد، والــ ــ الـ

شرقي البلاد.
وواصـــل «الــحــرس الــثــوري» 
الإيراني إرسال مُعدات وأسلحة 
ثقيلة تشمل دبابات ومدافع إلى 
المناطق الكردية، وأظهرت مقاطع 
فيديو، مساء الخميس، إدخــال 
الأسلحة إلى مدينتي بيرانشهر 
وســردشــت، بالقرب من الحدود 

مع إقليم كردستان العراق. 
بــــــدوره أعـــلـــن قـــائـــد الـــقـــوات 
الـــبـــريـــة فـــي «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
الإيراني الجنرال محمد باكبور 
ــة وقــــوات  إرســـــال وحـــــدات مـــدرّعـ
خاصة إلى مناطق كردية بهدف 
«منع تسلّل إرهابيين» من إقليم 
كـــردســـتـــان، عــلــى حـــد مـــا نقلت 

«وكالة الصحافة الفرنسية». 
بــــاكــــبــــور إن «بــعــض  وقـــــــال 
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــة وال ــ ــ ــدرعـ ــ ــ الـــــــوحـــــــدات المـ
الخاصة التابعة للقوات البرية 
تــتــجــه حـــالـــيـــاً إلـــــى المـــحـــافـــظـــات 
الحدودية في غرب وشمال غربي 
البلاد»، وفق ما نقلت عنه وكالة 

أنباء «تسنيم». 
ــراء الـــذي  ــ ــاف أن «الإجــ ــ وأضـ
تــقــوم بــه الــقــوة الــبــريــة للحرس 
ــز  ــزيـ ــعـ ــى تـ ــ ــلـ ــ ــوم عـ ــ ــقــ ــ ــــوري يــ ــ ــثــ ــ ــ ــ ال
الوحدات المتمركزة على الحدود 
ومنع تسلل الجماعات الإرهابية 
التابعة للجماعات الانفصالية 
المــــتــــمــــركــــزة فــــــي إقــــلــــيــــم شـــمـــال 

العراق».
وتـــــجـــــدد قــــصــــف «الــــحــــرس 
ــوري» عــــلــــى مـــــواقـــــع إقـــلـــيـــم  ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
ــتـــــان، بــــــمــــــوازاة الــحــمــلــة  ــ ــردسـ ــ كـ
الأمــنــيــة الـــتـــي تــقــودهــا وحــــدات 
ــــدن الـــكـــرديـــة،  ــــحـــــرس» فــــي المــ «الـ
وأوقــعــت أكــثــر مــن ٥٠ قــتــيــلاً في 

مدن مهاباد وبوكان وجوانرود 
وسنندج.

فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، واصـــــل 
رجـــــــــــال ديـــــــــن سُــــــنــــــة فـــــــي المـــــــدن 
الكردية توجيه رسائل مصورة 
لــلاحــتــجــاج عــلــى حــمــلــة الــقــمــع. 
وبــعــد مــقــاطــع مـــن رجــــال الــديــن 
في محافظة كردستان، وأخــرى 
فــي مــديــنــة أرومـــيـــة، نــشــر رجــال 
الــديــن السنة فــي مدينة مهاباد 
رسالة انتقدت استخدام العنف 
الــقــوات العسكرية والأمنية  مــن 

الإيرانية في المناطق الكردية.
وانــتــقــدت الــرســالــة المصورة 
المــراجــع الشيعة» حيال  «صمت 
السلطات  الــتــي تشنها  الحملة 
ضــــد الــــحــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي فــي 
أنحاء البلاد. وقالوا «رغم مضي 
ــداث المــؤلمــة في  شهرين مــن الأحــ
البلاد، من المستغرب أن مراجع 
الــتــقــلــيــد والــــــحــــــوازات الــعــلــمــيــة 
بــيــنــمــا  ــل،  ــعـ فـ ــدر أي رد  لــــم تـــصـ
عــلــيــهــم الــــدفــــاع عــــن المــظــلــومــين 
حسب واجبهم». واحتجّوا على 
اتهامات مثل «العمالة للخارج، 
وأعمال الشغب، والانفصالية»، 
وهي اتهامات وردت على لسان 
غــالــبــيــة المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين 

لوصف المحتجّين. 
كما ينتقد هؤلاء الاعتقالاتِ 
الــتــعــســفــيــة، و«تــخــريــب الأمــــوال 
ــــب  ــرعـ ــ ــة وإثـــــــــــــــارة الـ ــيــ الــــشــــخــــصــ
وضرب الأشخاص، بمن في ذلك 
الأطـــفـــال والـــنـــســـاء». وقـــالـــوا إن 
«الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة ناجمة 
ــلـــى مـــدى  ــاعـــف عـ ــم مـــضـ ــلـ مــــن ظـ
أكــثــر مــن ٤٠ عــامــاً عــلــى الــنــاس، 
خــصــوصــاً أقـــلـــيـــات عــرقــيــة مثل 
الكرد والبلوش»، لافتين إلى أن 
السلطات «تعدّهم مواطنين من 

الدرجتين الثانية والثالثة». 
وقالت وكالة نشطاء حقوق 
الإنــســان فــي إيـــران «هــرانــا»، في 
ــة نـــشـــرتـــهـــا فــــي وقـــت  ــيـ ــائـ إحـــصـ
متأخر الخميس، إن ٤٤٥ محتجاً 
ــلاً.  ــفـ ــــتــــلــــوا، مــــن بــيــنــهــم ٦٣ طـ
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وأشـــارت إلــى اعــتــقــالات لــــ١٨١٧٠ 
شــخــصــاً، فــي ١٥٦ مــديــنــة و١٤٣ 

جامعة شهدت احتجاجات. 
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت كــــــــــردســــــــــتــــــــــان 
ــيــــد» لـــلـــمـــســـيـــرات  ــقــــصــ «بــــيــــت الــ
الاحتجاجية، هــذه الجمعة، في 
محافظة بــلــوشــســتــان.وأظــهــرت 
ــات  ــابــ ــســ ــا حــ ــهــ ــرتــ ــشــ ــات نــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ لـ
لــــنــــشــــطــــاء وجـــــمـــــاعـــــات مــعــنــيــة 
بالدفاع عن حقوق الإنسان على 
مواقع التواصل الاجتماعي، ما 
قــيــل إنــــه احـــتـــجـــاجـــات خــرجــت، 
ــــدة مـــدن  ــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، فــــي عـ الــ
ــان  ــتــ ــســ ــلــــوشــ ــة بــ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ مــــــــن مـــــحـ
المــحــاذيــة لــلــحــدود مــع باكستان 

وأفغانستان.
وأتـــــــــــــــــــــــت احـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات 
بـــــلـــــوشـــــســـــتـــــان، غـــــــــــــداة تــــجــــدد 
الاحتجاجات الليلية في طهران 

وكرج ومشهد وأصفهان وهمدان 
وقــزويــن ومـــدن أخــــرى، حسبما 
تُــظــهــر مــقــاطــع فــيــديــو نــشــرتــهــا 
منظمات حقوقية على «تويتر». 
وأفــادت وكالة أنباء نشطاء 
حقوق الإنسان «هرانا» بخروج 
احتجاجات في خاش وســراوان 
وإيـــرانـــشـــهـــر وتـــشـــابـــهـــار. وردد 
ــار «مــــــن زاهـــــــدان  ــعــ ــلــــوش شــ ــبــ الــ

إلــــى كــــردســــتــــان... روحـــــي فـــداء 
لإيـــــــران»، ورفـــعـــوا لافـــتـــات كُــتــب 
ــتــــان وحــــدهــــا...  عــلــيــهــا «كــــردســ
الــبــلــوش». ويسمع من  يدعمها 
الــفــيــديــوهــات شــــعــــارات «المــــوت 
لخامنئي، الموت للحرس الثوري، 
والمــــوت لــلــبــاســيــج»، «كــردســتــان 
ــان ســــــــوف نــــدعــــمــــك»،  ــ ــتــ ــ ــردســ ــ كــ
ــان»، كــمــا  ــ ــتــ ــ ــــردســ ــم كــ ــ ــدعـ ــ ــنـ ــ و«سـ

يُسمع مــتــظــاهــرون فــي تسجيل 
آخــر نُشر على مواقع للتواصل 
التأكد من  الاجتماعي ولــم يجرِ 
صــحــتــه «أكـــــراد وبـــلـــوش إخـــوة، 

متعطشون لدم المرشد».
وقال نشطاء، في وقت لاحق، 
إن قوات الأمن أطلقت النار على 

متظاهرين في المدينة. 
ــلـــــة نـــشـــطـــاء  ــمـــ وقـــــــالـــــــت «حـــ

هـــا لــنــدن على  الـــبـــلـــوش»، ومـــقـــرُّ
قـــنـــاة «تـــلـــغـــرام»، إن «الــعــشــرات 
ــتــلــوا أو جُـــرحـــوا»، ولـــم تتمكن 
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وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة من 
التأكد من الحصيلة.

ونشرت المجموعة تسجيلاً 
مــصــوراً يُظهر عــدداً مــن الرجال 
وهــم يحملون جــريــحــاً، على ما 
يبدو، من مسجد زكي في زاهدان، 

على الأرجح، أكبر مساجد السنة 
في إيران.

ــة الــصــحــافــة  ــالــ وأفــــــــادت وكــ
الفرنسية، نقلاً عن منظمة حقوق 
ــا  هـ ــرُّ ــقـ الإنـــــســـــان فــــي إيـــــــــران؛ ومـ
أوســلــو، بــأن «الــحــرس الــثــوري» 
الإيــــــــرانــــــــي اســـــتـــــخـــــدم مُـــــعـــــدات 
عــســكــريــة، مـــن بــيــنــهــا رشــاشــات 

ثقيلة؛ لقمع الأهالي.
وجــــدّد إمــــام جــمــعــة زاهــــدان 
وأحــــد أبــــرز رجــــال الــديــن السنة 
في إيران، عبد الحميد إسماعيل 
زهــــــــــــي، انــــــتــــــقــــــاداتــــــه الأخــــــيــــــرة 
لــلــســلــطــات الإيــــرانــــيــــة، ورفــــض 
مــــــرة أخــــــــرى اتـــــهـــــام المـــحـــتـــجّـــين 
«إسرائيلية  مخططات  بتنفيذ 
ــــب بـــوقـــف  ــالــ ــ وأمـــــيـــــركـــــيـــــة»، وطــ
«المعاملة السيئة» مع السجناء. 
ونقلت «رويــتــرز» قوله، في هذا 
ــــي وســـائـــل  الـــــصـــــدد: «تـــــتـــــردد فـ
الإعـــلام أمــور مــروعــة عــن إســاءة 
ــسَـــعـــنـــي  يـ نــــــســــــاء، لا  مــــعــــامــــلــــة 
تـــكـــرارهـــا»؛ فــي إشـــــارة، عــلــى ما 
يبدو، إلى تحقيق نشرته شبكة 
«سي إن إن»، الأسبوع الماضي، 
حــول اغتصاب معتقلات أُوقفن 

خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وســـــجـــــلـــــت بــــلــــوشــــســــتــــان، 
لــلــحــدود الباكستانية  المــحــاذيــة 
الأفغانية، أكبر عدد من القتلى. 

وكان إسماعيل زهي قد وجّه، 
الأسبوع الماضي، انتقادات لاذعة 
إلــى الــوفــد الــخــاص الـــذي أرسله 
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
لــتــهــدئــة الـــوضـــع، وتـــرأســـه إمـــام 
جمعة طهران علي حاج أكبري. 
وبــيــنــمــا تــحــدث وســائــل الإعـــلام 
الرسمية عن مبادرة خاصة من 
خامنئي لتحسين الأوضـــاع في 
المنطقة التي تشكو من الحرمان، 
ــال عـــبـــد الــحــمــيــد إن الــبــلــوش  ــ قـ
يرفضون «الترغيب والترهيب». 
وأشار علي حاج أكبري، في 
خطبة جمعة طهران، إلى مهمته 
الأخــيــرة فــي بلوشستان، قائلاً 
إن خــامــنــئــي «مــســتــاء مــن مقتل 

الأبرياء في بلوشستان». 
لــكــن إســمــاعــيــل زهــــي جــدد 
وقـــــال: «لا يــوجــد مـــســـؤول فــوق 
الـــــقـــــانـــــون، ويــــجــــب أن يــخــضــع 
جميع المسؤولين للمساءلة أمام 
القانون والانتقادات». وأضاف: 
«يجب مساءلة كل من يحمل على 
عاتقه مسؤولية»، مشدداً على أن 
«صرخة الناس تُظهر أن ٤٣ عاماً 
مــن العمل السياسي وصــل إلى 
طــريــق مــســدود ولا يمكن إدارة 

البلاد بهذه السياسة».
وألقى إسماعيل زهي باللوم 
فــي الأوضـــــاع الــحــالــيــة عــلــى من 
لـــم يــســمــعــوا صـــوت الانــتــقــادات 
المتعلقة بمشكلات الناس. وقال: 
«أكبر ما يُقلقنا هو أن عدداً من 
المـــســـؤولـــين رفــــضــــوا الاســـتـــمـــاع 
إلينا». وأضـــاف: «هــذا هــو أكبر 

المــســؤولــين  قلقنا؛ لأن عـــدداً مــن 
ــتـــمـــاع إلـــيـــنـــا. كــان  رفـــضـــوا الاسـ
الكثير من النقاد حريصين (على 
البلاد)... لكن لم يستمع أحدهم، 
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة الاســـتـــيـــاء في 

البلاد».
ووجــــــــــــه إســـــمـــــاعـــــيـــــل زهـــــي 
إلــى التيار الإصلاحي  انتقادات 
لأنه لم يفصح عن الشخص الذي 
منعهم مــن الإصــــلاح، وقـــال، في 
هذا الصدد: «جــاء الإصلاحيون 
وقالوا إننا سنقوم بإصلاحات، 
وحــصــلــوا عــلــى أصــــوات كــثــيــرة، 
لكن لم يتمكنوا من القيام بشيء، 
وكــان أكبر الشكاوى منهم لمــاذا 
ــاذا  ــقـــومـــوا بــــإصــــلاحــــات؟ لمــ ــم يـ لــ
ــوا الـــصـــمـــت؟ لــــم يـــقـــولـــوا  ــزمــ ــتــ الــ
مَــن الـــذي لــم يسمح لهم بــإجــراء 
إصلاحات؟ كان يجب أن يقولوا، 
في هذه الحالة لن يستاء الناس، 
لكنهم لم يقولوا إنهم لم يقوموا 
يــتــركــوا للقيام  بـــإصـــلاحـــات، أو 
بذلك». وأضــاف: «لو نفذت هذه 
ــي الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ الإصــــــلاحــــــات فـ
الإسلامية لما صعد الناس اليوم 
إلى المنصة ليصرخوا إننا نريد 
ــــي ضـــاعـــت  ــاضـ ــ ــي المـ ــ ــة. فـ ــريــ ــحــ الــ

الفرصة وفقدناها». 
وتـــــابـــــع: «لــــــو جــــــرى تــنــفــيــذ 
هذه الإصلاحات في الجمهورية 
الإسلامية، لما نــزل الناس اليوم 
إلى الشارع ليصرخوا إننا نريد 
الــــحــــريــــة، لـــقـــد ضـــيـــعـــنـــا فـــرصـــة 
الإصــلاح في الماضي». وأضــاف: 
«ربما هناك كثيرون لا يعرفون 
الــنــاس...  بالضغوط على كاهل 
العملة الإيــرانــيــة فــقــدت قيمتها 
إلى درجة لا يمكن شراء أي شيء 

بها».  
فــي غــضــون ذلـــك قـــال محمد 
علي أبطحي، مدير مكتب الرئيس 
الإصــــــــلاحــــــــي الأســـــــبـــــــق مـــحـــمـــد 
ــمـــي، إن خــامــنــئــي تــجــاهــل  ــاتـ خـ
رسالة من خاتمي طلب فيها لقاء 
تجمع كبار الإصلاحيين بالمرشد 
«منع العنف وإصلاح الأمور».  لـ

ــــى  ــلـ ــ وأكـــــــــــــــــــــد أبـــــــــطـــــــــحـــــــــي عـ
«إنــســتــغــرام»: «لا يــوجــد مؤشر 
على اهتمام المؤسسة الحاكمة 

بالمطالب». 
ــنــــورد،  واحـــتـــجّـــت زهــــــرا رهــ
ــي  ــ ــ ــــلاحـ ــ زوجـــــــــــــة الــــــزعــــــيــــــم الإصـ
مــيــرحــســين مـــوســـوي، عــلــى قمع 
ــتـــجـــين، وقـــــالـــــت، فــــي بــيــان  المـــحـ
نشره موقع «كلمة» الإصلاحي، 
ــم وســـجـــنـــتـــم  ــتــ ــلــ ــيــــس: «قــ ــمــ ــخــ الــ
ــــلاب، لا أطــيــق  ــطــ ــ ــذ والــ ــيـ ــتـــلامـ الـ
ــذا».  آلام المـــواطـــنـــين أكـــثـــر مـــن هــ
ــاء  وقــــالــــت أيــــضــــاً: «تــــــــراق الــــدمــ
مــن بــلــوشــســتــان وزاهـــــدان حتى 
كــــردســــتــــان... الـــــدم والـــرصـــاص 
والبنادق والهراوات، تغطي كل 
الجهات الأربع في إيران». وكتبت 
فــي نهاية الــبــيــان: «اقــتــلــونــي أو 

استسلموا لإرادة الشعب».

لندن- طهران: «الشرق الأوسط»

محتجون يرشقون سيارات لقوات مكافحة الشغب بالحجارة
 في زاهدان أمس (نشطاء البلوش)

سيارات إسعاف تنقل جرحى بالقرب من جامع مكي
في زاهدان (نشطاء البلوش)

عناصر من قوات الأمن تحتفل بفوز المنتخب الإيراني بينما تتأهب لمواجهة محتجين في محافظة خراسان الشمالية (تويتر)
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نائب في «القوات»: الحزب في مأزق

«حزب الله» يدعو لانتخاب رئيس لبناني قادر على إدارة «الحوار» حول السلاح

دعـــا «حـــزب الــلــه» الـــى إحــالــة 
مــلــف الـــخـــلاف عــلــى ســلاحــه إلــى 
إلــى انتخاب  طاولة حــوار، داعياً 
ــــدرة عــلــى الــعــمــل  رئـــيـــس «لـــديـــه قـ
اللبنانيين  الإنقاذي باشتراك كل 
ــادي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــوع الاقـ ــ ــــوضــ ــول المــ ــ ــ حـ
ــقـــدرة عــلــى إدارة  ويـــكـــون لــديــه الـ
طــاولــة حــوار تستطيع أن تجمع 
اللبنانيين ليتناقشوا في موضوع 
الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة»، وفقاً 
لما قاله نائب أمينه العام الشيخ 

نعيم قاسم. 
وفشل الــبــرلمــان ٧ مــرات على 
التوالي في انتخاب رئيس جديد 
للبلاد في ظل انقسامات عميقة، 
حــيــث يــدفــع ثــنــائــي «حــــزب الــلــه» 
بـــاتـــجـــاه تسمية  أمـــــل»  ــة  ــركــ و«حــ
ــار «المـــــــــردة» ســلــيــمــان  ــيـ ــيـــس تـ رئـ
فرنجية للرئاسة، وإحجام حليف 
الحزب «التيار الوطني الحر» عن 
تزكية فرنجية، فيما تدفع أحزاب 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الــتــقــدمــي 
الاشـــــــــتـــــــــراكـــــــــي» و«الــــــكــــــتــــــائــــــب» 
و«مستقلين» نحو انتخاب النائب 
ميشال معوض. وفي ظل التباين 
الـــحـــاد بـــين «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» 
ــر» حــول  ــار الـــوطـــنـــي الـــحـ ــيـ ــتـ و«الـ
تــســمــيــة فـــرنـــجـــيـــة، لاذ الأطــــــراف 
ــلـــى مـــــدى الــجــلــســات  ــة، عـ ــثــــلاثــ الــ

السابقة، بالاقتراع بورقة بيضاء.
ويــــــــــدور جـــــــزء أســـــاســـــي مــن 
اللبناني حول خيارات  الانقسام 
ــة المــتــصــلــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــيــــس الـــسـ ــرئــ الــ
بسلاح «حــزب الــلــه»، وهــي تمثل 
الــخــلاف الأبــــرز فــي لبنان.  نقطة 
ــــس: «إذا كــانــت  أمــ ــم،  ــاســ قــ ــال  ــ وقــ
المقاومة نقطة خلافية أحيلوها 
إلــى الــحــوار ولــنــأتِ برئيس لديه 
قدرة على العمل الإنقاذي باشتراك 
كـــل الــلــبــنــانــيــين حــــول المـــوضـــوع 
الاقتصادي، وتكون لديه القدرة 
على إدارة طاولة حوار تستطيع 
أن تجمع اللبنانيين ليتناقشوا 
ــــوع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــوضــ ــي مــ ــ فــ
الــدفــاعــيــة، ولــنــرَ إلـــى أيـــة نتيجة 

سنصل».
وتــــابــــع: «بـــمـــا أنـــنـــا مــتــفــقــون 
على أولوية الاقتصاد ومكافحة 
حل القضايا الخلافية 

ُ
الفساد، فلن

إلــــى الــــحــــوار. ومــــن الــطــبــيــعــي ألا 
تنطبق مواصفات الرئيس الذي 
ــلـــى مــــن وضـــع  يــــرعــــى الـــــحـــــوار عـ
أولويته في مواقفه السابقة نزع 
سلاح المقاومة، وتجريد لبنان من 

ته وكشفه أمام إسرائيل».   قوَّ
ورأى قاسم، في كلمة ألقاها 
خلال لقاء مع لجنة ملف الطاقة 
والمياه في «هيئة العمل الحكومي 
لــم  أنــــــــه إذا  الـــــــلـــــــه»،  فــــــي حــــــــزب 
البلد انتخاب رئيس  يحصل في 

لــلــجــمــهــوريــة «فـــلا يــمــكــن تحريك 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
الـــطـــريـــق  الـــتـــعـــافـــي؛ لأن  وخــــطــــة 
ــات  ــ ــــلاحـ ــة الإصـ ــدايــ ــبــ الإلــــــزامــــــي لــ

وبـــدايـــة الــعــمــل لإنــقــاذ لــبــنــان هو 
انتخاب الرئيس». 

وأضــــــــــــاف: «لـــــــــذا كـــــل الـــكـــتـــل 
مسؤولة عن انتخاب الرئيس، فلا 

يحمّلن أحدٌ حزب الله المسؤولية 
وحــده».  وتابع قاسم: «نحن لنا 
عدد معينّ في مجلس النواب نؤثر 
بــمــقــدار هــــذا الـــعـــدد فـــي انــتــخــاب 

الــــرئــــيــــس والــــكــــتــــل الأخــــــــــرى؛ كــل 
منها تؤثر بمقدار عــددهــا. تبينَّ 
أنه لا توجد أكثرية في أي اتجاه 

سياسي». 

وأشــار إلى أنه «لا قــدرة لأية 
كــتــلــة عــلــى أن تــحــســم المـــوقـــف»، 
داعياً إلى «الاتفاق بين المختلفين 
على المــواصــفــات المناسبة لأكبر 

عدد من الكتل والنواب».  
وكــــشــــف وزيــــــــر الإعـــــــــلام فــي 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال زيـــاد 
ــزب الــلــه»  المـــكـــاري عـــن تــوجــه «حــ
نــحــو تــرشــيــح فــرنــجــيــة، إذ قـــال، 
فــي حــديــث تلفزيوني، أمـــس، إن 
«حظوظ فرنجية بالوصول إلى 
سُدة الرئاسة ما زالت عالية جداً 

وهو الأوفر حظاً». 
وأضــــــــــاف مــــــكــــــاري، المــــقــــرّب 
أمـــام معركة  مــن فرنجية: «نــحــن 
نــصــاب ولــيــس انــتــخــاب، وتأمين 
النصاب يعني تأمين الميثاقية، 
ومن الممكن أن يعلن حزب الله عن 
ترشيح ودعـــم سليمان فرنجية 
الــتــيــار الوطني  مــن دون مــوافــقــة 
الحر». وتابع: «معلوماتي تؤكد 
أن حــــزب الـــلـــه ســيــدعــم ســلــيــمــان 
فرنجية، وأنا مسؤول عن كلامي، 
ولا مــشــكــلــة بــــأن تـــكـــون الــعــلاقــة 
جيدة بين الحزب وقائد الجيش». 
في المقابل يرى حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» أن «حــــزب الـــلـــه» في 

مأزق. 
ــل  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ وقــــــــــــــــــــــــــال عـــــــــــضـــــــــــو تــ
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة» الــنــائــب 
فــادي كــرم، في حديث إذاعــي، إن 

ــادي في  ــيـ «صـــمـــود الـــفـــريـــق الـــسـ
المــجــلــس الــنــيــابــي لــلــضــغــط على 
ــفـــائـــه لــحــضــور  ــلـ ــلــــه وحـ ــــزب الــ حــ
الـــجـــلـــســـات الــنــيــابــيــة وانـــتـــخـــاب 
رئـــيـــس لــيــس تــابــعــاً لــلــتــســويــات 
الخارجية». وأضاف: «حزب الله 
في أزمة، اليوم، وهو لا يستطيع 
التخلي عن النائب جبران باسيل 
ــيــــار المــــــردة  ــــس تــ ــيـ ــ كـــحـــلـــيـــف ورئـ
سليمان فرنجية كمرشح رئاسي، 
ومن ثم فهو يسعى إلى أن يقوم 
بتسوية كبيرة للخروج من هذا 

المأزق». 
إلــــــــى ذلــــــــــك، الــــتــــقــــى رئـــيـــس 
«حركة الاستقلال» النائب ميشال 
مــــعــــوض، الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
هـــامـــيـــش كــــــــاول، وجـــــــرى عـــرض 
آخِر التطورات والأوضاع العامة 
في لبنان والمنطقة. وقال المكتب 
الإعـــــلامـــــي لمــــعــــوض إنــــــه «جـــــرى 
التشديد خلال اللقاء على ضرورة 
احترام الاستحقاقات الدستورية، 
ــيـــس جــديــد  ــا انـــتـــخـــاب رئـ ــهــ وأولــ
للجمهورية، وتنفيذ الإصلاحات 
لوضع البلاد على سكّة التعافي». 
وأضــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: «أثـــنـــيـــا 
الــعــلاقــات الثنائية  عــلــى أهــمــيــة 
ــــن، وتــــبــــاحــــثــــا فــي  ــديـ ــ ــلـ ــ بــــــين الـــــبـ
ــلـــى مــخــتــلــف  ــا عـ ــزهـ ــعـــزيـ ســـبـــل تـ
أبـــرزهـــا السياسية  المــســتــويــات، 

الأمنية والتجارية والإنمائية».

من الجلسة الأخيرة للبرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية (إ.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ريفي ينتقد قرار «الدستوري» 
إعلان فوز كرامي بمقعد طرابلس

انتقد النائب أشــرف ريفي 
ــرار المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري فــي  ــ قــ
لبنان، الذي قضى بإبطال نيابة 
نائبين فــي طــرابــلــس فــي شمال 
لبنان، معتبراً أن الهدف «تغيير 
التوازنات في المجلس النيابي».  
وكــــان المــجــلــس الــدســتــوري 
قــــــــرار، أول مــن  قــــد أبــــطــــل، فــــي 
أمس الخميس، عضوية النائب 
ي عن دائرة طرابلس رامي 

ّ
السن

فنج، وأعلن فوز الوزير الأسبق 
فيصل كرامي بهذا المقعد، كما 
أبـــطـــل عـــضـــويـــة الـــنـــائـــب فــــراس 
الــســلّــوم عــن المــقــعــد الــعــلــوي في 
الـــدائـــرة نــفــســهــا لــصــالــح حــيــدر 
ناصر، وذلــك بعد ٦ أشهر على 

الانتخابات البرلمانية. 
ويــعــزز فـــوز كــرامــي رصيد 
ــفــــاء «حــــــــزب الـــــلـــــه» بـــنـــائـــب  ــلــ حــ
إضـــافـــي؛ لـــكـــون الأخـــيـــر تــرشّــح 
ضـــمـــن الـــلائـــحـــة المــــدعــــومــــة مــن 
«التيار الوطني الحر» وحلفاء 

النظام السوري في طرابلس.
ــان،  ــيــ ــي بــ ــ ــي، فــ ــ ــفــ ــ وقـــــــــال ريــ
أمـــس: «عــلــى الــرغــم مــن الإيــحــاء 
بــــوجــــود تـــــــوازن وحـــيـــاديـــة فــي 
ــرارات الـــتـــي صـــدرت  ــ ــقـ ــ بــعــض الـ
وتصدر وستصدر عن المجلس 
الدستوري، ومع التقدير لبعض 
القضاة، فإن هذا المجلس المعروف 
طــريــقــة تــشــكــيــلــه، والـــتـــوازنـــات 
الــتــي تــقــاسَــمــتــهــا المــنــظــومــة في 

تــســمــيــة أعـــضـــائـــه، لــيــس قــــادراً 
على تأدية المهمة المطلوبة منه، 
بمعزل عن التأثير الذي تمارسه 
المنظومة، فإن اختلف أركانها، 
تعطّل عمل المجلس، وإن اتفقوا 
كــــانــــت الـــــــقـــــــرارات عـــلـــى قـــيـــاس 

مصالحهم». 
وأضــــــــــــــاف: «هــــــــــذا الـــــواقـــــع 
المحزن يكفي لتوضيح الصورة 
الــحــقــيــقــيــة لـــــقـــــرارات المــجــلــس، 
الــتــوازنــات في  فــالــهــدف تغيير 
المجلس النيابي وقضم تمثيل 

قوى التغيير والمعارضة».  
ــفــــي: «لمـــــن يــســعــى  وقــــــال ريــ
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــج الانــ ــائــ ــتــ لـــنـــســـف نــ
النيابية إننا سنواجه محاولة 
 ،

ً
تــزويــر إرادة اللبنانيين عــامــة

، وندعو 
ً
والطرابلسيين خــاصــة

ــيــــر والمـــــعـــــارضـــــة  ــيــ ــغــ ــتــ قـــــــــوى الــ
ــتــــوحّــــد؛ لأن مــــا يــحــصــل  ــــى الــ إلـ

استهداف لكل صوت حر». 
ــرامــــي، أمـــــام وفــــودٍ  وقـــــال كــ
ــأتــه فــي مــنــزلــه أمــــس: «نحن 

ّ
هــن

الـــــيـــــوم أمــــــــام مـــشـــهـــد ســيــاســي 
معقد، ولا بد من إعادة الانتظام 
ــيــــاســــي لانــــتــــخــــاب رئـــيـــس  الــــســ
لــلــجــمــهــوريــة». وأضـــــاف: «بـــدءاً 
مــن يـــوم الاثــنــين المــقــبــل، سنبدأ 
الإتـــــــــصـــــــــالات لإنـــــــشـــــــاء جـــبـــهـــة 
ســـيـــاســـيـــة وتــــذلــــيــــل الـــعـــقـــبـــات 
وجمع ما انقطع والتواصل مع 
كل المسؤولين للخروج من هذه 
الأزمــــة بــأســرع وقـــت مــمــكــن لأن 

البلد لم يعد يحتمل».

بيروت: «الشرق الأوسط»

تصل في أعلى شطورها إلى ٢٥٪ من أصل الراتب... ومن دون خدمات في المقابل

موظفون في شركات أجنبية يبحثون مغادرة لبنان بسبب الضرائب الجديدة
بيروت: نذير رضا

عـــكـــس قـــــــرار رفــــــع الـــضـــرائـــب 
ــفـــين فــــي لـــبـــنـــان الــــذي  عـــلـــى المـــوظـ
نُشر في الجريدة الرسمية، إرباكاً 
فــــي صـــفـــوف الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
والمـــــوظـــــفـــــين الــــــذيــــــن يـــتـــقـــاضـــون 
رواتـــب مــن خــارج لبنان بــالــدولار 
الأمــيــركــي، على ضــوء «ضخامة» 
ــة احـــتـــســـابـــهـــا،  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــــغ وطـ ــالـ ــ ــبـ ــ المـ
بــمــوازاة تسجيل ثغرتين، أولهما 
أن الضرائب لم تُسجل على الأرباح 
بل على أصل الراتب، والأخرى أن 
يــتــزامــن مـــع سلة  فــرضــهــا الآن لا 

تقديمات اجتماعية للمواطنين.
ووقــــــــــــــــع نـــــــبـــــــأ الاحـــــــتـــــــســـــــاب 
الضريبي بموجب مــوازنــة العام 
٢٠٢٢، كــالــصــاعــقــة عــلــى موظفين 
ــون رواتـــــــــــب مــــــن خــــــارج  ــاضــ ــقــ ــتــ يــ
لبنان بــالــدولار، وشــركــات ناشئة 
ــارج،  ــخـ ــن الـ تــتــقــاضــى أتــعــابــهــا مـ
وتــرددت معلومات عن نية بعض 
الشركات الانتقال من لبنان؛ منعاً 
لأن يخسر العاملون فيها جزءاً من 
رواتــبــهــم يــصــل إلـــى ٢٥ فــي المــائــة 
فــي الشطور العليا، فــي حــين قال 
متعاملون مع مؤسسات أجنبية، 
إنــهــم ســيــفــكــرون جــديــاً بالانتقال 
إلى بلدان أخرى، بغرض التخفيف 

من الضرائب المفروضة أخيراً.
وحــــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الـــســـلـــم 
ــــق ســبــعــة شـــطـــور،  الـــضـــريـــبـــي وفـ
المــائــة، والــثــانــي  الأول يبلغ ٢ فــي 
المــائــة، والثالث ٧ في المائة،  ٤ في 

والرابع ١١ في المائة، والخامس ١٥ 
في المائة، ثم ٢٠ في المائة، والسابع 
ــى لمــن  ــلــ ــو الأعــ ــ ٢٥ فــــي المــــائــــة، وهـ
يتقاضى راتباً سنوياً يفوق الـ٢٥ 
ألف دولار تقريباً. وبدا واضحاً أن 
الشطور الأربعة الأولــى، ستشمل 
مـــــن يـــتـــقـــاضـــى رواتــــــــــب بـــالـــلـــيـــرة 
الــلــبــنــانــيــة، أمـــا الــشــطــور الأخـــرى 
ــقـــاضـــى رواتــــــب  ــتـ ــن يـ ــ ــاول مـ ــطــ ــتــ فــ
بــــــالــــــدولار؛ مــــا يــجــعــل الــضــريــبــة 

مرتفعة عليهم.
ويـــــــــعـــــــــود تــــــضــــــاعــــــف قـــيـــمـــة 
الــضــرائــب على مــن يتلقى رواتــب 
بـــالـــدولار الأمــيــركــي (أو أي عملة 
صعبة أخرى) إلى احتسابها على 
ســعــر صــــرف الـــــــدولار فـــي منصة 
«صيرفة» العائدة لمصرف لبنان 
الـــواحـــد)؛  لـــلـــدولار  لـــيـــرة   ٣٠٣٠٠)
ــرفـــع قــيــمــة الــــراتــــب بــالــلــيــرة  ــا يـ مــ
اللبنانية بشكل قياسي، وينقله 

إلى الشطور العليا.
وقالت مصادر مالية وأخرى 
مـــعـــنـــيـــة بـــالـــتـــدقـــيـــق المـــحـــاســـبـــي 
«الــشــرق الأوســــط»، إن احتساب  لـــ
الــضــريــبــة يــتــم وفـــق آلــيــة مــحــددة 
تعتمد احتساب المدخول بالدولار 
عــلــى ســعــر «صـــيـــرفـــة»، وتُـــحـــذف 
مــنــه الــتــنــزيــلات الــعــائــلــيــة، وهــي 
قيمة الإعفاءات للعائلات، ثم يبدأ 
احتساب الضريبة وفــق الشطور 
ــل المــبــلــغ  ــامــ ــة، لـــتـــغـــطـــي كــ ــعـ ــبـ الـــسـ

الخاضع للضريبة.
ولـــجـــأت الــحــكــومــة إلــــى هــذه 
الــضــرائــب، ضــمــن خــطــة تصحيح 

الأجـــــــور والــتــحــصــيــل الــضــريــبــي 
المـــجـــلـــس  فــــــي آن. وقــــــــــال عــــضــــو 
الاقتصادي الاجتماعي في لبنان 
صــادق علوية أن القوانين في كل 
بـــلـــد تُـــكـــتـــب عـــلـــى أســــــاس الــعــمــلــة 
الــوطــنــيــة، ويـــتـــم تــحــويــل الــعــمــلــة 
الأجنبية إلى العملة المحلية ضمن 
قيمتها الفعلية، لافتاً في تصريح 
«الشرق الأوســط»، إلى أن السلم  لـ
الضريبي الجديد «هو التصحيح 
ــرز فـــي المـــوازنـــة بــعــدمــا كــانــت  ــ الأبـ
الضرائب تُحصّل وفق سعر وهمي 
ــد مــــــوجــــــوداً»، وهــــــو ســعــر  ــعـ لــــم يـ
الصرف الرسمي البالغ ١٥١٥ ليرة.

وإذ لفت إلى أن القيمة الفعلية 
للدولار تبلغ ٤٠ ألف ليرة، قال، إن 
المـــال اعتمدته على منصة  وزارة 
صيرفة (٣٠ الفاً) لتخفيف الأعباء 
إلى حد ما، مشيراً في الوقت نفسه 
إلى أن «تقسيم الشطور، أدى عملياً 
إلـــى خــفــض قــيــمــة الــضــرائــب عما 
الــعــام ٢٠١٩ على  كــانــت عليه قبل 
من يتقاضون بالليرة اللبنانية»، 
في حين «ارتفعت على الأشخاص 
ــلـــهـــم الـــدخـــل  الــــذيــــن يــتــخــطــى دخـ
المــتــوســط»، مــشــدداً عــلــى ضـــرورة 
«أن يدفع كل الناس الضريبة بناء 

على مدخولهم وقيمته».
وتناقل رواد مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي جـــدولاً يظهر الــفــارق 
بين الضرائب قبل الموازنة الأخيرة 
وبــعــده، ويــظــهــر الــجــدول ضريبة 
تــصــل إلـــى ٢٠ فـــي المـــائـــة عــلــى من 
ألـــف دولار سنوياً،  يــتــقــاضــى ١٢ 

المــائــة على مــن يتقاضى  و١٥ فــي 
٦ آلاف دولار ســنــويــاً، عــلــمــاً بــأن 
ــعـــد حــســم  ــة تُـــحـــتـــســـب بـ ــبـ ــريـ الـــضـ
الــتــنــزيــلات الــعــائــلــيــة ووفــــق سلم 

الشطور.
وكــانــت الضريبة ٤ فــي المائة 
على مــن يتقاضى ٦ مــلايــين ليرة 
قــبــل الأزمـــــة (٤ آلاف دولار)، أمــا 
الآن فتُفرض على من يتقاضى ١٨ 
مليوناً (٦٠٠ دولار) سنوياً. كذلك 
المــائــة على من  كانت تبلغ ٢٥ فــي 
يتقاضى ٢٢٥ مليون ليرة (كانت 
ألــف دولار سنوياً)،  قيمتها ١٥٠ 
الــنــســبــة على  ــذه  تـــفـــرض هــ والآن 
من يتقاضى ٦٧٥ مليون ليرة، أي 

٢٢٥٠٠ دولار.
الــقــرار يفتقد بشكل  لكن هــذا 
أساسي إلى عدالة ضريبية؛ كون 
الضريبة فُرضت على أصل الراتب، 
ولــيــس عــلــى الأربـــــاح، وهـــي ثغرة 
يقرّ بها علوية؛ كونها «لم تفرض 
عــلــى الــربــح الــصــافــي» مثلما يتم 
التعامل مع التجار والصناعيين 
مـــثـــلاً، الـــذيـــن تُــحــتــســب الــضــرائــب 
عــلــى أربــاحــهــم الــصــافــيــة، ولــيــس 

على أصل الدخل.
ووفـــــــــق الـــــقـــــانـــــون الــــجــــديــــد، 
ــــين دفــــع  ــفـ ــ ــــوظـ ــلــــى المـ ســــيــــتــــعــــينّ عــ
الضرائب مــن غير الحصول على 
خــدمــات مــع تــدهــورهــا فــي لبنان، 
إلــى الحصول  حيث سيضطرون 
عـــلـــى تــــأمــــين صـــحـــي ودفــــــــع بـــدل 
ــورتــــين لــلــكــهــربــاء  ــاتــ الــتــعــلــيــم وفــ
ــاه والاتــــصــــالات، وذلــــك بعد  ــيـ والمـ

دفع الضريبة الجديدة المفروضة 
عليهم.

وأثــار الإعــلان عن هــذا القرار 
إربــــــاكــــــاً، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى أن حــجــم 
الضريبة من دون خدمات مقابلة 
ــبـــي فــي  ــريـ ــم الـــضـ ــلـ يــتــخــطــى الـــسـ
الـــدول الإقليمية؛ وهــو ما  معظم 
إلــى التفكير بخطة  دفــع كثيرين 
انتقال من لبنان، في حال تم تنفيذ 
القرار. وقال موظفون في شركات 
أجــنــبــيــة ومــتــعــاونــون بــشــكــل حر 
«الـــشـــرق  ـــ ــركــــات أجــنــبــيــة لـ مــــع شــ
الأوســـــط»، إنـــه «فـــي حـــال تطبيق 
هذا القرار، سنكون مضطرين إلى 
الانــتــقــال مــن لبنان إلــى تركيا أو 
جــورجــيــا أو مصر أو دبــي أو أي 
دولة أخرى تراعي مسألة احتساب 

الضريبة».
وفـــي حـــين تــحــظــى الــشــركــات 
الـــنـــاشـــئـــة بــــإعــــفــــاءات ضــريــبــيــة، 
ــاول  ــ ــطـ ــ تـ لا  الإعــــــــــفــــــــــاءات  أن  إلا 
عــائــدات المــوظــفــين. أمــا الموظفون 
والمتعاقدون بشكل حر، وفي حال 
طاولتهم الضرائب، فإن خيارهم 
ــال أحــدهــم،  ســيــكــون الانــتــقــال. وقـ
ــــي شـــركـــة  ــــوراً فـ ــطـ ــ ـــو يـــعـــمـــل مـ ــ وهـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  رقــمــيــة، لــــ
«الانتقال سيكون مناسباً لأن ما 
لــن يغطي  سيبقى بعد الضريبة 
ثمن الخدمات التي ندفعها بشكل 
باهظ نتيجة سوء الخدمات التي 
الــدولــة مثل الكهرباء أو  توفرها 
الإنــتــرنــت؛ وهـــو مــا يــجــعــل خيار 

الانتقال أفضل».

وكــانــت وزارة المالية أعلنت، 
ــيــــس)، أن  ــمــ ــخــ (الــ ــــس  أمــ ــن  ــ أول مـ
الموازنة لحظت في بعض موادها 
نـــصـــوصـــاً تــصــحــيــحــيــة لــلــوضــع 
المستجد نتيجة فرق سعر الصرف 
والتشوهات الناتجة من تعدده، 
وتــحــديــداً المـــواد التي نصت على 
تـــوســـعـــة الـــشـــطـــور فــــي احــتــســاب 
المعدلات الضريبية وتلك المرتبطة 
برفع التنزيلات العائلية؛ حفاظاً 
على عدم تحميل أي عبء ضريبي 

إضافي على المواطنين.
ــعــــض  بــ أن  وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت، 
التصحيح يلحظ زيادة التنزيلات 
الضريبية خمسة أضــعــاف، كما 
ــالــــك،  ــكـــن المــ ــنـــزيـــل سـ مـــضـــاعـــفـــة تـ
وتوسيع الشطور ثلاثة أضعاف 
لـــتـــعـــزيـــز الـــــعـــــدالـــــة الـــضـــريـــبـــيـــة، 
وتخفيض القيمة التأجيرية من 
٥ في المائة من قيمة العقار إلى ٢٫٥ 
في المائة، وتخفيض معدل الرسم 
على نقل ملكية العقار المبني وغير 
المــبــنــي مــن ٥ فــي المــائــة إلـــى ٣ في 

المائة.
ــاً عــلــى  ــ ــــضـ ونـــــــص الــــــقــــــرار أيـ
تــحــديــد الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة بــالــلــيــرة 
ــــب والأجــــــــور  ــــرواتـ ــلـ ــ ــيـــة لـ ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
الــتــي تستحق على أربـــاب العمل 
لــصــالــح الــعــامــلــين لــديــهــم كلياً أو 
ــأي عــمــلــة  ــ ــدولار أو بـ ــ ــالـ ــ جـــزئـــيـــاً بـ
أجنبية أخــرى، واحتساب رسوم 
الــعــقــاريــة وفــق سعر  التخمينات 
«صيرفة» على ٥٠ في المائة فقط 

من المبلغ المقيم بالدولار.

«حملات الرقابة» و«السلع المخفضة» 
هل تحد من غلاء الأسعار في مصر؟

ــة  ــريـ تــــبــــذل الــــحــــكــــومــــة المـــصـ
جــــهــــوداً مـــوســـعـــة مــــن أجـــــل وقـــف 
الممارسات الاحتكارية ومحاولات 
ــلـــع. كــمــا  ــار الـــسـ ــعـ ــتـــلاعـــب بـــأسـ الـ
تناشد المواطنين من وقت إلى آخر 

«الإبلاغ عن المحتكرين». بـ
وتــــدفــــع الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
ــة» و«مـــنـــافـــذ  ــابــ ــرقــ ــمــــلات الــ «حــ ـــ بــ
الـــســـلـــع المـــخـــفـــضـــة» لمـــواجـــهـــة أي 
«غــــــــــلاء فــــــي الأســـــــــعـــــــــار». تـــؤكـــد 
السلطات المحلية فــي مــصــر، أنه 
«لا تـــهـــاون مـــع مــحــتــكــري الــســلــع 
الــغــذائــيــة، ومــع مفتعلي الأزمـــات 
ــار»، وســــط جـــولات  ــعــ ــع الأســ ــ ورفـ
لمسؤولين على الأســواق لمجابهة 

«أي ارتفاع في الأسعار».
ــلـــن  مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، تـــعـ
الــــحــــكــــومــــة مــــــن حــــــين إلــــــــى آخــــر 
عـــــن مـــــــبـــــــادرات لـــتـــوفـــيـــر الـــســـلـــع 
ــة لـــلـــمـــواطـــنـــين بــأســعــار  ــيـ الـــغـــذائـ
مخفضة؛ بــهــدف «دعـــم منظومة 
الحماية الاجتماعية للمواطنين، 
والمـــســـاهـــمـــة فـــي رفــــع الـــعـــبء عن 
كاهل المواطنين»؛ وذلك من خلال 
تـــعـــاون الــحــكــومــة مـــع الــشــركــات 
والمــــورديــــن وأصـــحـــاب الــســلاســل 
التجارية الكبرى، لتوفير السلع 
المــخــتــلــفــة بــأســعــار مــخــفــضــة عن 

مثيلاتها بالأسواق.

ــــودة  ــ ــاد وجـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر الاقـ ــيـ ــبـ خـ
الـــتـــخـــطـــيـــط الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــي 
مـــصـــر، أحـــمـــد الــــشــــعــــراوي، قـــال، 
الــــــــغــــــــلاء طــــالــــت  إن «مـــــــــوجـــــــــات 
أغــلــب الــســلــع، فــي أعــقــاب الــحــرب 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، وارتــفــاع 
مــعــدلات التضخم عالمياً، بسبب 
ــا) الــتــي أنــهــكــت  ــورونــ جــائــحــة (كــ
الاقتصاد العالمي خلال ٣ سنوات 
«الــشــرق  مــتــواصــلــة». وأضـــــاف لـــ
ــه «عـــلـــى الـــرغـــم من  الأوســـــــط»، أنــ
أن قضية ارتفاع الأسعار محلياً 
لــهــا مـــبـــرراتـــهـــا وأســـبـــابـــهـــا، فــإن 
بــعــضــهــا مــبــالَــغ فـــيـــه، وقــــد شهد 
زيــــادات غــيــر منطقية فــي مصر، 
رغم أن الحكومة لم ترفع سعر أي 
سلعة أو خدمة على مدار الفترات 

الماضية».
الــشــعــراوي، ذكـــر، أن «موجة 
ــار المـــنـــتـــشـــرة فــي  ــ ــعـ ــ ــاع الأسـ ــ ــفـ ــ ارتـ
الأســـواق؛ نابعة في الأســاس من 
التجار»، داعياً «الجهات المعنية 
للتحرك بصورة أكثر قوة لإعادة 
ــة  ــهــ ــواجــ ــــط) الأســـــــــــــواق ومــ ــبــ ــ (ضــ
مـــــــحـــــــاولات  وأي  الاحــــــــتــــــــكــــــــار، 

للتلاعب».
ويرى الشعراوي، أن «منافذ 
الــبــيــع الـــتـــي دشــنــتــهــا الــحــكــومــة 
ومـــبـــادرة (حــيــاة كــريــمــة) و(كلنا 
واحـــــد)، إضـــافـــة إلـــى ضـــخ وزارة 
الـــتـــمـــويـــن المــــزيــــد مــــن الـــســـلـــع فــي 

المــجــمــعــات الاســتــهــلاكــيــة بــأعــداد 
أكبر، هي خطوات مهمة، للقضاء 
ــر الــســلــع  ــيـ عـــلـــى الــــظــــاهــــرة وتـــوفـ
الاستراتيجية وتــوفــيــر المــخــزون 
الآمــــن مــنــهــم»؛ إلا أنـــه فــي الــوقــت 
ذاته يشير إلى أنه «من الضروري 
الرقابة  توعية المواطنين بأهمية 
الشعبية، والإبـــلاغ عــن أي تاجر 
يقوم برفع أسعار؛ ما يساهم في 
إعادة الأسعار إلى طبيعتها مرة 

أخرى».
ــه، أكـــد وزيــر  فــي الــســيــاق ذاتــ
التنمية المحلية المــصــري، هشام 
آمنة، «ضــرورة تكثيف الحملات 
ــــواق والمــحــال  الــرقــابــيــة عــلــى الأسـ
لمــتــابــعــة الأســـعـــار لــلــتــصــدي إلــى 
الــتــجــار، إلــى جانب  جشع بعض 
التوسع في توفير منافذ السلع 
الثابتة والمتحركة، بما يساهم في 
التخفيف على المواطنين، وتوفير 
ــة بـــأســـعـــار  ــ ــافـ ــ ــهــــم كـ ــاتــ ــيــــاجــ ــتــ احــ
ـــك بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــ مــخــفــضــة، وذلـ
جميع الجهات المعنية»، مشيداً 
بــمــبــادرة «فــي حــب الإســكــنــدريــة» 
ــم الإعـــــــــلان عـــنـــهـــا مــنــذ  ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ والـ
أســــابــــيــــع عـــــــدة بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الــكــبــرى لتوفير  المـــحـــال  ســلاســل 
السلع الاستراتيجية الضرورية 
ـــل مــــن ســعــر  لـــلـــمـــواطـــن بــســعــر أقــ
التكلفة فــي ١٩٢ فــرعــاً فــي جميع 

أنحاء الإسكندرية.

في ظل جهود «مجموعة إسطنبول» للسيطرة على قيادة التنظيم

«إخوان لندن»... جبهة «مشتتة» بين استمالة «الكماليين» وتهدئة الخلافات

مــــــحــــــاولات «لافــــــتــــــة» لــجــبــهــة 
«إخـــــــوان لـــنـــدن» لاســتــمــالــة «تــيــار 
ــات  ــيـــين» وتــــهــــدئــــة الـــخـــلافـ ــالـ ــمـ ــكـ الـ
الــداخــلــيــة لمــواجــهــة أي تـــشـــظٍ، في 
ظــل جــهــود «مجموعة إسطنبول» 
ــلـــى قــــيــــادة الــتــنــظــيــم  لـــلـــســـيـــطـــرة عـ
أمـــوره. ووفــق  والتحكم فــي جميع 
باحثين أصوليين، فإن «(مجموعة 
لــنــدن) تــســعــى لــســرعــة إعــــادة بناء 
ــلــــي الــــخــــاص بــهــا،  الـــهـــيـــكـــل الــــداخــ
وتسمية قائم جديد بأعمال المرشد، 
الـــدولـــي، بما  وأمــــين عـــام للتنظيم 
يغلق الباب أمــام استغلال (جبهة 
إسطنبول) حالة الفراغ التي خلفت 
وفــاة إبراهيم منير القائم بأعمال 
المرشد السابق». وأضاف الباحثون 
«الشرق الأوســط»، أن «(مجموعة  لـ
لندن) تحاول جــذب الشباب إليها 
ــريــــق عـــلـــى (مـــجـــمـــوعـــة  لـــقـــطـــع الــــطــ

إسطنبول) و(تيار الكماليين)».
وقـــــــبـــــــل أيــــــــــــــام بــــــثــــــت إحـــــــــدى 
«الإخــــوان»  الــفــضــائــيــات المــوالــيــة لـــــ
خـــطـــابـــاً مــــصــــوراً لمـــحـــمـــود حــســين، 
بــاعــتــبــاره قــائــمــاً بــأعــمــال المــرشــد، 
ــاً مــــن «مـــجـــلـــس الـــشـــورى  ــفـــوضـ ومـ
العام في إسطنبول» لشغل المنصب 

في أعقاب وفاة منير.
وبحسب مراقبين، فإن «خطاب 
مــحــمــود حــســين كـــان مــحــاولــة منه 

ومن (مجموعة إسطنبول) لتكريس 
سيطرتهم على التنظيم، استغلالاً 
لحالة (الارتــبــاك) و(التشتت) التي 
تعيشها (جــبــهــة لــنــدن) بــعــد وفــاة 
مــنــيــر، وعـــدم الاســتــقــرار حــتــى الآن 
على هيكل إداري واضــح ومستقر 
خاص بالجبهة، والاكتفاء بتسمية 
الزايط قائماً بأعمال  محيي الدين 

المرشد بشكل (مؤقت)».
ومــا زال صــراع منصب القائم 
بأعمال مرشد «الإخـــوان» مستعراً 
داخل التنظيم، بعد تعيين «جبهة 
إســـطـــنـــبـــول» مـــحـــمـــود حـــســـين فــي 
المنصب، رغم إعــلان «جبهة لندن» 
أن الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال المـــرشـــد خــلافــاً 

لإبراهيم منير، هو الزايط.
التطور الأخــيــر قــد شهد قبله 
ــر  ــهــ ــورات أخـــــــــرى طـــــــــوال الأشــ تــــــطــــ
الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، 
لــــشــــؤون  الإداري  المــــكــــتــــب  بــــحــــل 
التنظيم فــي تركيا، وشــكّــل «هيئة 
ــلـــة عــــن مـــكـــتـــب إرشـــــاد  ــيـــا» بـــديـ ــلـ عـ
ــع ذلــــــك تــشــكــيــل  ــبــ «الإخــــــــــــــوان». وتــ
«مــجــلــس شـــورى  «جــبــهــة لـــنـــدن» لـــ
جـــديـــد»، وإعـــفـــاء أعــضــاء «مجلس 
شورى إسطنبول» الستة ومحمود 
حسين مــن مناصبهم... و«شــورى 
لــنــدن» تــم تشكيله عقب الخلافات 
ــبــــول» بــســبــب  ــنــ ــــع «جـــبـــهـــة إســــطــ مـ
قــيــام «مــجــلــس شـــورى إسطنبول» 
بــتــشــكــيــل «لـــجـــنـــة لــلــقــيــام بــأعــمــال 

المـــرشـــد» بــقــيــادة مــصــطــفــى طُــلــبــة، 
إبــراهــيــم منير مــن منصبه؛  وعـــزل 
لــنــدن» عــزلــت طُلبة،  إلا أن «جبهة 
ــقــــرارات  ــدم اعـــتـــرافـــهـــا بــ ــ مــعــلــنــة «عــ

(جبهة إسطنبول)».
وظهرت أخيراً جبهة متصارعة 
على قيادة «الإخوان»، أطلقت على 
ــار الـــكـــمـــالـــيـــين» الــــذي  ــيــ نــفــســهــا «تــ
أسسه في السابق محمد كمال، وهو 
«الإخوان»  مؤسس الجناح المسلح لـ
تل في أكتوبر 

ُ
ولجانه النوعية، وق

(تشرين الأول) عام ٢٠١٦.
الـــبـــاحـــث المـــصـــري فـــي شـــؤون 
الأمن الإقليمي، محمد فوزي، أشار 
إلى أن «جهود (مجموعة إسطنبول) 
للسيطرة على قيادة التنظيم سوف 
تستفز (جبهة لندن) أكثر، وتدفعها 
باتجاه التحرك خلال الأيام المقبلة، 
من أجــل سرعة إعــادة بناء الهيكل 
الداخلي الخاص بها، وتسمية قائم 
جــديــد بــأعــمــال المــرشــد، وأمـــين عام 
الــدولــي، بما يغلق الباب  للتنظيم 
أمـــام اســتــغــلال (جبهة إسطنبول) 
ــتـــي خــلــفــت وفــــاة  لـــحـــالـــة الــــفــــراغ الـ
مــنــيــر»، لافــتــاً إلــــى أن «(مــجــمــوعــة 
محمود حسين) تستهدف من خلال 
تحركاتها الأخيرة، التكريس لواقع 
جديد داخــل (الإخـــوان)، يقوم على 
بسط (جبهة إسطنبول) سيطرتها 
عــلــى الــتــنــظــيــم وتــهــمــيــش (جــبــهــة 
لندن)»، موضحاً أن «(جبهة لندن) 

إزاء تحركات (مجموعة إسطنبول)، 
تعيش حالة (ارتباك)، وعدم وجود 
ــفـــس ثــقــل  ــنـ ــة بـ ــيــ ــزمــ ــاريــ ــادات كــ ــ ــيــ ــ قــ
منير لخلافته على رأس الجبهة؛ 
فــالأســمــاء المــرشــحــة لــخــلافــة منير 
تــعــانــي مـــن إشــــكــــالات تـــحـــول دون 
الــتــي كان  تأديتها الأدوار نفسها 

يقوم بها إبراهيم منير».
فــي حــين قــال الباحث المصري 
ــــؤون الـــحـــركـــات الإســلامــيــة،  فـــي شـ
أحــمــد زغـــلـــول، إن «الـــصـــراع داخــل 
لــنــدن) قــد يتعمق أكثر  (مــجــمــوعــة 
حال الفشل في اختيار قائم لأعمال 
المــرشــد بــشــكــل رســـمـــي». لافــتــاً إلــى 
أنــه «عــقــب وفـــاة منير، ليس هناك 
شخص عليه إجــمــاع بشكل كبير، 
ويبدو أن هناك صعوبة في اختيار 
الشخص المناسب، وحال الاستقرار 
الــزايــط مثلاً في المنصب، هل  على 

سيكون عليه إجماع؟».
ــن فـــــــــــوزي أشـــــــــــار إلـــــــــى أن  ــ ــكـ ــ لـ
«التقديرات كافة ترشح أن (جبهة 
لندن) سوف تتجه لاختيار محمد 
الــبــحــيــري قــائــمــاً بــأعــمــال المــرشــد، 
والزايط نائباً له، وأن يكون محمود 

الإبياري أميناً للتنظيم الدولي».
واستندت «جبهة إسطنبول» 
ــمــــود حــــســــين فــي  ــــي تـــعـــيـــين مــــحــ فــ
مــنــصــب الــقــائــم بـــالأعـــمـــال، إلـــى أن 
الــلائــحــة تــنــص عــلــى أنـــه «فـــي حــال 
ــــة»، حــســب  ــريـ ــ ــهـ ــ حــــــــدوث مـــــوانـــــع قـ

ــبـــاشـــرة  تــــحــــول دون مـ وصــــفــــهــــا، 
المــرشــد لمهامه، «يحل محله نائبه 
الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، 
ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب 
الإرشاد)». وأضافت الجبهة «حيث 
لا يوجد حالياً من أعضاء (مكتب 
الإرشاد) بعد حبس محمود عزت، 
ســـــوى مـــحـــمـــود حـــســـين، فـــقـــد قـــرر 
المــجــلــس أن يــتــولــى الأخـــيـــر مــهــام 
(الإخوان)». القائم بأعمال مرشد لـ

مــحــمــد فــــــوزي لــــم «يــســتــبــعــد 
ســـيـــطـــرة (مـــجـــمـــوعـــة إســطــنــبــول) 
ــام المقبلة عــلــى مفاصل  خـــلال الأيــ
التنظيم، وبناء هياكل مؤسسية 
ــه، خـــاصـــة على  ــدة مـــوالـــيـــة لــ ــديـ جـ
مـــســـتـــوى الـــســـعـــي لــتــســمــيــة أمـــين 
الــدولــي، والسيطرة  عــام للتنظيم 
على أصول واستثمارات التنظيم 
فـــي الــــخــــارج، وتــحــجــيــم تــحــركــات 
(مــــجــــمــــوعــــة لــــــنــــــدن) المـــحـــتـــمـــلـــة، 
ــح أن تــســعــى  ــ ــرجـ ــ يـ ــل  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ المـ ــي  ــ فــ
إلــى استمالة (تيار  لــنــدن)  (جبهة 
الكماليين)». وأضاف، أن «تحركات 
(مجموعة إسطنبول) تدفع (جبهة 
ــاه الـــتـــحـــرك  ــجــ ــاتــ ــاً بــ ــدن) أيــــضــ ــ ــنـ ــ لـ
سريعاً، من أجل سرعة إعادة بناء 
الــهــيــكــل الـــداخـــلـــي الــــخــــاص بــهــا، 
ــد،  ــم بـــأعـــمـــال المـــرشـ ــائـ وتــســمــيــة قـ
ــام اســتــغــلال  ــ ــاب أمـ ــبـ بــمــا يــغــلــق الـ
(مجموعة إسطنبول) لحالة الفراغ 

التي خلفت وفاة إبراهيم منير».

القاهرة: نادية عبد الحليمالقاهرة: وليد عبد الرحمن
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مسؤول سابق في {الشاباك}: صعود اليمين في إسرائيل تقابله زيادة التطرف والهجمات

حذر آمي إيلون، رئيس جهاز 
الأمن العام (الشاباك) السابق، من 
والفلسطينيين  الإسرائيليين  أن 
أمام تصعيد أمني خطير وأوسع، 
القيادة المطلقة والأمل  مع انعدام 
وتـــــعـــــاظـــــم الــــعــــنــــاصــــر الـــديـــنـــيـــة 

القومية.
ــة  ــفـ ــيـ وقــــــــــــــال إيــــــــلــــــــون لـــصـــحـ
«معاريف» الإسرائيلية: «سيموت 
ــون. نــحــن  ــابــ ــيــــصــ ــــاص وســ ــخـ ــ أشـ
نــتــجــه إلــــى ذلــــك. لـــن يــحــدث غـــداً، 
ولا أعرف متى، لكنني متأكد من 
أن هــذا ســيــحــدث». وأرجـــع إيلون 
ــاب الـــتـــصـــعـــيـــد إلــــــى تـــحـــول  ــ ــبـ ــ أسـ
الــــصــــراع لــديــنــي قـــومـــي وضــعــف 

الــســلــطــة الـــتـــي حــطــمــت إســرائــيــل 
قيادتها بالكامل وصعود اليمين 
في إسرائيل التي تنتظرها قيادة 

غير ملجومة.
وأردف: «الــعــنــاصــر الدينية 
الــقــومــيــة تــتــعــاظــم. فـــي إســرائــيــل 
مــا زال هــنــاك أشــخــاص يــتــغــذون 
مـــن آيـــديـــولـــوجـــيـــا مــــحــــددة، وفــي 
الأراضــي الفلسطيني يزيد الفقر 
ومجموعات كبيرة تشعر بالذل». 
ويعتقد إيلون بأن الفلسطينيين 
سينفذون عمليات كبيرة وستنفذ 
إسرائيل عمليات أكبر وعمليات 

اغتيال.
وجــاءت تحذيرات إيلون في 
وقــت تــحــذر فيه الأجــهــزة الأمنية 
فـــتـــرة تصعيد  الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــن 

مقبلة، وهي تحذيرات كان نقلها 
رئيس «الــشــابــاك» الحالي رونــين 
بار إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
المــكــلــف بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو على 
خلفية تشكيل حكومته الجديدة، 
مــحــذراً مــن أن مــزيــداً مــن الضغط 
سيفجر المــنــطــقــة وقـــد يـــؤدي إلــى 

انهيار السلطة.
وتخشى الأجهزة الأمنية في 
إســرائــيــل وكـــذلـــك الفلسطينيون 
مـــن أن تــشــكــيــل حــكــومــة يمينية 
إسرائيلية مــع صلاحيات أوســع 
لمــســؤولــين متطرفين مــثــل إيتمار 
بن غفير وبتسلئيل سموتريتش 

سيجلب المواجهة.
ــآرتـــس»  ــالـــت صــحــيــفــة «هـ وقـ
الإســرائــيــلــيــة إن صـــعـــود الــيــمــين 

فــــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل والـــــتـــــوجـــــهـــــات 
المتطرفة لبن غفير وسموتريتش 
يــجــدان عملياً أرضــاً خصبة لدى 
ــلــــي، وظــهــر  ــيــ الـــجـــمـــهـــور الإســــرائــ
ذلــك فــي استطلاع أجـــراه «المعهد 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» 
وســــــــيــــــــنــــــــشــــــــر فـــــــــــــي مــــــــؤتــــــــمــــــــره 
ــنـــوي حـــــول «الأمـــــــن الــقــومــي  الـــسـ

والديمقراطية»، الأسبوع المقبل.
وأجــري الاستطلاع بين عينة 
مــؤلــفــة مـــن ٨٠٠ شــخــص يمثلون 
المواطنين اليهود فقط في إسرائيل، 
وأظهر أن ٧١ في المائة يــروون أنه 
ــدام فلسطينيين أديــنــوا  ــ يــجــب إعـ
بقتل إسرائيليين، بينما كانت هذه 
النسبة ٦٣ في المائة بالاستطلاع 

السابق قبل ٤ سنوات.

ــة إعــــــدام  المـــــائـــ فـــــي  وأيــــــــد ٥٥ 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي نــــفــــذ عـــمـــلـــيـــة وبـــعـــد 
إصابته بجروح شلّت حركته ولا 
يشكل خطراً على أحد، مقارنة بـ٣٧ 
فــي المــائــة بــالاســتــطــلاع الــســابــق. 
ويؤيد ٤٥٫٥ في المائة إطلاق النار 
بــاتــجــاه تجمعات  بــشــكــل مــكــثــف 
سكانية فلسطينية وكــانــت هذه 
النسبة ٢٧٫٥ في المائة بالاستطلاع 

السابق.
وصدى صعود اليميين يمكن 
إيجاده في الهجمات التي أصبحت 
مــتــكــررة أكــثــر لــلــمــســتــوطــنــين في 
الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. وكــــان 
مستوطنون مــن عصابة «تدفيع 
الــــثــــمــــن» الإرهـــــابـــــيـــــة المـــتـــطـــرفـــة، 
هاجموا الجمعة، بعد ساعات من 

اتفاق بين الليكود وبن غفير زعيم 
حزب «القوة اليهودية»، عدداً من 
المركبات وخطوا عبارات عنصرية 
ــــدران في  مــعــاديــة لــلــعــرب عــلــى جـ
قريتي أبو غوش وعين نقوبا، في 

محافظة القدس المحتلة.
وأســـفـــر الاعـــتـــداء عـــن إحـــراق 
٤ ســيــارات فــي منطقة أبــو غوش 
شمال غربي مدينة القدس المحتلة 
و٤ أخــرى في عين نقوبا الواقعة 
غــرب المــديــنــة. ووجـــدت فــي المكان 

شعارت عنصرية ضد العرب.
وحـــــــذر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مــن 
النتائج الكارثية المرتقبة لصعود 
وتــــــمــــــدد الــــيــــمــــين المـــــتـــــطـــــرف فــي 
إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية 
الفلسطينية إنها تنظر بخطورة 

ــيــــات  ــفــــاقــ ــيــــات الاتــ ــتــــداعــ ــالــــغــــة لــ بــ
الــتــي يوقعها بنيامين نتنياهو 
ــتــــطــــرف ومــمــثــلــي  ــع الـــيـــمـــين المــ ــ مـ
ــال  ــثــ ــة أمــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــيــ ــفــــاشــ الــ
بــــن غـــفـــيـــر وأتــــبــــاعــــه، خــصــوصــاً 
نتائجها الكارثية المحتملة على 
ســـاحـــة الــــصــــراع، ومــــا تــبــقــى من 
علاقة بين الجانبين الفلسطيني 
والإســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــي، وبــــــــــالــــــــــذات 
الـــــصـــــلاحـــــيـــــات الــــــتــــــي يـــمـــنـــحـــهـــا 
نتنياهو لــبن غــفــيــر وأتــبــاعــه في 
كل ما يتعلق بالأرض الفلسطينية 
ــبــــؤر  ــان والــ ــطــ ــيــ ــتــ المـــحـــتـــلـــة والاســ

العشوائية فيها.
وجــــــددت الـــــــــوزارة، فـــي بــيــان 
تـــحـــذيـــرهـــا مــــن انـــعـــكـــاســـات هـــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــات الائـــتـــلافـــيـــة عــلــى أي 

جــهــود دولــيــة وإقــلــيــمــيــة مبذولة 
لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد 
ــاء الــــثــــقــــة، عــلــى  ــ ــنـ ــ وإجـــــــــــــــراءات بـ
طــــريــــق إحــــيــــاء المــــفــــاوضــــات بــين 
الجانبين، خصوصاً أن ميليشيا 
المستوطنين المسلحة واعتداءاتها 
الإرهــــابــــيــــة بـــــــدأت تــــأخــــذ طــابــعــاً 
فـــي تشكيلات  جــمــاعــيــاً ومــنــظــمــاً 
عسكرية مختلفة، في ظل شعورها 
بـــالـــحـــمـــايـــة والــــــدعــــــم والإســـــنـــــاد 
بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الأخـــــيـــــرة، وهـــــو مــــا قــــد يــدفــعــهــا 
ويشجعها على ارتكاب مزيد من 
الانتهاكات والاعتداءات والجرائم 
بـــحـــق المـــواطـــنـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم 

ومقدساتهم.

رام الله: «الشرق الأوسط»

استنفار لفصائل إدلب 
على خطوط التماس مع قوات النظام

اســتــنــفــرت فــصــائــل ســوريــة 
مــعــارضــة مــقــاتــلــيــهــا عــلــى طــول 
خطوط التماس مع قوات النظام 
فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي إدلــــــــب وحـــلـــب 
(شــمــال غربي ســوريــا)، وعــززت 
مــواقــعــهــا الــعــســكــريــة المــتــقــدمــة 
ــــط مــــخــــاوف مــن  ــيــــات، وسـ بــــالآلــ
شن قوات النظام عملية عسكرية 
ــة الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــركـــيـــة  ــلـ ــغـ ــتـ مـــسـ
المرتقبة، بالاشتراك مع الفصائل 
ــقـــرة، ضد  الــســوريــة المــوالــيــة لأنـ
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
(قسد)» في شمال وشمال شرقي 

سوريا.
وأفاد ناشطون في إدلب بأن 
«فــصــائــل غــرفــة عمليات (الفتح 
ــا (هــيــئــة  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ ــــين) وعــ ــبـ ــ المـ
تحرير الشام) تواصل منذ أيام 
تــعــزيــز مــواقــعــهــا العسكرية في 
مناطق جبل التركمان والكبينة 
بريف اللاذقية الشرقي وجنوب 
وشـــرق محافظة إدلـــب مــع ريف 
حلب الغربي، بأعداد من الآليات 
الــعــســكــريــة والمــقــاتــلــين المــدربــين 
عــلــى خـــوض المـــعـــارك. ويــتــرافــق 
ذلــك مــع حــالــة استنفار قصوى 
ــال  ــ ــمـ ــ ــع أعـ ــ ــ ــل مـ ــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــذه الـ ــ ــهــ ــ لــ
تــحــصــين لـــلـــمـــواقـــع وتــمــويــهــهــا 
ومراقبة تحركات قــوات النظام 
والميليشيات الإيرانية على طول 
خطوط التماس بين الطرفين في 

شمال غربي سوريا».

وقــــــال قــــيــــادي فــــي فــصــائــل 
ـــ «الــــشــــرق  ــإدلـــــب لـــ المــــعــــارضــــة بـــ
ــــط»: «نــراقــب مــن كــثــب كل  الأوسـ
التطورات الميدانية والعسكرية 
في شمال شرقي وشمال غربي 
انـــطـــلاق العملية  ســـوريـــا، مــنــذ 
ــيــــة (المــــخــــلــــب -  ــتــــركــ الــــجــــويــــة الــ
السيف) ضد (قسد) في سوريا 
والـــــــــعـــــــــراق، وبــــــنــــــاء عــــلــــى تــلــك 
الــتــطــورات وتــهــديــد تركيا بشن 
عملية عسكرية برية ضد (قسد)، 
أعلنت غرفة العمليات العسكرية 
لــلــمــعــارضــة (الــفــتــح المـــبـــين) في 
محافظة إدلب والمناطق الأخرى 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، حالة 
الاستنفار القصوى لمقاتليها في 
كل المواقع العسكرية على خطوط 
التماس مع قوات النظام السوري 
خشية أن تستغل قــوات النظام 
والميليشيات الإيــرانــيــة العملية 
ــد) وتـــحـــاول  ــسـ الــتــركــيــة ضـــد (قـ
في الوقت نفسه التقدم باتجاه 
محافظة إدلب والمناطق المحررة 

في شمال غربي سوريا».
«فـــــصـــــائـــــل  أن  وأوضــــــــــــــــــح 
المــــــعــــــارضــــــة عــــــــــززت مـــواقـــعـــهـــا 
المــتــقــدمــة عــلــى خــطــوط الــتــمــاس 
مع قوات النظام بدءاً من مناطق 
الــتــركــمــان والكبينة شــرق  جــبــل 
الــلاذقــيــة مـــروراً بجنوب وشــرق 
ــربــــي،  ــغــ ــلــــب الــ إدلـــــــــب وريـــــــــف حــ
بالدبابات وراجمات الصواريخ 
والمقاتلين، وعملت غرفة عمليات 
(الفتح المبين) على توزيع المهام 

ــيــــة لـــلـــفـــصـــائـــل بــحــســب  الــــدفــــاعــ
ــتـــي مـــن المــحــتــمــل أن  ــاور الـ ــحــ المــ
تــشــهــد عــمــلــيــات تــســلــل أو تــقــدم 
لقوات النظام في إدلــب وأريــاف 

اللاذقية وحلب».
وفـــــي شــــمــــال غــــربــــي حــلــب، 
شـــهـــدت مــــحــــاور مــنــطــقــة تــــادف 
بريف حلب الشمالي اشتباكات 
عــنــيــفــة بــــين فـــصـــائـــل «الــجــيــش 
الــوطــنــي الـــســـوري» المـــدعـــوم من 
تــركــيــا مــن جــهــة وقــــوات الــنــظــام 
ــســــوري مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، إثــر  الــ
مـــحـــاولـــة تــســلــل لـــلأخـــيـــرة نحو 
مــــواقــــع تـــابـــعـــة لــلــمــعــارضــة فــي 
المنطقة. وتزامن ذلــك مع قصف 
تركي عنيف استهدفت عشرات 
ــع الــــعــــســــكــــريــــة الـــتـــابـــعـــة  المــــــواقــــ
«قـــســـد» فـــي مــنــطــقــة الــشــهــبــاء  لــــ
وتــــل رفـــعـــت بـــريـــف حـــلـــب، فيما 
تـــــــواصـــــــل فـــــصـــــائـــــل «الــــجــــيــــش 
الوطني» استكمال استعداداتها 
العسكرية القتالية على خطوط 
الــتــمــاس اســتــعــداداً لشن عملية 
عسكرية ضد «قسد» بالتعاون 

مع القوات التركية.
وأشار محسن الحلبي، وهو 
نــاشــط (مـــعـــارض) بــريــف حلب، 
إلــــــى خـــــــروج مــــظــــاهــــرة شــعــبــيــة 
شارك فيها مئات السوريين في 
مــنــطــقــة ســجــو قــــرب مــعــبــر بــاب 
الـــســـلامـــة شـــمـــال حـــلـــب، تــأيــيــداً 
لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي» والـــقـــوات  لـــ

التركية ضد «قسد».

أطفال في مخيم للنازحين بريف محافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)

إدلب: فراس كرم

إردوغان هاجم «العصابات الإمبريالية المتحكمة بالإرهابيين» وتمسّك بـ «المنطقة الأمنية»

تركيا تؤكد استمرار عملياتها في سوريا رغم التحفظ الأميركي
ــهــــا ســـتـــواصـــل  ــا أنــ ــيـ أكـــــــدت تـــركـ
عملياتها العسكرية لحماية حدودها 
ــاء عــلــى  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــى «الـ ــتــ الــــجــــنــــوبــــيــــة حــ
الإرهاب» و« العصابات الإمبريالية» 
المتحكمة به، حسب وصفها. ونفت، 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، اســـتـــهـــداف نــقــطــة 
مـــراقـــبـــة أمــيــركــيــة فـــي شـــمـــال شــرقــي 

سوريا.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغـــان إنــه لا يمكن للإرهاب 
و«الــعــصــابــات الإمبريالية المتحكمة 
بـــالإرهـــابـــيـــين» أن تــجــعــل حــكــومــتــه 
ــا لـــبـــنـــاء تــركــيــا  ــهـ ــقـ ــريـ ــن طـ ــ تـــحـــيـــد عـ

«العظيمة والقوية».
وأضـــــاف إردوغــــــــان، فـــي رســالــة 
ــى مــلــتــقــى رواد الأعـــمـــال  مـــصـــورة إلــ
فـــــي تـــركـــيـــا وحــــفــــل تـــــوزيـــــع جـــوائـــز 
ريـــادة الأعــمــال التاسع الـــذي بــدأ في 
إسطنبول الجمعة: «سنواصل بكل 
عــزيــمــة ودون تــوقــف نــضــالــنــا حتى 
نــبــنــي تـــركـــيـــا الــعــظــيــمــة والـــقـــويـــة». 
كــمــا أعــلــن إردوغـــــان فــي كلمة أخــرى 
بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على 
ــرأة، تــمــســكــه بــإنــشــاء  ــ الــعــنــف ضـــد المــ
منطقة أمــنــيــة داخـــل ســوريــا، قــائــلاً: 
«مع الحزام الأمني الذي ننشئه خارج 
حدودنا، سندافع عن حقوق الملايين 
مــــن الــــنــــســــاء والأطــــــفــــــال الأبــــــريــــــاء». 
الــلــه سننجز هذه  وأضـــاف «إن شــاء 
(المنطقة) على طول حدودنا بأكملها 
من الغرب إلى الشرق في أقــرب وقت 

ممكن». 
ــد وزيــــر  ــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، أكــــ ــ وفــ
الدفاع خلوصي أكار أن المزاعم بشأن 
الــقــوات التركية نقطة مراقبة  قصف 
أميركية في شمال شرقي سوريا غير 
الــوارد  صحيحة، قائلاً إنــه ليس من 
بـــقـــوات  ـــرر  الــــضـ نــلــحــق  ـــاً «أن  ــلاقـ إطــ
ــيــــين». وأضــــــاف:  ــدنــ المــ الـــتـــحـــالـــف أو 
«هـــدفـــنـــا الـــوحـــيـــد هــــم الإرهــــابــــيــــون، 
ــــون هــدفــنــا  ــيـ ــ ــابـ ــ ــد إرهـ حـــيـــثـــمـــا يــــوجــ
هناك... عدم إلحاق الضرر بالمدنيين 

والبيئة أهم مبادئنا».
ــر أفـــــــــــادت بــــأن  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــت تـ ــ ــانــ ــ وكــ
المـــســـيّـــرات الــتــركــيــة المــســلــحــة نــفــذت 
هــجــومــاً، يـــوم الــثــلاثــاء، عــلــى مــواقــع 
«قـــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  لــــــــ
(قسد) في الحسكة قرب مقر للجنود 

الأميركيين في المنطقة.
وطــالــبــت واشــنــطــن، الــخــمــيــس، 
فـــوري للهجمات التركية في  بــوقــف 
شمال ســوريــا. وقــال المتحدث باسم 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، 
باتريك رايدر، إن العمليات العسكرية 

التركية «تهدد أمن الجنود الأميركيين 
في سوريا، حيث إن القوات التركية 
تستهدف مواقع لقسد تنتشر فيها 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة». وعـــبّـــر عـــن قلق 
الــتــوتــر  «الــبــنــتــاغــون» إزاء تــصــاعــد 
شمالي سوريا والعراق وفي تركيا، 
مــشــيــراً إلــــى «أن الـــتـــوتـــر المــتــصــاعــد 
يــهــدد الــتــقــدم الـــذي يــحــرزه التحالف 
الدولي منذ سنوات لإضعاف وهزيمة 
تنظيم داعش الإرهابي، وأن الغارات 
الجوية التركية الأخــيــرة في سوريا 
تشكل تهديداً مباشراً لأمــن الجنود 
الأميركيين ممن يعملون مع الشركاء 
ــابــــع: «ســنــســتــمــر في  المـــحـــلـــيـــين». وتــ
الــتــواصــل مـــع تــركــيــا ومـــع شــركــائــنــا 
ــيـــين لـــتـــأمـــين اســــتــــمــــرار وقـــف  ــلـ المـــحـ
إطلاق النار». ونفى المبعوث الأميركي 
لـــشـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، نــيــكــولاس 
ــاء واشـــنـــطـــن مــوافــقــة  ــطـ غـــرانـــجـــر، إعـ

قائلاً  لتركيا لشن عملية عسكرية، 
إنــــه «تــــم إبـــــلاغ أنـــقـــرة عــبــر ســفــيــرنــا 
ــا الــــشــــديــــدة لــعــمــلــيــتــهــا  ــنـ ــتـ ــعـــارضـ مـ
ــر،  ــرانــــجــ الــــعــــســــكــــريــــة». وأضــــــــــاف غــ
فــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة الــجــمــعــة، أن 
العمليات العسكرية تــقــوّض جهود 
مكافحة «داعــش»، وتهدد الاستقرار 

في المنطقة.
وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 
٩٠٠ جندي يتمركزون خصوصاً في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا ويــعــمــلــون مع 
قــوات «قسد» التي يقودها مقاتلون 
من «وحدات حماية الشعب» الكردية 

لمحاربة بقايا «داعش».
ــرر الـــوزيـــر  ــ ــك، كـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
ــريـــحـــات  ــي تـــصـ ــ ــي أكـــــــــــار، فــ ــلــــوصــ خــ
الجمعة، الاستمرار «الناجح» لعملية 
«المـــخـــلـــب – الـــســـيـــف» الـــتـــي انــطــلــقــت 
المـــاضـــي، بعملية جوية  فــجــر الأحـــد 

واســـعـــة ضـــد مـــواقـــع «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا 
ومواقع «حزب العمال الكردستاني» 
في شمال العراق. وأضاف أن العملية 
متواصلة عبر «ضربات عقابية» من 
البر والجو، وأنه تم تحييد (قتل) ٣٢٦ 

إرهابياً منذ انطلاق العملية.
ــوم الــخــمــيــس،  ــ ــار، يـ ــ ــ ــرى أكـ ــ ــ وأجـ
اتــصــالاً هاتفياً مــع نــظــيــره الــروســي 
سيرغي شويغو، تناولا خلاله عدداً 
من القضايا في مقدمها التطورات في 
شــمــال ســوريــا. وقــالــت وزارة الــدفــاع 
الــتــركــيــة، فــي بــيــان، إنــه فيما يتعلق 
بشمال سوريا أكد أكار استمرار الرد 
عــلــى الاســـتـــفـــزازات والــهــجــمــات التي 
إلــى زعــزعــة استقرار المنطقة،  تهدف 
والأعــــمــــال الـــتـــي تــســتــهــدف المــنــاطــق 

المدنية والمواطنين الأتراك.
واتـــهـــمـــت تــركــيــا روســـيـــا بــعــدم 

تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب مــذكــرة 
الـــتـــفـــاهـــم المـــوقـــعـــة فــــي ســـوتـــشـــي فــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩،   ٢٢
والتي بموجبها أوقفت تركيا عملية 
«نبع السلام» العسكرية ضد مواقع 
«قـــســـد» فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
حيث تعهدت روسيا بإبعاد «وحدات 
ــقــــوة  ــة (الــ ــرديــ ــكــ ــة الـــشـــعـــب» الــ ــايـ ــمـ حـ
الأساسية ضمن «قسد») عن الحدود 

التركية لمسافة ٣٠ كيلومتراً.
في المقابل، أكد المبعوث الروسي 
الــــــخــــــاص إلــــــــى ســــــوريــــــا ألـــكـــســـنـــدر 
لافرينتيف، الخميس، أن روسيا تبذل 
كل ما في وسعها للوفاء بالتزاماتها 
ــمـــوجـــب الاتــــفــــاقــــات والـــتـــفـــاهـــمـــات  بـ
المــوقــعــة مــع تــركــيــا، الــتــي تنص على 
الــكــرديــة يجب ألا تقوم  الــوحــدات  أن 
بـــأي أعــمــال اســتــفــزازيــة ضــد تــركــيــا، 
ــا جــمــيــعــاً مــن  ــهــ ــراجــ ــه يـــجـــب إخــ ــ ــ وأنـ
المنطقة على بعد ٣٠ كيلومتراً جنوب 
الحدود التركية». وشدد لافرينتيف 
عـــلـــى «أن الـــعـــمـــل فــــي هـــــذا الاتــــجــــاه 
مستمر، وسيكون مــن الخطأ القول 
بأن روسيا في هذه الحالة بالذات لا 
تفي بالتزاماتها»، (كما صرح بذلك 
الرئيس رجب طيب إردوغـــان)، لافتاً 
إلى أن «هناك أيضاً التزامات تقع على 
عاتق تركيا، تنطوي على انسحاب 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة غــيــر الــشــرعــيــة 
مثل (هيئة تحرير الشام) المحظورة 
والجيش الوطني السوري إلى خلف 
الـــطـــريـــق الـــســـريـــع حـــلـــب - الـــلاذقـــيـــة 
لــــم يــتــمــكــن  ــكـــن  لـ الـــــدولـــــي (إم - ٤)، 
الجانب التركي بعد من الوفاء بهذه 
الالتزامات. نأمل أيضاً في أن تواصل 
تـــركـــيـــا، مـــن جــانــبــهــا، بــــذل قــصــارى 

جهدها للوفاء بالتزاماتها».
ــقــــوات  ــدفـــت الــ ــهـ ــتـ مــــيــــدانــــيــــاً، اسـ
الـــتـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لــهــا، 
بالمدفعية الثقيلة، قريتي دادا عبدال 
وبوبي بريف بلدة أبو راسين، بريف 
الحسكة الشمالي الغربي، الجمعة. 
وكـــــــان «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
ــد، الــخــمــيــس، إصــابــة  الإنـــســـان» رصــ
مدنيين اثنين بجروح نتيجة القصف 
الجوي التركي بطائرة مسيّرة على 
قرية علي آغا التابعة لبلدة الجوادية 
ــد»  بـــريـــف الـــحـــســـكـــة. وأفـــــــاد «المــــرصــ
بوقوع عملية تسلل نفذتها وحدات 
تابعة لقوات «قسد» على إحدى نقاط 
فصائل «الجيش الوطني» في قريتي 
تـــل مـــنـــاخ وكــيــنــهــر فـــي ريــــف بــلــدتــي 
أبـــو راســــين وتـــل تــمــر، شــمــال غــربــي 
الحسكة، حيث دارت اشتباكات بين 
الــطــرفــين، وســط معلومات عــن قتلى 
في صفوف الفصائل الموالية لأنقرة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تحذيرات من فوضى أمنية وسياسية وغضب دولي

بن غفير يتولى وزارة الأمن الإسرائيلية بصلاحيات موسعة

وقع حزب «الليكود» الإسرائيلي، 
الــــوزراء المكلف  الــذي يتزعمه رئيس 
ــفـــاق في  اتـ بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أول 
الائتلاف الحكومي المرتقب مع حزب 
«القوة اليهودية» الذي يقوده اليميني 
المتطرف إيتمار بن غفير، وسيصبح 
بــمــوجــبــه وزيــــر الأمــــن الــقــومــي، على 
الرغم من تحذيرات أميركية ودولية 

من تعيينه في منصب حساس.
وأعلن كل من «الليكود» و«القوة 
الـــيـــهـــوديـــة» اتـــفـــاقـــاً يــمــنــح بـــن غفير 
ــــي مــنــصــبــه  ــة فـ ــعــ ــوسّــ ــات مــ ــيــ صــــلاحــ
ــر الأمــــن الــقــومــي (وزيـــر  الــجــديــد وزيــ
الأمن الداخلي الموسع)، الذي يجعله 
وزيراً في المجلس السياسي والأمني 
ــيــــت»، وعــــضــــواً  ــنــ ــيــ ــابــ ــكــ المــــصــــغــــر «الــ
ــة المــخــتــلــفــة. كما  فــي الــلــجــان الـــوزاريـ
ســــيــــحــــصــــل رفــــــــــــاق بــــــــن غــــفــــيــــر فـــي 
الـــحـــزب عــلــى وزارة تــطــويــر الجليل 
الــتــي ســيــتــولاهــا يتسحاق  والــنــقــب 
الــتــي  الـــتـــراث  فـــاســـيـــرلاوف، ووزارة 
سيتولاها عاميحاي إلياهو، إضافة 
إلى مناصب موزعة على نائب وزير 
ــيـــــس لـــجـــنـــة الأمـــــن  ــاد، ورئـــ ــتـــــصـــ الاقـــ
الـــداخـــلـــي، ورئـــيـــس لــجــنــة صــنــدوق 

إسرائيل بالتناوب.
ووافـــــق «الــلــيــكــود» فـــي الاتــفــاق 
ــد عـــلـــى مـــطـــالـــب كـــانـــت مــحــل  ــديـ الـــجـ
ــــدل كــبــيــر، شــمــلــت إنــشــاء  خــــلاف وجـ
«حرس وطني» مهمته إعادة السلطة 
والسيطرة إلى الشوارع، وسيتم نقل 
وحــدات «حــرس الحدود» التي كانت 
تابعة للجيش إلى «الحرس الوطني».

وستشمل صلاحيات وزير الأمن 
القومي، إضافة إلى الحرس الوطني، 
«الـــشـــرطـــة الـــخـــضـــراء»، وهــــي وحـــدة 
تعنى بالمخاطر البيئية، و«الدوريات 
الخضراء» التي كانت خاضعة لسلطة 
الطبيعة والحدائق، وسلطة تطبيق 
الأراضـــي التي تعمل في إطــار وزارة 

المالية.
وشـــمـــل الاتـــفـــاق أيـــضـــاً تــوســيــع 
الــنــقــب  تـــطـــويـــر  ــيــــات وزارة  صــــلاحــ
ــبـــح مــــســــؤولــــة عــن  ــتـــصـ ــل لـ ــيــ ــلــ والــــجــ
الــبــؤر الاستيطانية  عملية شــرعــنــة 

العشوائية في الضفة الغربية.
ــيـــر مـــعـــقـــبـــاً عــلــى  وقـــــــــال بـــــن غـــفـ
الاتفاق: «أنا سعيد لأن الاتفاق على 
الوزارات سيتيح لنا تحقيق وعودنا 
ــــل أمـــــن وتــعــزيــز  الانـــتـــخـــابـــيـــة مــــن أجـ
ــو  الـــنـــقـــب والـــجـــلـــيـــل والأريـــــــــــاف. أدعــ
جميع الأحزاب اليمينية إلى تشكيل 

حكومة يمينية كاملة في أسرع وقت 
ممكن. يجب ألا يحكم (رئيس الوزراء 
الحالي يائير) لبيد و(وزيـــر الدفاع 
الحالي بيني) غانتس دولة إسرائيل 

ليوم آخر».
وتظهر تفاصيل الاتفاق تنازلات 
من قبل «الليكود» لم يكن وافق عليها 
مــن قبل، فــي محاولة تبدو للضغط 
عــلــى حــــزب «الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة» 
ورئيسه بتسلئيل سموتريتش الذي 
يــطــالــب بـــــــوزارة الــــدفــــاع، واتـــفـــاقـــات 
تضمن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأكــــد مــصــدر فــي «الــلــيــكــود» أن 
الـــتـــركـــيـــز الآن ســـيـــكـــون عـــلـــى دخــــول 
حــــزب «الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة» إلــى 
هذا المسار أيضاً، وإن لم يفعلوا ذلك 
فسيتعرضون إلى ضغط شعبي. لكن 
المسار الذي بدأه نتنياهو بإعطاء قادة 
اليمين مناصب في غاية الحساسية، 
ومنحهم صلاحيات في قضايا مثيرة 
لــلــتــوتــر والــــجــــدل، مــثــل شــرعــنــة بــؤر 
استيطانية، وضم مناطق في الضفة، 
أثار مخاوف الفلسطينيين وأوساطاً 
إسرائيلية كثيرة، حتى داخل الأجهزة 

الأمنية الإسرائيلية.
وعقب غانتس على الاتفاق بين 
«الليكود» و«القوة اليهودية» بقوله 

إن «رئيس الــوزراء الحقيقي سيكون 
بن غفير وليس نتنياهو». ووصف 
ــفـــاق بــأنــه «وصـــمـــة عــار  غــانــتــس الاتـ
ونزوة ستؤدي إلى خطر أمني»، وأنه 
ســيــعــمــل ضــــده بــمــســؤولــيــة وحــســم. 
واعتبر غانتس أن «فكرة إنشاء جيش 
خــاص لــبن غفير فــي الضفة الغربية 
ــنــــي خــطــيــر،  ــل أمــ ــــؤدي إلــــــى فـــشـ ــتـ ــ سـ

وستحدث فوضى أمنية».
ــد مـــســـؤول فـــي جــهــاز إنــفــاذ  وأيــ
الــقــانــون، مــوقــف غانتس بــأن حرس 
ــى الـــشـــرطـــة  ــ ــ ــتـــحـــول إلـ ــيـ ــدود سـ ــ ــحــ ــ الــ
الــخــاصــة لــبن غــفــيــر. كــمــا عــبــر نائب 
وزيـــــــــر الأمـــــــــن الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، ألــــــون 
شوستر، عن قلقه الشديد من تعيين 
بن غفير وزيراً للأمن الداخلي، قائلاً: 

«إن تعيين بن غفير وزيراً بصلاحيات 
مـــن شـــأنـــه خــلــق فـــوضـــى ســيــاســيــة، 
وخطراً على الأمــن القومي». وانضم 
إلــى المنتقدين رئيس أركـــان الجيش 
الإسرائيلي السابق غــادي آيزنكوت 
الذي وصف تكليف بن غفير بحقيبة 

الأمن القومي بأنها «نكتة حزينة».
ولا يــخــفــي بـــن غــفــيــر تــوجــهــاتــه 

اليمينية التي يحذر منها مسؤولون 
آخــــرون فــي إســرائــيــل، بــل دعـــا حــزب 
«سموترتيش» إلى الانضمام بسرعة 
إلى حكومة يمينية من أجل تحقيق 
جميع الأهــداف والوعود الانتخابية 
التي قامت على محاربة الفلسطينيين 
وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــم إلــــــى دولـــــــة مــســتــقــلــة، 
وتـــعـــزيـــز الاســـتـــيـــطـــان الـــيـــهـــودي في 

الضفة.
وكــانــت المــفــاوضــات قــد انــهــارت 
سابقاً بين «الليكود» و«الصهيونية 
الدينية» بسبب إصرار سموتريتش 
عــلــى تــولــي وزارة الــدفــاع أو المــالــيــة، 
والــحــصــول عــلــى صــلاحــيــات الإدارة 
المدينة التابعة للجيش، حتى إذا لم 
يكن وزيراً للدفاع وكان وزيراً للمالية.
الــجــهــة  هــــي  المــــدنــــيــــة  والإدارة 
المـــســـؤولـــة عــــن تــنــظــيــم الاســتــيــطــان 
ومــنــح تــراخــيــص للفلسطينيين في 
مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية، 
ــانٍ وشـــــق طـــــرق وإصــــــدار  ــبــ وهــــــدم مــ
تصاريح، ومصادرة أراض، وإعطاء 

رخص كهرباء ومياه ومشاريع.
وقالت صحيفة «هآرتس» أمس، 
إن منح سموتريتش هذه الصلاحية 
إلــى توسيع المستوطنات،  ســيــؤدي 
وشــرعــنــة بـــؤر اســتــيــطــانــيــة وزيــــادة 

عمليات هــدم مــنــازل الفلسطينيين، 
مـــا ســيــضــر بـــصـــورة إســـرائـــيـــل أمـــام 
المجتمع الدولي وسيجلب انتقادات 

كبيرة.
الـــولايـــات المتحدة  وكـــان سفير 
فـــي إســـرائـــيـــل، تـــوم نـــايـــدز، قـــد حــذر 
نتنياهو من وضع سموتريتش في 
منصب وزير دفاع، وتعهد بمقاومة 
أي عملية ضم مستقبلية. واستباقاً 
ــع ســمــوتــريــتــش  ــاق مــحــتــمــل مــ ــفــ لاتــ
ــنــــظــــمــــة «الــــــــســــــــلام الآن»  حـــــــــــذرت مــ
اليسارية من أن سيطرة سموتريتش 
على الإدارة المدنية التي تدير جوانب 
الحياة المدنية في نحو ٦٠ في المائة 
من الضفة الغربية، ستؤدي إلى ضم 

المنطقة «فعلياً» لإسرائيل.
وقــالــت شــاكــيــد مــــوراج، المــديــرة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة «الــــســــلام الآن»، 
إن وضــع سموتريتش مهام الإدارة 
المــدنــيــة تحت إشـــراف وزارة المالية، 
أو أي وزارة أخــرى، سيكون بمثابة 
تولي حكومة إسرائيل السيطرة على 
ما كان سابقاً إدارة عسكرية. ويرفض 
الفلسطينيون الضم، وحذروا سابقاً 
ــتـــهـــاء كــــل شـــيء  ــه ســيــعــنــي انـ ــ مــــن أنـ
بــمــا فـــي ذلـــك جــمــيــع الاتـــفـــاقـــات بكل 

أشكالها.

رام الله: كفاح زبون

جانب من الاحتجاجات الفلسطينية ضد المستوطنين في كفر قدوم قرب نابلس أمس (إ.ب.أ)

شنت تركيا ضربات جوية في شمال سوريا 
رداً على التفجير في اسطنبول في 13 نوفمبر

(تشرين الثاني) الذي تلقي باللوم فيه على 
ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية, 

التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال 
(PKK) الكردستاني المحظور

يقول البنتاغون إن الضربات الجوية 
التركية تهدد سلامة حوالي 900 جندي 

يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية 
بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية، 

لمحاربة ما تبقى من {داعش}

رأس العين

الحسكة

عين عيسىالهول
الرقة

دير الزور

تحت سيطرة تركية
{حماية الشعب الكردية} / سوريا الديمقراطية 

وجود عسكري أميركي
الحكومة السورية

{داعش}

مناطق النفوذ (اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول 2021)

الطبقة

منطقة 
التفاصيل

اللاذقية

عفرين

دمشق

إدلب حلب

تل أبيض

القامشلي

رميلان
أهداف تركيا ضربات تركية

الأساسية المعلنة

تل رفعت

منبج

تركيا

سوريا

العراق

سوريا

الأردن

العراق

تركيا نهر الفرات

100 كلم

200 كلم

125 ميلاً

60 ميلاً

UN Human Rights Council, Reuters, AFP :المصادر

إردوغان يهدد بهجوم 
بري في سوريا

يهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ببدء هجوم ضد 
القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا 

لدفعها إلى أبعد ما أمكن عن الحدود الجنوبية لتركيا

كوباني 
(عين العرب)

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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عمرو موسى: الجامعة العربية 
لم تطلب من «الناتو» إسقاط القذافي

ــام لـــجـــامـــعـــة الـــــدول  ــعــ دفـــــع الأمــــــين الــ
العربية الأسبق، عمرو موسى، الاتهامات 
التي تُوجّه للجامعة منذ ١١ عاماً بأنها 
«حلف الأطلسي»  كانت ضمن المطالبين لـ
(الـــنـــاتـــو) بــالــتــدخــل فـــي لــيــبــيــا لإســقــاط 
نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 
٢٠١١، وقال إن «ما أشيع في هذا الشأن، 
يــجــافــي الــحــقــيــقــة... والــجــامــعــة لــم تطلب 
ذلــك»، مشيراً إلى أن «نتائج هذا التدخل 

العسكري كانت كارثية وسيئة».
ومنذ إســقــاط نظام الرئيس الراحل 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي، فـــي عــــام ٢٠١١، وجّــهــت 
قــطــاعــات ليبية عــديــدة، وخــاصــة أنصار 
النظام السابق، اتهامات مباشرة لجامعة 
الــــدول الــعــربــيــة، وأمــيــنــهــا الــعــام حينذاك 
عمرو موسى، بدعوة «الناتو» للمشاركة 
في إسقاط القذافي. غير أن موسى، قال في 
مقابلة لـوكالة «سبوتنيك» الروسية، على 
هامش منتدى تحالف الحضارات الذي 
احتضنته مدينة فــاس المغربية: «هناك 

الكثير من عدم الفهم في هذا الشأن».
في المقابل، تمسك المحلل السياسي 
الـــلـــيـــبـــي إدريــــــــس أحـــمـــيـــد، فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»، بأن الجامعة «ساهمت  لـ
بشكل كبير في دخول (الناتو)» إلى بلده، 

لافتاً إلى أن الحلف «دمر البلاد».
وفــي السياق ذاتــه، رأى مــوســى، أن 
تدخل «الناتو» في ليبيا ٢٠١١، «كان به 
الليبية، وترتب عليه  مساساً بالسيادة 
الحياة لطبيعتها»،  صعوبة في عــودة 
ــع فـــي لــيــبــيــا كــان  لافـــتـــاً إلــــى أن «الــــوضــ
ســيــئــاً فــي ظــل حــالــة الــغــضــب والـــثـــورة، 
وهو ما فتح الباب للعديد من الأقاويل 
والـــروايـــات حــيــنــهــا». كــمــا شـــدد موسى 
عـــلـــى «عـــــدم مــعــقــولــيــة مـــا يـــتـــردد بــهــذا 
الوثائق  الشأن»، ونصح بالاطلاع على 
المــتــاحــة فــي الأمـــم المــتــحــدة، والنقاشات 
ــدم  ــرت بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، و«عــ الـــتـــي جــ

الاعتماد على ما يُنشر من أهواء فقط».
ــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الــــدول  ونـــــوّه الأمـ
الــعــربــيــة الأســـبـــق، إلـــى إمــكــانــيــة الاطـــلاع 
عــلــى كــتــاب وزيــــر خــارجــيــة ليبيا آنــــذاك، 
عبد العاطي العبيدي، ومــا تضمنه من 
خشيته بشأن تدخل موسى في نقاشات 
مجلس الأمن، واعتراض الأمين العام على 
تدخل «الناتو» في ليبيا»، وأوضح أن «ما 
تــردد غير قائم على حقائق»، مؤكداً أنه 
حاول تخفيف الأمور بشكل شخصي، وأن 
الــعــام للجامعة لا يستطيع وقف  الأمـــين 
قرار لمجلس الأمن، وأن هذا القرار جاء بناء 
على طلب ليبيا التي طلبت انعقاد جلسة 

لمجلس الأمن، وليس الجامعة العربية.
ــع مــوســى أســبــاب مــا وقـــع عــام  وأرجــ
إلـــى «إهــمــال التعليم  المــنــطــقــة،  ٢٠١١ فــي 
وغــــيــــاب مـــنـــظـــومـــة الـــــوعـــــي، إلــــــى جــانــب 
الإهــــمــــال الـــشـــديـــد الــــــذي شـــهـــدتـــه مــعــظــم 
مناحي الحياة»، متابعاً: «لــم يكن هناك 
الإصلاح اللازم في العديد من الدول لمدة 

تجاوزت ٧٠ عاماً».
كــمــا تــحــدث مــوســى عــن «الــتــدخــلات 
والمـــــؤامـــــرات الـــتـــي حــيــكــت ضـــد المــنــطــقــة، 
وتــســبــبــهــا إلـــى جــانــب الأخـــطـــاء الــكــثــيــرة 
التي وقع فيها معظم الدول»، وتأثير ذلك 
على الأوضاع في بعض البلدان، معتبراً 
أن «عــــدم الاهــتــمــام الــداخــلــي فــي الــعــديــد 
من الــدول بــالإصــلاح، ساهم في التفاعل 
مــع المــؤامــرات الــتــي حيكت مــن الــخــارج»، 
كما تحدث عن ضــرورة «وضع تصورات 
حقيقية لما يجري في العالم العربي، وما 
يحيط به من متغيرات خارجية للحفاظ 
الــشــامــل للمنطقة»،  الــقــومــي  عــلــى الأمــــن 
إلــى أن «العالم أصبح أمــام تعدد  مشيراً 
ــواراً مع  أقــطــاب واضــــح. ولــذلــك أقــتــرح حــ
الـــدول المحيطة بالعالم العربي مــن أجل 
فتح نقاش حول مستقبل المنطقة، بهدف 
ــقـــومـــي الـــعـــربـــي،  ــفـــاظ عـــلـــى الأمــــــن الـ الـــحـ
وصياغة موقف موحد من القضايا التي 

تهم المنطقة».

القاهرة: جمال جوهر

الدبيبة يتجاهل اشتباكات بين ميليشيات موالية لحكومته في طرابلس

قوات تركية تشرف على تدريب وتخريج دفعة من الضباط الليبيين
القاهرة: خالد محمود

شـــارك قــائــد الــقــوات الــتــركــيــة في 
إيــتــاج، ومحمد الحداد  ليبيا عثمان 
رئيس أركان القوات الموالية لحكومة 
ــــس، فــي  ــن أمــ ــاء أول مــ الـــدبـــيـــبـــة، مـــسـ
العاصمة طرابلس فــي حفل تخريج 
دفعة جديدة من ضباط مدرسة المشاة 
والمــدفــعــيــة والمــــدرعــــات، بــعــد تلقيهم 
تدريبات على يد ضباط من الجيش 
التركي. وبالتزامن مع ذلك أعلن رئيس 
أركــان القوات البرية اعتزامه تشكيل 
وبــنــاء لــــواءي مــشــاة وفـــوج مدفعية، 

تعزيزاً لقوة المؤسسة العسكرية.
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تــــعــــرضــــت 
خــطــة مــعــلــنــة مـــن حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة، لتأمين العاصمة طرابلس، 
لاخـــتـــراق بــعــدمــا انــدلــعــت اشــتــبــاكــات 
ــة  ــيـ ــوالـ بـــــين مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـلـــحـــة مـ
ــقـــب اشـــتـــبـــاكـــات فــجــر  لــلــحــكــومــة. وعـ
أمـــس بــين مسلحين وعــنــاصــر تابعة 
«جــهــاز الأمــن الــعــام»، الــذي يترأسه  لـــ
عـــمـــاد الــطــرابــلــســي، وزيـــــر الــداخــلــيــة 
المكلف بحكومة «الوحدة»، أعيد فتح 
الطريق الرابط بين منطقة «بئر الغنم» 
بالجبل الغربي والعاصمة طرابلس، 

بعد ساعات من غلقه.  
ورصـــــدت وســـائـــل إعــــلام محلية 
ــــوع هــــذه المـــواجـــهـــات عــلــى خلفية  وقـ
ما وصفته بخلافات شخصية، فيما 
اغـــتـــال مــجــهــولــون شــابــا بــالــرصــاص 
ــنـــوب غــربــي  فــــي مــنــطــقــة الــنــجــيــلــة جـ

طرابلس.
ــــوري  ــدر أي تـــعـــلـــيـــق فـ ولــــــم يــــصــ
مـــــن الــــدبــــيــــبــــة، أو أجــــهــــزتــــه الأمـــنـــيـــة 
والــعــســكــريــة، حــيــال أحــــدث قــتــال في 
شوارع العاصمة طرابلس، الذي مثل، 
بحسب مراقبين، فشلا ميدانيا لخطة 
تــأمــيــنــهــا، الــتــي أطلقها قــبــل ســاعــات 

الــطــرابــلــســي، بــحــضــور الدبيبة  فــقــط 
وكبار مساعديه.

ــاهــــلــــه لــــهــــذه  ــجــ ــل تــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وفـــــــــي مـ
التطورات، أكد الدبيبة خلال اجتماعه 
مساء أول من أمس مع الاتحاد العام 
لطلبة ليبيا على الدور المهم للشباب 
الــطــلاب فــي بناء ليبيا واستقرارها، 
ودعم هدف الليبيين الحقيقي المتمثل 
فــي إنــجــاز الانــتــخــابــات، وضـــرورة أن 
تقوم الاتحادات بدورها في المطالبة 
بحقوق الطلبة، والقيام بــدورهــم في 
عودة النشاطات الرياضية والثقافية 
بجميع الجامعات. كما طلب الدبيبة 
من الوزارات والجهات العامة التقيد، 
والالتزام بإجراءات منصة المشتريات، 

الــقــادم هو آخــر شهر  واعتبار الشهر 
للتعاقدات القائمة.

في شأن مختلف، وصل عبد الله 
اللافي، نائب الرئاسي الثاني، برفقة 
وفد وزاري من حكومة «الوحدة» إلى 
نيامي عاصمة النيجر، للمشاركة في 
قمة للتصنيع والتنويع الاقتصادي 

الأفريقي. 
وتـــزامـــن ذلــــك مـــع إعــــلان رئــيــس 
أنــه  الـــنـــواب، عقيلة صــالــح،  مجلس 
بحث مساء أول من أمس، في مدينة 
القبة مع سفير قطر خالد الدوسري، 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الــبــلــديــن  ــعــــلاقــ الــ
ــتـــجـــدات الأوضـــــــــاع فــــي لــيــبــيــا  ومـــسـ
وسُبل إنهاء الأزمة الليبية من خلال 

إجراء الانتخابات.
ونقل عن الدوسري تأكيده على 
ــتـــجـــاوز الأزمـــــة  دعـــــم بــــــلاده لــلــيــبــيــا لـ
الراهنة، والمحافظة على وحدة التراب 
الليبي، ودعمها للمسار السياسي، 
وإجـــراء انتخابات حــرة ونزيهة على 
قاعدة دستورية توافقية بين الليبيين.

من جهة ثانية، نظم جهاز مكافحة 
الهجرة غير الشرعية في ليبيا أول من 
أمس، قوافل برية إلى الحدود الشرقية 
والجنوبية للبلاد، لإعادة أكثر من ٢٠٠ 
مهاجر إلى بلدانهم الأم، في تنسيق 
غير معهود بين السلطات المتنافسة 

في شرق وغرب ليبيا.
وأفاد بدر الدين بن حامد، رئيس 

المـــكـــتـــب المـــكـــلـــف عــمــلــيــات الــتــرحــيــل، 
لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الجهاز 
الــتــابــع لــــوزارة الــداخــلــيــة فــي حكومة 
طرابلس «نظم قوافل برية (...) لإعادة 
تـــشـــادي، و ٢٠  ١٠٥ مــصــريــين و١٠١ 

سودانياً إلى الحدود».
ومن جهته، أوضح العميد أحمد 
أبـــو كــــراع، مــســؤول الــعــلاقــات العامة 
في الشرطة القضائية بــوزارة العدل، 
أن عدد الأشخاص «الخاضعين لعدم 
الــقــبــول» آخـــذ فــي الازديـــــاد، و«مــراكــز 
السجون مكتظة مما يخلق كثيرا من 

الصعوبات».
وفــي حضور ممثلي سفاراتهم، 
تم جمع المرحلين، واصطحابهم إلى 
الحافلات التي أقلتهم نحو الحدود. 
وعند وصولهم إلى أجدابيا (شرق)، 
ــريـــين إلـــــى مــعــبــر  ســيــتــم إعـــــــادة المـــصـ
الــــحــــدودي، بــيــنــمــا سيسلك  الــســلــوم 
الــتــشــاديــون والـــســـودانـــيـــون الــطــريــق 
إلى الكفرة (جنوب)، ثم العوينات على 

الحدود مع السودان.
ومنذ بداية العام الحالي وحتى 
الشهر الماضي، أعيد أكثر من ٢٠ ألف 
مهاجر إلى ليبيا، فيما ظل مصير ٧١٤ 
في عداد المفقودين، بينما قضى أكثر 
من ٤٠٠ مهاجر غرقاً، بحسب المنظمة 
الدولية للهجرة. ومعظم المهاجرين 
ــحــــدود الــلــيــبــيــة الــصــحــراويــة  عــبــر الــ
الشاسعة من السودان وتشاد والنيجر 
ومصر. وتقول الأمم المتحدة إن اعتقال 
المــهــاجــريــن يــتــم بطريقة «تعسفية»، 
ــم «يـــتـــعـــرضـــون غـــالـــبـــا لــعــمــلــيــات  ــ وهـ
قــتــل واخــتــفــاء قــســري وتـــعـــذيـــب»، أو 
«عــبــوديــة وعــنــف جنسي واغــتــصــاب 
وغيرها من الأعمال اللاإنسانية». لكن 
الليبية تؤكد أنها لا تلجأ  السلطات 
للعنف، وأن جميع المهاجرين يتلقون 
الــخــدمــات والــرعــايــة الـــلازمـــة لــهــم في 

مراكز الاحتجاز الحكومية.

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة يتابع تنفيذ خطة عمل وزارة داخليته (الوزارة)

المنقوش أبلغت بوريل رفضها «أي استفزازات» تستهدف سيادة ليبيا

حكومة الدبيبة تستنكر دعوات إلغاء «ترسيم الحدود» مع أنقرة

اســـــتـــــنـــــكـــــرت حـــــكـــــومـــــة «الـــــــوحـــــــدة 
الليبية المؤقتة، برئاسة عبد  الوطنية» 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، تــوصــيــات أصـــدرهـــا 
البرلمان الأوروبي خلال اجتماعه الأخير، 
بشأن مطالبتها بإلغاء مذكرتي التفاهم، 
الـــخـــاصـــة بــتــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة، 
والتنقيب عن النفط في البحر المتوسط، 
الـــلـــتـــين وقـــعـــتـــهـــمـــا حـــكـــومـــتـــا الـــدبـــيـــبـــة 

و«الوفاق» السابقة مع تركيا.
وكــان فائز السراج، رئيس المجلس 
ــــع مع 

ّ
الــرئــاســي الــلــيــبــي الــســابــق، قــد وق

ــان  ــ الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـ
مذكرة تفاهم في ٢٧ من نوفمبر (تشرين 
الثاني) عام ٢٠١٩ تتعلق بالتنقيب عن 

البترول، وهو ما أثار ردود فعل إقليمية 
غاضبة، وسط اعتراض مصر واليونان 

عليها.
ــــرة  ــبــــرت نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش، وزيـ وعــ
الخارجية والتعاون الدولي في حكومة 
«الــــوحــــدة»، عـــن رؤيــــة حــكــومــتــهــا خــلال 
لــقــائــهــا جــوزيــب بـــوريـــل، المــمــثــل الأعــلــى 
للاتحاد الأوروبــــي للشؤون الخارجية 
والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية 
الأوروبية، على هامش الاجتماع الوزاري 
الرابع للاتحاد الأوروبـــي ودول الجوار 
الجنوبي، الذي انعقد في برشلونة أول 

من أمس.
وقالت وزارة الخارجية الليبية في 
تصريحات نقلتها منصة «حكومتنا» 
التابعة لحكومة الدبيبة، أمس (الجمعة)، 

إن المنقوش عبرت خلال لقائها مع بوريل 
عن موقف ليبيا «الحازم والرافض لأي 
ــا، أو  ــيـــادتـــهـ اســــتــــفــــزازات تــســتــهــدف سـ
تحاول تقويض العلاقات الثنائية بينها 

وبين جيرانها في البحر المتوسط».
ومن بين التوصيات التي أصدرها 
الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي، نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
الليبية  الماضي، ونقلتها وكالة الأنباء 
«وال» مساء أول من أمس، «الامتناع عن 
استخدام النفط كأداة سياسية، وإبقاء 
جميع الآبار ومحطات الطاقة مفتوحة».

واعــتــبــر الــبــرلمــان الأوروبـــــي مــذكــرة 
التفاهم، التي وقعها الدبيبة مع أنقرة 
فــي الــثــالــث مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــال الـــتـــنـــقـــيـــب «غـــيـــر  ــ ــمـ ــ ــن أعـ ــ المـــــاضـــــي، مـ
ــة»، لــكــونــهــا تـــقـــع فــــي المــنــاطــق  ــيـ ــانـــونـ قـ

لــدول أخــرى، من  الاقتصادية الخالصة 
بينها اليونان وقبرص. كما حث البرلمان 
الأوروبـــــي الــــدول الأعـــضـــاء فــي الاتــحــاد 
ــلـــى تــكــثــيــف جــــهــــوده الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  عـ
ــعـــادة الـــســـلام والأمــــــن فـــي لــيــبــيــا،  ــتـ لاسـ
والــتــحــدث بــصــوت واحـــد عندما يتعلق 
الأمــــر بــلــيــبــيــا، مـــجـــدداً «دعـــمـــه الــكــامــل» 
للمفاوضات التي تتبناها الأمم المتحدة 
برئاسة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي 
إلــى ليبيا، بشأن خريطة طريق لإجــراء 

انتخابات حرة ونزيهة.
وفــــيــــمــــا دعـــــــا الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
الجهات الفاعلة الدولية المعنية بليبيا 
ــا،  ــهــ ــة «عـــــــــدم الــــتــــدخــــل فـــــي شــــؤونــ ــ ــافـ ــ كـ
والامتناع عن تأجيج التوترات من خلال 
المــبــاشــرة»، شــدد  الــتــدخــلات العسكرية 

على ضرورة انسحاب جميع (المرتزقة)، 
والمقاتلين والقوات الأجنبية من الأراضي 

الليبية.
ــــي قــد وافــق  ــان الــبــرلمــان الأوروبــ وكــ
ــن الـــتـــوصـــيـــات بــشــأن  عــلــى مــجــمــوعــة مـ
لــيــبــيــا بأغلبية  الــســيــاســي فـــي  الـــوضـــع 
٤٥٤ صوتاً، مقابل ١٣٠ صوتاً، وامتناع 
٥٤ عــضــواً عــن الــتــصــويــت، ورفــعــهــا إلى 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة والــــدول الأعــضــاء 
في الاتحاد، ورئيس السياسة الخارجية 

للاتحاد الأوروبي.
ــعـــت تــركــيــا مـــذكـــرة تــفــاهــم مع  ووقـ
حــكــومــة الــدبــيــبــة حــــول الــنــفــط والـــغـــاز، 
ــع مـــن مــعــســكــر شــرق  ــ وســــط رفــــض واسـ
لــيــبــيــا، حــيــث اعــتــبــرهــا رئـــيـــس مجلس 
ــنــــواب الــلــيــبــي، عــقــيــلــة صـــالـــح، «غــيــر  الــ

قانونية وغير ملزمة» لأن ولاية حكومة 
الدبيبة «منتهية قانوناً». غير أن الدبيبة 
دافع عن المذكرة، مؤكداً تمسكه بحقوق 
بلاده في جزيرة كريت التابعة لليونان»، 
ومــبــديــاً «عـــدم اهتمامه بــمــواقــف الــدول 

التي عارضت مذكرة التفاهم».
من جهتها، قالت خارجية الدبيبة إن 
لقاء المنقوش مع الممثل الأعلى للاتحاد 
الأوروبي تطرق إلى آخر التطورات على 
الساحتين الإقليمية والدولية، حيثُ أكد 
الأخير على أن استقرار وأمن ليبيا «من 
أولويات الاتحاد الأوروبي، لما تمثله من 

أهمية لأوروبا والمنطقة».
ــلــــى لــلاتــحــاد  ــهـــى المـــمـــثـــل الأعــ ــتـ وانـ
الأوروبي بالتأكيد على أهمية دعم المسار 
الانتخابي في ليبيا لإجرائها «في أقرب 

وقـــت مــمــكــن، بــاعــتــبــارهــا الــحــل الوحيد 
لاستقرار البلاد وضمان وحدتها».

ومن جهتها، تحدثت المنقوش عن 
نقاط عــدة، من بينها ملف الهجرة غير 
النظامية، وقالت إن هذه القضية تعتبر 
ــيـــة، وحــلــحــلــتــهــا تــفــرض  ــالمـ «مــشــكــلــة عـ
التنسيق المستمر بــين ليبيا والاتــحــاد 
الأوروبــــــــي»، لافــتــة إلـــى ضـــــرورة وجـــود 
خطة تهدف إلى معالجة الأسباب المؤدية 

إلى الهجرة.
كما أوضحت المنقوش أن استقرار 
بلادها «يعد جزءاً أساسياً من استقرار 
مــنــطــقــة حــــوض المـــتـــوســـط وأفـــريـــقـــيـــا»، 
مذكرة بــأن ليبيا «لديها كميات هائلة 
من إمدادات الطاقة التي يمكن الاستفادة 

منها لمعالجة أي نقص في الإمدادات».

قوات الأمن احتجزتهما للتحقيق في مخالفات طالت «وكالة الإعلانات» الحكومية

الجزائر: اتهامات بالفساد ضد وزير سابق وشاعر معروف
الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــــشــــرطــــة  تـــــعـــــرض  يــــرتــــقــــب أن 
الــجــزائــريــة، الــثــلاثــاء المــقــبــل، الــوزيــر 
القادر خمري، والكاتب  الأسبق عبد 
ــاري لــبــتــر،  ــزهــ ــروف لــ ــعــ ــر المــ ــاعـ ــشـ والـ
وشــــخــــصــــين آخــــــريــــــن عــــلــــى قـــاضـــي 
الــتــحــقــيــق بــمــحــكــمــة فـــي الــعــاصــمــة؛ 
لاســتــجــوابــهــم حــــول شــبــهــات فــســاد 
طــــالــــت أنـــشـــطـــة الـــجـــهـــاز الــحــكــومــي 
المتخصص في طباعة ونشر الكتب 
الــذي كانوا مسؤولين به  والصحف، 

قبل سنوات طويلة.
وإذا كــان توقيف الــوزيــر خمري 
ــبـــين، «حــدثــاً  ــراقـ ــقـــاً لمـ (٦٩ ســـنـــة)، وفـ
ــى حــمــلــة اعــتــقــال  ــاً»، قــيــاســاً إلــ ــاديــ عــ
ــــوزراء  وسَـــجـــن ومــحــاكــمــة عـــشـــرات الـ

الــســابــقــين مــنــذ ٢٠١٩، فـــإن احــتــجــاز 
الكاتب الشهير لبتر (٦٣ سنة) أثار 
صدمة واستياء في أوســاط المثقفين 
والــصــحــافــة، على اعــتــبــار أنــه ليست 
له مواقف معارِضة للسلطة، مقارنة 
بــالــكــثــيــر مـــن الــصــحــافــيــين والــكــتــاب 
الذين انخرطوا في الحراك الشعبي، 
والـــذيـــن تــابــعــتــهــم الــســلــطــات بسبب 
ــــؤون الــحــكــم  ــــدة تــعــاطــيــهــم مــــع شــ شـ
والــحــريــات والــديــمــقــراطــيــة، واعتقال 

النشطاء السياسيين.
وأكد مصدر قضائي، رفض نشر 
«الشرق الأوسط»، أن توقيف  اسمه، لـ
خمري ولبتر وكــادريــن من «الوكالة 
الوطنية للنشر والإعــلانــات» يندرج 
في إطــار تحقيقات جارية منذ أكثر 
من عام في الصفقات، التي أبرمتها 

الوكالة فــي العشرين سنة الماضية، 
ــتــــي صُـــرفـــت  ــــي حـــجـــم الأمـــــــــوال الــ وفــ
فــي طــبــع ونــشــر الــصــحــف العمومية 
والخاصة، والكتب في مطابع الدولة. 
وأفــــــاد المـــصـــدر بــــأن الــتــحــريــات 
تناولت، في جزء منها، صفقات مالية 
مع دُور نشر أجنبية، إحداها لبنانية.

وذكــــــــــــر تـــــلـــــفـــــزيـــــون «الــــــنــــــهــــــار» 
الخاص بموقعه الإلكتروني، أمس، 
أن المــوقــوفــين الأربـــعـــة يــقــعــون تحت 
ــقــــات مـــخـــالِـــفـــة  ــفــ ــلــــة «إبــــــــــــرام صــ ــائــ طــ
أمــــوال عمومية،  لــلــتــشــريــع، وتــبــديــد 
وإســــــاءة اســتــغــلال الــوظــيــفــة»، وإذا 
ثبت قاضي التحقيق هذه الشبهات 
عليهم، فسيكون الحبس الاحتياطي 
ــلــــى غــــــــرار الــــعــــشــــرات  ــيــــرهــــم، عــ مــــصــ
مـــن مــســيــري المـــؤســـســـات والــهــيــئــات 

الـــحـــكـــومـــيـــة، الــــذيــــن طـــالـــتـــهـــم خـــلال 
مــراحــل التحقيق الأمــنــي والقضائي 

الابتدائي.
وكــتــب أمــين لبتر، نجل الشاعر 
الفرنكفوني، على حسابه بفيسبوك، 
أنــه تحدث مــع والـــده المــوقــوف «وهــو 
ــيـــة وضـــمـــيـــره  ــفـــسـ ــة نـ ــ ــراحــ ــ يـــشـــعـــر بــ
مرتاح»، مبرزاً أن «التحقيق الابتدائي 
متواصل، ولا أسمح لنفسي بالخوض 
فيه، لكن والدي بخير، والعائلة تعبر 
عن امتنانها لمواقف التضامن معه».

يشار إلــى أن خمري كــان وزيــراً 
للشباب والرياضة بين عامي ١٩٩٢ 
عُـــين مــديــراً  و١٩٩٣. وفـــي عـــام ١٩٩٩ 
ــات»  «وكـــالـــة الــنــشــر والإعـــلانـ عــامــاً لــــ
الــفــتــرة  إلــــى ســنــة ٢٠٠٤، وفــــي هــــذه 
كــان لــزهــاري لبتر مــديــراً للنشر في 

الوكالة، فيما كــان الــكــادران الآخــران 
الموقوفان مسؤولين بأقل درجــة في 
نــفــســهــا. وبـــين ٢٠٠٩ و٢٠١٤  الــهــيــئــة 
شغل خمري منصب سفير الجزائر 
لـــدى بــولــونــيــا، وبــعــدهــا أُحـــيـــل إلــى 

التقاعد.
ويـــوجـــد فـــي الــســجــن ٣ رؤســــاء 
ــراً سابقاً،  وزراء ســابــقــون، و١٨ وزيــ
ــي هـــيـــئـــات  ــ ــن فــ ــريــ ــيــ ــســ ــرات المــ ــ ــ ــشـ ــ ــ وعـ
ومؤسسات عمومية، بعضهم جرت 
إدانتهم بأحكام ثقيلة بالسجن، بناء 
على تُهم فساد تعود إلى فترة تولي 
الرئيس السابق الراحل عبد العزيز 
بوتفليقة. وتعهّد رئيس البلاد عبد 
المــجــيــد تــبــون، خـــلال حــمــلــة الــتــرشــح 
«رئـــاســـيـــة» ٢٠١٩، بــاســتــرجــاع ما  لــــ
سماه «الأموال المنهوبة»، التي هرّبها 

هــــؤلاء المـــســـؤولـــون خــــارج الــجــزائــر، 
وطـــــرحـــــت مـــــؤخـــــراً فــــكــــرة تــخــفــيــض 
لــفــائــدتــهــم، مــقــابــل التعهد  الأحـــكـــام 

بتسليم هذه الأموال.
ــيـــس الـــتـــمـــســـت الــنــيــابــة  ــمـ والـــخـ
بــقــســم مــكــافــحــة الــفــســاد فـــي محكمة 
سيدي إمحمد بالعاصمة، السجن ١٥ 
سنة مع التنفيذ لمحافظيْ بومرداس 
الـــســـابـــقـــين مـــدنـــي فــــواتــــيــــح، وكـــمـــال 
عباس. كما جرى التماس السجن ١٠ 
ســنــوات ضــد رجـــل أعــمــال بالمنطقة، 
أيضاً، وذلك على أساس تُهم مرتبطة 
بالاستثمار السياحي والاقتصادي، 
وتــغــيــيــر طــبــيــعــة الأراضـــــي الــزراعــيــة 
بــالمــنــطــقــة بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، 
ــى عــــقــــارات صــنــاعــيــة،  بــتــحــويــلــهــا إلــ

حسب لائحة الاتهامات.

انطلاق حملة انتخابات البرلمان التونسي... ودعوات للمقاطعة
انــــطــــلــــقــــت أمـــــــــس فـــــــي تــــونــــس 
الحملة الانتخابية لـ١٠٥٢ مترشحاً 
لــلــبــرلمــان الــتــونــســي المــقــبــل، وســط 
مــنــافــســة شـــديـــدة بـــين المــرشــحــين، 
وغـــــيـــــاب مـــمـــثـــلـــي أغــــلــــب الأحــــــــزاب 
القوية، وذلــك بعد يوم  السياسية 
انتخابية  انــطــلاق حملة  مــن  واحــد 
الــخــارج، شملت ثلاثة  فــي  مماثلة 
مــتــرشــحــين فـــقـــط مــــن مـــجـــمـــوع ١٠ 

دوائر انتخابية.
الحملة الانتخابية  وتتواصل 
ــة ١٥ مــن  ــايــ ــونــــس إلــــــى غــ داخـــــــل تــ
المــقــبــل،  (كــــانــــون الأول)  ديــســمــبــر 
فـــــــي ظـــــــل دعـــــــــــــوات جـــــــل الأحـــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة، الـــتـــي تــمــتــلــك تــمــثــيــلاً 
كبيراً، لمقاطعة العملية الانتخابية 
«تـــرشـــحـــاً وانـــتـــخـــابـــاً»، لــكــن هــيــئــة 
ــل  ــابـ ــقـ الانــــتــــخــــابــــات تــــؤكــــد فـــــي المـ

توفير كل الضروريات لإنجاحها، 
وفي مقدمتها ١١٠٠ موظف لمراقبة 
هـــذه الــتــظــاهــرات الانــتــخــابــيــة، أي 
ــــن كــل  بـــمـــعـــدل ســـبـــعـــة مـــوظـــفـــين عـ
انتخابية، مــع تمكينهم من  دائــرة 
الـــوســـائـــل المــــاديــــة والــلــوجــيــســتــيــة 

اللازمة لأداء مهامهم.
وقال محمد التليلي المنصري، 
المتحدث باسم هيئة الانتخابات، 
إن الــقــانــون الانــتــخــابــي الــتــونــســي 
يفرض على المرشحين للانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الإعــــلان قــبــل ٤٨ ســاعــة 
ــزمـــع تنظيمها  المـ نــشــاطــاتــهــم  عـــن 
الانــتــخــابــيــة، حتى  خـــلال حملتهم 
تتسنى لأعـــوان هيئة الانتخابات 
أن الأشــخــاص  مــراقــبــتــهــا، مضيفاً 
ــة ســـيـــتـــولـــون  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــالمـ ــ ــفــــين بـ ــلــ ــكــ المــ
ــابــــي،  ــتــــخــ مـــتـــابـــعـــة الــــخــــطــــاب الانــ
ومـــــراقـــــبـــــة المـــــصـــــاريـــــف المـــتـــعـــلـــقـــة 
بأنشطة المترشح خلال أيام الحملة 

أعلنت  الانــتــخــابــيــة. ومـــن جهتها، 
ــن تــمــكــين  الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة عــ
المــوظــفــين المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات 
تـــدوم ٢٠ يوماً،  مــن عطلة خــاصــة، 
وهـــــي المـــــــدة المـــخـــصـــصـــة لــلــدعــايــة 

الانتخابية لفائدة المترشحين.
وتـــابـــع المــنــصــري مــوضــحــاً أن 
هيئة الانتخابات وضعت مرصداً 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــلامـ لمــــتــــابــــعــــة المـــــضـــــامـــــين الإعـ
الإلــكــتــرونــيــة والمكتوبة  للصحافة 
خلال تغطيتها للانتخابات، وكذا 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــل الــ ــ ــائـ ــ وسـ
ــيــــة  ــعــ ــمــ ووســــــــــائــــــــــل الإعــــــــــــــــلام الــــســ
والــبــصــريــة. فــيــمــا ســتــشــرع الــقــنــاة 
الــوطــنــيــة الــثــانــيــة (حــكــومــيــة) في 
ــرة مــخــصــصــة لــلــمــرشــحــين  ــقـ بــــث فـ
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، تــبــدأ من 
الساعة السادسة مساءً، وتتواصل 

حتى الثامنة مساءً.
الوطنية  التلفزة  كما برمجت 

الحكومية تغطية إعلامية للحملة 
فــي برنامج «الوطنية  الانتخابية 
الأخـــــــبـــــــار  نـــــــشـــــــرة  وفـــــــــــي  الآن»، 
الرئيسية، بعد أن تم إجراء القرعة 
الــذيــن ستتم  الــخــاصــة بالمرشحين 
فــي ظــل خــلاف حــاد  استضافتهم، 
بـــين هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات، والــهــيــئــة 
السمعي  لــلإعــلام  المستقلة  العليا 
البصري (الهايكا)، التي اعتبرت أن 
مراقبة مضمون الحملة الانتخابية 
مــــن صــمــيــم صـــلاحـــيـــاتـــهـــا. وبـــهـــذا 
السنوسي،  قــال هشام  الخصوص 
عضو الهايكا، إن الأخيرة توجهت 
ــى المــحــكــمــة  ــ ــكـــوى قـــضـــائـــيـــة إلــ بـــشـ
ــل هـــيـــئـــة  ــفــ ــكــ ــال تــ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــة لإبـ الإداريــــــــــــــ
ــا بــالــتــغــطــيــة  ــدهــ الانـــتـــخـــابـــات وحــ

الإعلامية للحملة الانتخابية.
في سياق ذلك، اعتبر المنصري 
أن عدم إعلام هيئة الانتخابات بأي 
نشاط يقوم به المرشح خلال الحملة 

الانتخابية، «يعد مخالفة انتخابية، 
وبإمكان الهيئة إبطال هذا النشاط، 
مع تسجيل مخالفة انتخابية ضد 

المرشح»، على حد تعبيره.
الانتخابية في  الحملة  وتــدور 
ظل أزمة سياسية بدأت منذ ٢٥ من 
الرئيس  بــين  (تــمــوز) ٢٠٢١  يــولــيــو 
قـــيـــس ســـعـــيـــد ومـــنـــظـــومـــة الــحــكــم 
الــســابــقــة، بــزعــامــة حــركــة النهضة، 
وهو ما أدى إلى مقاطعة عدد كبير 
السياسية للمسارين  من الأحــزاب 
السياسي والانتخابي في تونس.

وبخصوص المسار الانتخابي وما 
ســيــفــرزه مـــن تــشــكــيــلــة نــيــابــيــة في 
البرلمان المقبل، قال مبروك كرشيد، 
رئــيــس «الــرايــة الــوطــنــيــة»، المقاطع 
لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، إن تــونــس 
«دخــلــت مــربــع فـــرض الأمـــر الــواقــع 
غير القائم على الحوار أو النقاش»، 
مؤكداً أن ذلك «سيزيد من استفحال 

الشعور باليأس، لدرجة أن الشعب 
أصــبــح يــفــكــر فـــي مـــغـــادرة بــــلاده»، 

على حد تعبيره.
في السياق ذاته، أشار كرشيد 
إلــــى أن الــنــظــام الانــتــخــابــي، الـــذي 
أقــــره الــرئــيــس ســعــيــد دون إشـــراك 
مكونات المشهد السياسي المختلفة 
القبلية، وقــد سبق  «يكرس منطق 
ــراراً وتــــكــــراراً  ــ ــ أن دعــــونــــا ســعــيــد مـ
لتنقيحه وتعديله، لكنه لا يستمع 

لمن حوله».
وبـــشـــأن قــــرار مــقــاطــعــة المــســار 
السياسي والانتخابي، قال كرشيد 
ــيـــس ســعــيــد  ــرئـ إن حـــزبـــه طـــالـــب الـ
ــة الـــعـــديـــد مــــن الــقــضــايــا  ــعـ بـــمـــراجـ
السياسية والانــتــخــابــيــة، وتأجيل 
ــقــــررة  ــة المــ ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ ــات الـ ــابــ ــتــــخــ الانــ
الــشــهــر المــقــبــل، لــكــن عــــدم الــتــفــاعــل 
مـــع مــقــتــرحــاتــنــا دفــعــنــا إلـــى إقـــرار 

مقاطعة الانتخابات.

القاهرة: جمال جوهر

مقتل جندي مغربي في قوة 
حفظ السلام بأفريقيا الوسطى

قتل جندي مغربي من قوة حفظ السلام الدولية 
الــخــمــيــس فـــي هــجــوم فـــي جــنــوب شــرقــي جــمــهــوريــة 
أفريقيا الوسطى التي تشهد حرباً أهلية منذ ٢٠١٣، 
كما أعلنت الأمــم المتحدة الجمعة من دون أن تحدد 

المهاجمين.
المــتــحــدة لأفــريــقــيــا الوسطى  وقــالــت بعثة الأمـــم 
(مينوسكا) في بيان بثته الصحافة الفرنسية إن «أحد 
جنود الخوذ الزرقاء من الكتيبة المغربية توفي في 
أعقاب هجوم صباح الخميس في مطار أوبو بينما 
كان يقوم مع عناصر آخرين من وحدته بتأمين محيط 

مطار من أجل هبوط طائرة».
ونشرت بعثة الأمم المتحدة قوة حفظ السلام في 

٢٠١٤ ويضم عددها أكثر من ١٤ ألف عسكري.
وأوضــــحــــت «مــيــنــوســكــا» أنــــه تـــم فــتــح تحقيق 
لتحديد «الملابسات الدقيقة» لهذا الهجوم وذكرت أن 
«أي هجوم على حياة أحد أفــراد حفظ السلام يمكن 

أن يشكل جريمة حرب».
ــاء فــي  ــ ــــزرقـ ــر الـــضـــحـــايـــا مــــن الــــخــــوذ الـ ــ ــان آخـ ــ وكــ
جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى ثـــلاثـــة عــســكــريــين من 
بنغلادش قتلوا في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) 
في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور عربتهم في شمال 

غربي البلاد.
وانـــدلـــعـــت حــــرب أهــلــيــة فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الوسطى عام ٢٠١٣ عندما أطــاح متمردو «سيليكا» 
وغالبيتهم من المسلمين بالرئيس فرنسوا بوزيزي، 
فشكل معسكر رئيس الدولة المخلوع ميليشيات «أنتي 

بالاكا» وغالبيتها من المسيحيين.
وبلغ القتال بين المعسكرين ذروته في ٢٠١٨ لكن 

حدة النزاع تراجعت منذ ذلك الحين.
واتهمت الأمم المتحدة «أنتي بالاكا» و«سيليكا» 

بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ورغــم تراجع حدة النزاع إلى حد كبير منذ عام 
٢٠١٨ سيطرت الميليشيات من المعسكرين على أكثر 

من ثلثي مساحة البلد.
لكن بداية عام ٢٠٢١ نشرت روسيا مئات العناصر 
مـــن مــجــمــوعــة فــاغــنــر الأمـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة بــطــلــب من 
الرئيس فوستين أرشانج تواديرا، ما أسهم في دحر 

الميليشيات من أغلب الأراضي التي سيطرت عليها.
ومع ذلك، لم يترسخ وجود الدولة وسلطتها في 

كل أراضي البلاد بشكل دائم.

الرباط: «الشرق الأوسط»

تونس: المنجي السعيداني
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استهداف البنى التحتية يشل المدن الكبرى... والأطراف تترقب شتاء قاسياً

حرب أوكرانيا تدخل شهرها العاشر... وإمدادات السلاح تسابق دعوات التهدئة
مع دخــول الحرب الروسية في 
ــا شــهــرهــا الـــعـــاشـــر صــبــاح  ــيـ ــرانـ أوكـ
الجمعة، بــدا أن الأطـــراف المنخرطة 
فــــــي الـــــــصـــــــراع تــــــواجــــــه صــــعــــوبــــات 
ــراب  ــتــ ــع اقــ ــ ــاً مـ ــــدة، خـــصـــوصـ ــزايـ ــ ــتـ ــ مـ
اســتــحــقــاق فــصــل الـــشـــتـــاء، وتــفــاقــم 
المــشــكــلات المتعلقة بنقص إمـــدادات 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة ومـــيـــاه الــشــرب 
عن غالبية المدن الأوكرانية. يتزامن 
ذلك مع تصعيد في سقف مطالبات 
ــلـــى خــلــفــيــة  الــــجــــانــــب الأوكــــــرانــــــي عـ
التقدم المحرز في خيرسون ومناطق 
الشرق، وخصوصاً حول خاركيف. 
ــوقـــت ذاتــــــه، تــســتــعــد مــوســكــو  فـــي الـ
التي وجهت رسائل حــول استعداد 
لاســتــئــنــاف عــمــلــيــة الــتــفــاوض وفــقــاً 
لشروطها المعلنة، تحديات إضافية 
مع استمرار إمدادات السلاح الغربي، 
ــيـــات تــفــاقــم الـــعـــزلـــة الــغــربــيــة  ــداعـ وتـ

المفروضة عليها.

شروط تعجيزية للتفاوض

ومـــع انــقــضــاء الــشــهــر الــتــاســع 
لــلــحــرب الــتــي غــيــرت وجــــه الــعــالــم، 
الفاعلين  وأعـــادت ترتيب أولــويــات 
الأساسيين المنخرطين في المواجهة، 
ما زالت تبدو بعيدة مقدمات وضع 
لــلــمــواجــهــات أو إطــــلاق عملية  حــد 
ســــــلام فـــــي ظـــــل الـــتـــبـــاعـــد الــــواســــع 
ــواقــــف الأطـــــــــراف، والــــشــــروط  فــــي مــ
ــــي وضـــعـــتـــهـــا  ــتـ ــ ــة» الـ ــزيــ ــيــ ــجــ ــعــ ــتــ «الــ
مـــوســـكـــو وكـــيـــيـــف لـــلـــجـــلـــوس عــلــى 
طاولة مفاوضات. وتتمسك موسكو 
بشروطها المعلنة لإحــراز تقدم في 
ــفـــاوضـــات الـــســـلام وتــحــمــل  مــلــف مـ
ــة المـــســـؤولـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــانــــب الأوكـ الــــجــ
عــن رفــض الاعــتــراف بــالأمــر الــواقــع 

الجديد على الأرض.
وكــررت القيادة الروسية مراراً 
شروطها للسلام، وهــي تقوم على 
الاعـــــتـــــراف بـــســـيـــادة روســــيــــا عــلــى 
الــقــرم، والاعــتــراف بنتائج عمليات 

ــيــــادة روســـيـــا  ــا يــعــنــي ســ الــــضــــم، مــ
ــزاء مــن أوكــرانــيــا، وهـــو ما  عــلــى أجــ
تسميه موسكو «التعامل مع الأمر 
الواقع»، لكن اللافت في هذه النقطة 
قـــد يفتح  انـــســـحـــاب خـــيـــرســـون  أن 
عــلــى أســئــلــة فـــي هــــذا الـــشـــأن، ومــع 
أن مــوســكــو أكـــدت أن الانــســحــاب لا 
يعني التراجع عن قرار الضم، لكن 
مــــســــؤولــــين عـــســـكـــريـــين أقــــــــروا بـــأن 
السيطرة الأوكرانية على المنطقة قد 
تستمر لفترة طويلة. أيضاً من بين 
الشروط الروسية الأساسية إعلان 
حــيــاد أوكــرانــيــا وعـــدم سعيها إلــى 
الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية. 
وضمان حماية دونباس، والمناطق 
الــروســيــة المحيطة بــهــا، بما يعني 
إعــلان أوكــرانــيــا بشكل نهائي أنها 
لن تقوم بأي عمليات عسكرية ضد 
المنطقة. ويضاف إلى تلك الشروط 
المعروفة سابقاً، مطالبات روسية 
بمحاكمات مَن شاركوا في عمليات 

عسكرية واستهداف للروس.
ــل، حـــــــــددت كــيــيــف  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
خمسة شروط للتفاوض مع روسيا 
هــي: اســتــعــادة وحــدة الأراضــــي؛ ما 
يعني الانــســحــاب الـــروســـي مــن كل 
المناطق الأوكرانية، واحترام ميثاق 
الأمم المتحدة، لجهة سيادة أوكرانيا 
على أراضيها، والتعويض عن كافة 
الأضرار التي تسببت فيها الحرب، 
ومــعــاقــبــة جــمــيــع مــجــرمــي الــحــرب، 
وتــقــديــم ضــمــانــات بــعــدم تــكــرار ما 

حدث.
هـــنـــا يـــبـــدو لافـــتـــاً أن المــطــالــب 
الأوكــــرانــــيــــة لـــم تــشــتــمــل مـــبـــدأ عــدم 
الـــتـــفـــاوض مـــع الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بوتين وانتظار «الــحــوار مع قيادة 
روسية جديدة»، وفقاً لمرسوم وقعه 
زيلينسكي أخــيــراً. ويــبــدو التباعد 
ــاً فــــي مــــواقــــف الـــطـــرفـــين مــا  واضــــحــ
فــــي جــمــود  ــلـــى الأرض  انـــعـــكـــس عـ
عملية المفاوضات والاكتفاء بتدابير 
محدودة مثل التوافقات على تبادل 
الأسرى أو الانخراط في مفاوضات 

لتسهيل صادرات المواد الغذائية.

تصعيد ميداني يسابق الشتاء

فـــي الأثــــنــــاء، تــســابــق مــوســكــو 
وكييف حلول فصل الشتاء بمحاولة 
تحقيق إنجازات واسعة على الأرض، 
وســـــط تــــرقــــب لـــتـــزايـــد الـــصـــعـــوبـــات 
الميدانية مع هطول الثلوج، وتفاقم 
ــة الـــتـــي  ــاقــ ــطــ مـــشـــكـــلات إمــــــــــــدادات الــ
أصـــابـــتـــهـــا المــــــعــــــارك خــــــلال الــشــهــر 
الأخـــيـــر بـــأضـــرار قــاســيــة. وأســفــرت 
عمليات اســتــهــداف البنى التحتية 
للطاقة في أوكرانيا عن تدمير نحو 
نــصــف مــنــشــآت إمـــــــدادات الــكــهــربــاء 
ومــيــاه الــشــرب فــي المـــدن الأوكــرانــيــة 
الكبرى، ما يهدد ببقاء غالبية المدن 
مــن دون كــهــربــاء فــي فصل الشتاء، 
وهـــذا مــا دفــع السلطات الأوكــرانــيــة 
إلــى الــشــروع خــلال الأســبــوع الأخير 
بتجهيز عمليات إجلاء السكان عن 
المناطق الأكثر تضرراً، وبعد حملة 
لإجلاء سكان خيرسون في الجنوب، 
تحدثت إدارة مدينة كييف عن خطة 
لإجلاء جزء كبير من سكان العاصمة 
إلى مناطق أخرى بشكل مؤقت خلال 

فصل الشتاء.
فــــي الأثـــــنـــــاء، بـــــدا أن الـــجـــانـــب 
الأوكـــــــــرانـــــــــي الــــــــــذي شــــعــــر بـــنـــشـــوة 
ــقـــدم المــــحــــرز فــــي خـــيـــرســـون بـــدأ  ــتـ الـ
برفع سقف مطالبه العسكرية، عبر 
تعزيز الهجمات على طــول خطوط 
ــمــــاس دونـــيـــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك  ــتــ الــ
ــا، وعــلــى  ــيــ ــاروجــ ونــيــكــولايــف وزوبــ
طـــول خــطــوط المــواجــهــة فــي مناطق 
جــنــوب خــاركــيــف. وتــلــقــت تــعــهــدات 
المــســؤولــين العسكريين الأوكــرانــيــين 
ــمـــات المــــضــــادة  ــهـــجـ ــالـ بــــالــــوصــــول بـ
إلـــى شــبــه جــزيــرة الــقــرم فــي غضون 
أســابــيــع، رداً ســريــعــاً وحــاســمــاً من 
جانب موسكو التي سرعت عمليات 
تــعــزيــز المـــواقـــع الــعــســكــريــة فــي شبه 
الـــــجـــــزيـــــرة، وتـــــزويـــــدهـــــا بـــأســـلـــحـــة 
حديثة. بالتزامن مع إعطاء الرئيس 
الـــروســـي تــوجــيــهــات خـــلال اجتماع 
عسكري قبل يومين بتسريع عملية 
إنــتــاج طـــرازات حديثة مــن الأسلحة 

وتوزيعها على القطعات العسكرية، 
وتحديد مهل زمنية لإنجاز عمليات 

الإمدادات.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، لـــــم تــنــجــح 
الــروســيــة المتتالية إلى  الــتــحــذيــرات 
الــــغــــرب بــــوقــــف عـــمـــلـــيـــات إمــــــــدادات 
السلاح إلى أوكرانيا في وقف التدفق 

الكبير من الأسلحة والمعدات. وبعد 
سلسلة زيـــارات قــام بها مسؤولون 
ــكــــريــــون إلـــى  ــيــــون وعــــســ ــلــــومــــاســ دبــ
كييف في الأسابيع الأخيرة، كررت 
بريطانيا، الجمعة، تأكيد التزامها 
بـــمـــواصـــلـــة دعــــــم كـــيـــيـــف بـــالـــســـلاح 
ومستلزمات «تعزيز صمود كييف» 

خلال زيارة قام بها وزير الخارجية 
البريطاني جيمس كليفرلي، وأعلن 
خــلالــهــا تــقــديــم مـــســـاعـــدات جــديــدة 
لــلأوكــرانــيــين. وكـــان رئــيــس الــــوزراء 
البريطاني زار كييف قبل ذلك، وأعلن 
السبت الماضي عن مساعدة عسكرية 
قـــيـــمـــتـــهـــا ٥٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه  ــلـــغ  ــبـ تـ

يـــــورو)،  إســتــرلــيــنــي (٥٧٫٤ مــلــيــون 
ــيـــة بــقــيــمــة ١٦  ــانـ ومــــســــاعــــدات إنـــسـ
مليون جنيه إسترليني (١٨٫٣ مليون 
يورو). كما أعلنت لندن التي تعد من 
أكبر مــؤيــدي كييف منذ بــدء الغزو 
الروسي في فبراير (شباط) الماضي، 
الأربعاء، عن إرسال مروحيات لدعم 
الأوكــــــرانــــــيــــــين. وتــــــــرى مـــوســـكـــو أن 
استمرار تدفق السلاح الغربي يهدد 
المــعــارك خلال  ليس فقط باستمرار 
فصل الشتاء، بل في إضاعة أي أمل 
ــات الـــســـلام  ــاوضـ ــفـ فــــي اســـتـــئـــنـــاف مـ

خلال الفترة المقبلة.

مخاوف من تصدع الجبهة الغربية

ــائــــل روســـيـــة  ــــع تـــوجـــيـــه رســ ومـ
عدة خلال الشهر الأخير باستعداد 
مــوســكــو لاســتــئــنــاف الـــحـــوار، وفــقــاً 
للشروط الموضوعة، وتحميل كييف 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن تعطيل  ــتـــواصـــل  المـ
الـــحـــوار الــســيــاســي، وهـــو أمـــر شهد 
ــادثـــات روســيــة  تــتــويــجــاً خــــلال مـــحـ
ــا عــلــى  ــيــ ــركــ ــــي تــ ــة جـــــــرت فــ ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
مستوى مسؤولين أمنيين بــارزيــن، 
تــنــطــلــق مـــوســـكـــو فــــي مـــوقـــفـــهـــا مــن 
حاجة الأطـــراف إلــى «هــدنــة مؤقتة» 
ربما تكون خلال فصل الشتاء، تمنح 
الأطـــــراف فــرصــة لالــتــقــاط الأنــفــاس، 
وإعـــــــــادة تـــرتـــيـــب مــــجــــالات لــعــمــلــيــة 
تفاوضية شاملة. وتحتاج موسكو 
هـــذه المــهــلــة لإعــــادة تــرتــيــب وضعها 
العسكري ومواصلة تأهيل وحدات 
المــتــطــوعــين، فــضــلاً عــن ســد النقص 
ــرب بـــالمـــعـــدات  ــ ــحـ ــ ــه الـ ــتــ ــدثــ ــذي أحــ ــ ــ ــ ال
والأسلحة على الجبهات. وهي ترى 
أن الفرصة مواتية نظراً لأن أوروبــا 
تترقب الفصل البارد بمزيد من القلق 
بسبب نقص إمدادات الطاقة وارتفاع 
الأسعار وتفاقم مشكلات التضخم، 
كما أن واشنطن قد لا تمانع في هدنة 
مــؤقــتــة لمــراجــعــة تــرتــيــبــات المــرحــلــة 
اللاحقة وتوحيد صفوف حلفائها 

في أوروبا ومناطق أخرى.
عــــلــــى هــــــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة جــــــاءت 

تحذيرات القيادة الأوكرانية من أن 
الــهــدنــة المــؤقــتــة قد  الــقــبــول بمنطق 
لــلإقــرار بشكل غير مباشر  يــؤســس 
بإنجازات الكرملين على الأرض، كما 
أنه يمنح موسكو فرصة لاستعادة 
ترتيب قــواتــهــا وتــعــزيــز تموضعها 
العسكري على الأراضي الأوكرانية. 
ــرانـــي  ــاءت دعــــوة الــرئــيــس الأوكـ ــ وجـ
زيــلــيــنــســكــي الأوروبــــيــــين، الــجــمــعــة، 
إلــى البقاء صفاً واحــداً في مواجهة 
الحرب الروسية، وخفض سعر النفط 
الروسي لأقصى حد لتعكس مستوى 
المخاوف الأوكرانية من حدوث شرخ 
في الموقف الغربي بسبب المخاوف 

من صعوبات فصل الشتاء.
أبـــلـــغ زيــلــيــنــســكــي مـــؤتـــمـــراً في 
لــيــتــوانــيــا: «لا يـــوجـــد انـــقـــســـام، ولا 
يــــوجــــد انـــشـــقـــاق بــــين الأوروبـــــيـــــين، 
وعلينا الحفاظ على هــذا. هــذه هي 
مهمتنا الأولى هذا العام». وأضاف 
أن «أوروبــــا تساعد نفسها. إنها لا 
تــســاعــد أوكــرانــيــا فــي الـــوقـــوف ضد 
ــا على  ــ روســـيـــا، فــهــذا يــســاعــد أوروبـ
الوقوف في وجه العدوان الروسي». 
كان زيلينسكي شدد في الوقت ذاته 
على أن بلاده «عصية على الكسر»، 
فــي إشـــارة إلــى الــغــرب بأنه لا يمكن 
تــرك أوكــرانــيــا تقاتل وحــدهــا نيابة 
عنه. ورأى أن استراتيجية موسكو 
الجديدة، الهادفة إلى إغراق أوكرانيا 
ــن عــزيــمــة  ــن تـــنـــال مــ ــي الـــظـــلـــمـــة، لــ فــ
البلاد. وقال في مقابلة مع صحيفة 
«فايننشال تايمز»، نشرت الجمعة، 
إنها «حــرب قــوة وصــمــود لنرى من 

هو الأقوى».
وكــان انقسام مواقف حكومات 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي بــــــــرز بــشــكــل 
جــلــي أخــيــراً خـــلال مــنــاقــشــات بشأن 
مستوى الحد الأقصى لأسعار النفط 
الــروســي؛ بهدف كبح قــدرة موسكو 
عــلــى تــمــويــل الـــحـــرب. وفــشــلــت دول 
الاتــحــاد الأوروبـــي فــي التوصل إلى 
ــــول تـــحـــديـــد ســـقـــف لــســعــر  ــفــــاق حـ اتــ
الــنــفــط الـــروســـي المــنــقــول بــحــراً يــوم 

الأربعاء.
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تدعي أوكرانيا سيطرتها 

عليها
قتال عنيف

لوغانسك
أوبلاست

خيرسون
أوبلاست

زابوريجيا
أوبلاست

دنيبرو

محطة زابوريجيا 
النووية

نهر دنيبرو

أوديسا

خيرسون

باخموت
أفديفكا

لوغانسك

ميكولايف

سيفاستوبول

كييف

دونيتسك

دونيتسك
أوبلاست

ماريوبول
ميليتوبول

شبه جزيرة القرم

إيزيوم

خاركيف
سفاتوف

بيلغورود

أوكرانيا

أوكرانيا

روسيا 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022

روسيا

البحر الأسود

80 كلم
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باخموت، أفديفكا: قتال عنيف، فيما تحاول 
القوات البرية الروسية اختراق الدفاعات الأوكرانية

زابوريجيا: تم فصل كل محطات أوكرانيا النووية 
عن الشبكة للمرة الأولى منذ 40 عاماً، بعد الهجمات  

الروسية، مما يهدد بكارثة نووية وفقاً لرئيس 
انيرغوتوم

أوكرانيا: أكثر من 15.000 شخص فقدوا منذ بداية 
الحرب، وفقاً للجنة الدولية للأشخاص المفقودين

روسيا: يناقش الاتحاد الأوروبي سقف سعر 
للنفط الروسي للحد من التمويل للحرب. روسيا 
تقول إنه ليست لديها خطط لتوفير النفط والغاز 

لأولئك الذين يطبقون السقف

الوضع الميداني مع دخول حرب 
أوكرانيا شهرها العاشر

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

جنود أوكرانيون يتأهبون لإطلاق النيران على المواقع 
الروسية في الخطوط الأمامية بالقرب من باخموت 

ومنطقة دونيتسك في أوكرانيا الخميس الماضي

الصورة:  (أ.ب / ليبكوس)

«الناتو» يزود أوكرانيا بأجهزة تشويش ضد المسيّرات 
أعـــلـــن الأمـــــين الـــعـــام لــحــلــف شــمــال 
(الـــنـــاتـــو) يــنــس ستولتنبرغ  الأطــلــســي 
في بروكسل، أمــس الجمعة، أن التكتل 
العسكري زوّد أوكرانيا بأجهزة تشويش 
للدفاع ضد هجمات المسيّرات الروسية، 
معلناً في الوقت نفسه أنه يعود لألمانيا 
أن تقرّر ما إذا كانت تريد تزويد أوكرانيا 
بنظام اعتراض الصواريخ «باتريوت» 
الــــذي كـــان مخصصاً لــبــولــنــدا، بــعــد أن 
بت 

ّ
طلبت وارســو ذلــك من برلين. وتجن

ــتــــحــــدة ودول أخـــــــرى فــي  الــــــولايــــــات المــ
ــا  ــيــ ــرانــ ــد أوكــ ــ ــــزويـ تـ ــتـــى الآن  ــلـــف حـ الـــحـ
ــع مــن شركة 

ّ
بــنــظــام «بـــاتـــريـــوت» المــصــن

«ريــتــون» الأميركية، والــذي يعتبر أداة 
الــدفــاعــات الجوية للحلف  أساسية مــن 
فــي المنطقة الشرقية. وكــانــت واشنطن 
نــشــرت صــواريــخ «بــاتــريــوت» الدفاعية 
فــي بــولــنــدا، بينما نــشــرتــهــا بــرلــين في 
ســلــوفــاكــيــا. وعــرضــت بــرلــين نــشــر جــزء 

من منظومات باتريوت التي تملكها في 
بــولــنــدا بــعــد أن شــهــدت قــريــة بولندية، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، انـــفـــجـــاراً أســـفـــر عن 
ســـقـــوط قــتــلــى، ويــعــتــقــد أنــــه لـــصـــاروخ 
دفــاعــي جـــوي أوكـــرانـــي. لــكــن السلطات 
اقــتــرحــت على بــرلــين تسليم  البولندية 
هــذا النظام بــدلاً من ذلــك إلــى أوكرانيا؛ 
لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها ضد 

القصف الروسي.
وتابع الأمين العام للناتو بالقول: 
إلـــــى تـــدريـــب  «إذا كـــانـــت هـــنـــاك حـــاجـــة 
المتخصصين لاستخدام نظام باتريوت، 
الــنــاتــو؛  فيمكن أن يــتــم ذلـــك داخـــل دول 
لتجنب نشر أفراد من الناتو في أوكرانيا 
الــخــاصــة بتشغيل  لإعــطــاء التعليمات 
النظام، مما قد يخاطر بحدوث تصعيد.
الــتــدريــب  إلـــى  ــار ستولتنبرغ  وأشــ
الــــــذي تـــلـــقـــاه الأوكــــرانــــيــــون عـــلـــى نــظــام 
«ناسامز» النرويغي والأميركي، كمثال، 
وشدد على أن أي قرار بتزويد أوكرانيا 
بــأنــظــمــة دفــــاع جــــوي هـــو قــــرار وطــنــي. 

وقال ستولتنبرغ: «يقدم الحلفاء دعماً 
عــســكــريــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
شــحــنــات الــــوقــــود والإمــــــــــدادات الــطــبــيــة 
ــزة الــتــشــويــش  ــهــ ــريــــاح وأجــ ــعــــدات الــ ومــ
ــيّــــرات. وتــــم تــصــمــيــم أجــهــزة  عــلــى المــــســ
التشويش لمساعدة أوكرانيا على صد 
هجمات المسيّرات التي تستهدف البلاد. 
ونظام الدفاع ضد المسيّرات هو جزء من 
أنظمة دفاع جوي أوسع، قدّمها الناتو 
لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد العدوان 

الروسي.
ــنـــاتـــو إنـــه  ــلـ وقــــــــال الأمــــــــين الـــــعـــــام لـ
سيدعو إلى تقديم المزيد من المساهمات 
لأوكرانيا، خلال الاجتماع المقرر لوزراء 
خــارجــيــة الــنــاتــو الأســـبـــوع المــقــبــل، في 
الــرومــانــيــة بــوخــارســت. وفي  العاصمة 
هــــــذا الــــســــيــــاق، أكــــــد ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ أنـــه 
سيحثّ وزراء خارجية دول الحلف الذين 
سيجتمعون فــي بــوخــارســت الأســبــوع 
المـــقـــبـــل، عـــلـــى تـــســـريـــع وتــــيــــرة عــمــلــيــات 
التسليم إلى أوكرانيا. وقال: «إذا تركنا 

بوتين يفوز، فسوف ندفع جميعاً ثمناً 
باهظاً، لسنوات عديدة مقبلة».

وقال ستولتنبرغ: «أرحب بالعرض 
الألمـــــانـــــي لـــتـــعـــزيـــز الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة 
لبولندا من خلال اقتراح نشر صواريخ 
إلــــى أن أي خطط  ــاتــــريــــوت»، مــشــيــراً  بــ
لإرسال أسلحة محددة إلى أوكرانيا تعد 
«قرارات وطنية». وأضاف: «أحياناً هناك 
اتـــفـــاقـــات لــلــمــســتــخــدمــين وأمـــــور أخـــرى 
الــتــشــاور مع  إلـــى  تجعلهم يــحــتــاجــون 
الحلفاء الآخرين. لكن في نهاية المطاف، 

القرار تتخذه الحكومات الوطنية».
ــــت وزيـــــــــرة الـــــدفـــــاع الألمـــانـــيـــة  ــالـ ــ وقـ
كريستين لامبرخت، الخميس، إن هذا 
الــطــلــب يــجــب أن «يـــنـــاقـــش مـــع الــحــلــف 
ــــي». وأكـــــــــدت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم  ــــسـ ــلـ ــ الأطـ
الــحــكــومــة الألمــانــيــة، الــجــمــعــة، أن برلين 
أخذت علماً باقتراح وارســو. وأضافت: 
«نــنــاقــش ذلــك حالياً مــع شــركــائــنــا» في 
الناتو. وأرسلت دول الحلف حتى الآن 
أسلحة بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا 

لمساعدتها، وبينها أنظمة الدفاع الجوي 
الحديثة. 

وأشــار ستولتنبرغ إلى أن «أفضل 
طريقة لــزيــادة فــرص الــتــوصــل إلــى حل 
سلمي هــي دعــم أوكــرانــيــا»، مضيفاً أن 
الحلف «سيواصل لهذا السبب الوقوف 
مع أوكرانيا مهما طال الأمر». وقال: «لن 
نــتــراجــع». وبــاكــراً هــذا الــشــهــر، تسلمت 
كييف نظام دفاع جوي ألمانياً من طراز 
ــار جــهــود الـــدول  ــريـــس-تـــي»، فــي إطــ «إيـ
الــغــربــيــة لــتــعــزيــز حــمــايــة أوكـــرانـــيـــا من 

الضربات الروسية.
ـــدوره، طــمــأن المــســتــشــار الألمــانــي  بـــ
أولاف شولتس كييف أن بـــلاده سوف 
تدعمها ما دام كان ذلك ضرورياً. وقال 
شولتس في مقابلة مع مجلة «فوكاس» 
الألمانية، نشرت، أمس الجمعة: «يمكن 
لأوكرانيا أن تعتمد علينا في إمدادها 
بالمساعدة المالية والإنسانية الواسعة، 
وأيضاً دعمها بالأسلحة ما دام كان ذلك 

ضرورياً». 

بروكسل: «الشرق الأوسط»

لرفع الروح المعنوية في «عيد الأم» ومواجهة {حملات الخداع والتضليل}

«أبطال حقيقيين» على جبهات القتال بوتين يلتقي «أمهات الجنود» ويشيد بـ
موسكو: رائد جبر

في إطــار جهود الكرملين النشطة 
لرفع الروح المعنوية للروس، ومواجهة 
مــــــا وصــــــــف بـــــأنـــــه «حــــــمــــــلات الـــــخـــــداع 
والتضليل» التي تنتشر على وسائل 
الاجتماعي حول مسار عمليات القتال 
الــروســيــة التي تقول  وحجم الخسائر 
موسكو إنه يتم تضخيمها والتهويل 
ــوان  ــديــ مــنــهــا بــشــكــل مــتــعــمــد، نـــظـــم الــ
الــرئــاســي الــروســي لــقــاء جمع الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين مــع أمــهــات 
عــــدد مـــن الــعــســكــريــين الـــذيـــن شـــاركـــوا 
في القتال. جاء اللقاء بمناسبة إحياء 
النسخة الروسية من «عيد الأم» الذي 
صــادف الجمعة. وتــم انتقاء المدعوات 
الــلــقــاء بــعــنــايــة. ليشمل الحضور  إلـــى 
أمــهــات بعض مَــن سقطوا فــي المــعــارك، 
وأخريات تلقى أبناؤهن إصابات خطرة 
خلال القتال. كما حضرت أمهات قادة 
بعض الفصائل والوحدات التي تشغل 

مواقع مهمة على خطوط التماس.
اســتــهــل الــرئــيــس الــروســي حديثه 
في المناسبة بتكريم الحاضرات وتأكيد 
حرصه على إحياء «عيد الأم» معهن. 
وفـــــي تـــأكـــيـــد عـــلـــى الأهـــمـــيـــة الــخــاصــة 
التي يوليها الكرملين لتعزيز «صمود 
الأمهات» على الجبهة الخلفية، أعرب 
بوتين عن تعاطفه مع «الأم التي يوجد 
أبــنــاؤهــا فــي مــنــاطــق الــقــتــال، وترتبط 
حياتها طوال الوقت بالشعور بالقلق 
والمــســؤولــيــة». وشـــدد عــلــى أن «جميع 
المــــشــــاركــــين فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 
الخاصة هم أبطال حقيقيون، ولا أحد 
سواهم يعرف نوع العمل البطولي الذي 

يقومون به ومدى خطورته».
وفي إشارة إلى تأكيد واجب البلاد 
تـــجـــاه المــقــاتــلــين عــلــى الـــجـــبـــهـــات، قــال 
الرئيس الروسي مخاطباً الحاضرات: 
«نــحــن نــشــارك ألــم الــخــســارة مــع أولئك 
الذين فقدوا أبناءهم، وسنبذل قصارى 
جهدنا لنشعرهم بالدعم وأننا نقف إلى 

جانبهم كتفاً بكتف».
 وواجــــــــه بــــوتــــين الـــحـــمـــلات الــتــي 
تــنــتــشــر عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل حــول 
حــجــم الــخــســائــر الـــروســـيـــة الـــتـــي تــرى 
مـــوســـكـــو أنــــهــــا تــــهــــدف إلــــــى إضـــعـــاف 
الــروح المعنوية، وأكــد لأمهات الجنود 
اللقاء أن هناك «الكثير  المشاركات في 
ــب عـــلـــى شــبــكــة  ــ ــاذيــ ــ ــداع والأكــ ــ ــخـ ــ ــن الـ مــ

الإنــتــرنــت، لا شـــيء يــمــكــن الـــوثـــوق بــه، 
المــعــلــومــات هــي أحـــد أســلــحــة الــصــراع، 
إلــى حد كبير»، مشيراً  ووسيلة فعالة 
إلى أنه «يتحدث شخصياً مع المشاركين 

في العملية الخاصة عبر الهاتف».
وكــــان لافــتــاً الـــحـــرص الــدقــيــق في 
اختيار المشاركات في اللقاء مع الرئيس 
الروسي، إذ تمت دعوة أمهات ١٧ جندياً 
جــئــن مـــن مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن أقــالــيــم 

روسيا.
ورصــــدت وســائــل إعـــلام حكومية 
أن بينهم الشيشانية جارادات أغويفا، 
الــــتــــي يـــقـــاتـــل اثــــنــــان مــــن أبـــنـــائـــهـــا فــي 
أوكرانيا، أحدهما قائد كتيبة «أحمد» 
ــر مــســؤول  ــ فـــي الــقــطــاع الــغــربــي، والآخـ

منطقة كورتشالوي. وبين الحاضرات 
مفتشة الضرائب، عالية سوخوفسكايا، 
الــتــي جــــاءت مـــن مــنــطــقــة ريــــــازان، وقــد 
فــقــدت ابنها الوحيد فــي مـــارس (آذار) 
الماضي خلال معارك ضارية في منطقة 
بوتشا، تاركاً وراءه زوجة وابنة. وقد 
حصل على وسام الشجاعة بعد وفاته.

ــت ربـــــــة المــــــنــــــزل يــلــيــنــا  ــ ــيـ ــ ــا دعـ ــمــ كــ
أليكسييفا من مدينة ستاري أوسكول، 
وهــي أم لولدين، تم استدعاء الأصغر 
منهما إلى منطقة العمليات العسكرية، 
وأصــيــب بــجــروح خــطــرة، وهـــو يعالج 
حالياً فــي مستشفى مدينة روستوف 

على نهر الدون.
وعلى قائمة الضيوف المتقاعدة من 

مدينة كاسبيسك، وقد أصيب نجلها، 
بجروح مرتين، عاد بعدها إلى الخدمة، 

وحصل على لقب «بطل روسيا».
كــــذلــــك حــــضــــرت الـــلـــقـــاء الــطــاهــيــة 
والمــرشــدة فــي مــركــز بيريغينيا للدعم 
الـــشـــامـــل لـــلأيـــتـــام، مــــن مـــديـــنـــة مـــاغـــان 
فــي يــاقــوتــيــا، فــي أقــصــى شـــرق الــبــلاد، 
ويــشــارك اثنان من أبنائها الثلاثة في 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، أحــدهــمــا عمل 
الــلــواء رقــم ٨٣ المحمول جواً  مدرباً في 
فــي إقــلــيــم بــريــمــورســكــي بــعــد إصــابــتــه 
بــجــروح فــي وقــت ســابــق، بينما يخدم 
الابـــن الأكــبــر فــي طــاقــم الــلــواء الــحــادي 

عشر المحمول جواً في بورياتيا. 
ــاً عـــضـــو مــجــلــس  وحــــضــــرت أيــــضــ
ــان الـــتـــابـــعـــة لـــلـــرئـــاســـة،  ــ ــــسـ حـــقـــوق الإنـ
وهـــي أم لأربــعــة أولاد، أحــدهــم خضع 
للتدريب في منطقة نيجني غورود في 
بيلاروسيا، ويخضع الآن للفحص في 
مستشفى نــارو - فومينسك، والنائبة 
الـــدومـــا أولــغــا بيلتسيفا،  فــي مــجــلــس 
الـــتـــي يـــخـــدم ابــنــهــا بــمــوجــب عــقــد مع 
القوات الخاصة للحرس رقم ٤٥ التابع 
ــواً، وحــصــل على  لــلــقــوات المــحــمــولــة جــ
وسام الشجاعة، ويخضع حالياً للعلاج 

بعد إصابته. 
ــاء مــع  ــقـ ــلـ ــــلال الـ ــل بـــوتـــين خـ ــائــ رســ
أمهات الجنود، تزامنت مع رسائل أخرى 
وجهها الكرملين أخيراً، ركزت على عدم 
نــيــة مــوســكــو إعـــلان مــوجــة جــديــدة من 
التعبئة العسكرية، وكذلك على الأهمية 
الخاصة التي توليها القيادة الروسية 
لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة 
الحملات الإعلامية الغربية حول مسار 

المعارك وحجم الخسائر الروسية.

بوتين يلتقي أمهات الجنود الروس المشاركين في الحرب (أ.ف.ب)

ملايين الأوكرانيين في العتمة
بعد ضربات روسية جديدة

كييف - جنيف: «الشرق الأوسط»

ــيــــين غــارقــين  ــرانــ لا يـــــزال مـــلايـــين الأوكــ
فـــي الــعــتــمــة بــعــد ضـــربـــات روســـيـــة جــديــدة 
كثيفة استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية 
وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي والمياه 
عن مناطق أوكرانية عــدة، بينها العاصمة 
كييف، وهي استراتيجية وصفها الحلفاء 
الغربيون بأنها «جرائم حــرب» مع اقتراب 
الشتاء. وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن 
عمليات القصف أدت إلى انقطاع الكهرباء 
عن «الغالبية الكبرى من المستهلكين» في 
أوكــرانــيــا الـــذي كــان عــدد سكانها نحو ٤٠ 
مليون نسمة قبل بدء الحرب في ٢٤ فبراير 
(شباط) الماضي. ورأى الرئيس الأوكراني 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي أن اســتــراتــيــجــيــة 
موسكو الجديدة الهادفة إلى إغراق أوكرانيا 
في الظلمة لن تنال من عزيمة البلاد. وقال 
في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» 
البريطانية نشرت الجمعة إنها «حرب قوة 

وصمود لنرى من هو الأقوى».
ــربــــات روســـيـــة  وبـــعـــد يـــومـــين عـــلـــى ضــ
اســتــهــدفــت مــنــشــآت حــيــويــة، أصـــبـــح نحو 
نــصــف ســكــان الــعــاصــمــة الأوكــرانــيــة كييف 
الــتــيــار الكهربائي الجمعة،  مــحــرومــين مــن 
عــلــى مــا أعــلــن رئــيــس بــلــديــة كييف فيتالي 
تــلــغــرام:  كليتشكو. وكــتــب كليتشكو عــلــى 
«ثلث المساكن في كييف باتت لديها تدفئة، 
يواصل الخبراء إعــادة (التيار الكهربائي) 
إلـــى الــعــاصــمــة. لا يـــزال نــصــف المستهلكين 

محرومين من الكهرباء».
وأعلن حاكم منطقة خيرسون بجنوب 
ــــلاء المــرضــى  ــم إخـ ــه تـ ــا الــجــمــعــة أنــ ــيـ ــرانـ أوكـ
من مستشفيات في مدينة خيرسون التي 
انسحبت منها قوات موسكو منذ أسبوعين، 
بــســبــب هــجــمــات روســـيـــة مــتــواصــلــة. وقـــال 
الـــحـــاكـــم يــــاروســــلاف يــانــوشــيــفــيــتــش على 
ــه «بسبب  مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إنـ
المــتــواصــل، نــقــوم بإجلاء  الــروســي  القصف 
المرضى من مستشفيات خيرسون». وقال 
الحاكم الإقليمي ياروسلاف يانوشيفيتش 
الــــقــــوات  الــــتــــي اســـتـــعـــادتـــهـــا  المــــديــــنــــة،  إن 
ــة فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، تــعــرضــت  ــيـ ــرانـ الأوكـ
لــلــقــصــف بــالمــدفــعــيــة وقــــاذفــــات الــصــواريــخ 
المتعددة. وأصيب نحو ٢٠ شخصاً بجروح 
النيران في مبنى شاهق نتيجة  واشتعلت 
الــقــصــف. وانــســحــبــت الـــقـــوات الــروســيــة من 
خــيــرســون فـــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ــاري تــحــت ضــغــط مـــن هــجــوم  ــجـ الـــثـــانـــي) الـ
أوكراني مضاد. ومع ذلــك، يحتفظ الروس 
بمواقعهم على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو 
ويطلقون نيران المدفعية من مواقعهم هناك.

وقــــالــــت مـــســـؤولـــة بــــالاتــــحــــاد الــــدولــــي 
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 
فيولين دي روزييه للصحافيين في جنيف 
عــبــر الــفــيــديــو مـــن الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة: 
«نتوقع زيــادة في حركة نــزوح السكان في 
ــافــــت، نحن  ــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. وأضــ ــهـ الأشـ
نرصد بالفعل أن مدينة كييف بدأت تخلو 
مــن الــســكــان. وتــشــهــد المنظمة أيــضــاً تــزايــد 
الـــنـــزوح الــداخــلــي فــي المــديــنــة. وقـــال مكتب 

الــشــؤون الإنسانية  الأمــم المتحدة لتنسيق 
إن نصف سكان كييف لا يزالون بدون طاقة 
كهربائية، وإن ضغط المياه منخفض للغاية، 
إلــى سكان  المــيــاه الرئيسية  بحيث لا تصل 
الطوابق العليا. أمــا أمــين عــام حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ فقال إن 
الهجمات الصاروخية الروسية على البنية 
التحتية المدنية، تسببت في ترك الأوكرانيين 
بـــدون تــدفــئــة أو كــهــربــاء أو طــعــام، واصــفــاً 

المشهد بأنه «بداية مروعة» لفصل الشتاء.
ــتـــحـــدة الــســامــي  أمـــــا مـــفـــوض الأمــــــم المـ
ــان فـــولـــكـــر تــــــورك فـــقـــال إن  ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الإنـ
الــضــربــات الــروســيــة عــلــى الــبــنــيــة التحتية 
الأســـاســـيـــة مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
يــقــل ٧٧ مــدنــيــاً فــضــلاً  أودت بــحــيــاة مـــا لا 
عــن التسبب فــي معاناة شــديــدة للملايين. 
وذكــر في بيان: «الملايين يواجهون معاناة 
شديدة وظروفاً معيشية مروعة جراء هذه 
الضربات»، مشيراً إلى أن هذا «يمثل مشاكل 
خطيرة بموجب القانون الإنساني الدولي، 
الــذي يتطلب وجــود سبب عسكري واضــح 

ومباشر لكل موقع يتم استهدافه».
ــة كـــيـــيـــف فــيــتــالــي  ــلـــديـ ــيــــس بـ وقـــــــال رئــ
الــنــهــار، تــنــوي شــركــات  كليتشكو: «خــــلال 
ــاء إلــــــى جــمــيــع  ــربــ ــهــ ــكــ ــة تـــوصـــيـــل الــ ــاقــ ــطــ الــ
بــالــتــنــاوب». ولامــســت الجمعة  المستهلكين 
درجــات الحرارة الصفر مئوية، مع تساقط 
ــيــــا الــجــمــعــة عــلــى  ــار. وتـــعـــكـــف أوكــــرانــ ــطــ أمــ
تصليح مــنــشــآت الــطــاقــة المــتــضــررة. وبــات 
قطاع الطاقة الأوكراني على شفير الانهيار. 
وتعاني نحو ١٥ منطقة مشاكل إمدادات مياه 
وكهرباء. وقال الرئيس زيلينسكي: «وضع 
الكهرباء يبقى صعباً في كل المناطق تقريباً. 
لكن نبتعد تدريجياً عــن الانقطاع وساعة 
بــعــد ســـاعـــة نــعــيــد الــتــيــار إلــــى مستهلكين 
جــدد». وقال مدير شبكة «دي تي إي كاي» 
دميترو ساخاروك: «سنعيد تدريجياً التيار 
ساعتين إلى ٣ ساعات إلى حين نتمكن من 
زيادة كمية الكهرباء الواردة إلى كييف». في 
العاصمة أعيدت خدمة المياه مساء الخميس 
بحسب البلدية. وقالت وزارة الدفاع الروسية 
إن الــقــصــف الـــروســـي لـــم يــســتــهــدف كييف 
متهماً الدفاعات الجوية الأوكــرانــيــة بأنها 
مسؤولة عــن الأضـــرار اللاحقة بالعاصمة. 
وحذرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات 
«مميتة أحياناً» لملايين الأوكرانيين الذين قد 
يهجرون منازلهم «بحثاً عن الدفء والأمن».
الــخــارجــيــة الفرنسية إن  وقــالــت وزارة 
«هذا الاستهداف الممنهج للسكان مع اقتراب 
الشتاء يعكس إرادة روســيــا الواضحة في 
جعل الشعب الأوكراني يعاني وحرمانه من 
المياه والتدفئة والكهرباء، من أجل تقويض 
قـــدرتـــه عــلــى الـــصـــمـــود»، مــعــتــبــرة أن «هـــذه 
الأفعال تشكل بوضوح جرائم حرب». وندد 
زيلينسكي أمام مجلس الأمن الدولي خلال 
كلمة عبر الفيديو بــارتــكــاب «جــريــمــة ضد 
الإنسانية». وأعلن المتحدث باسم الكرملين 
ديمتري بيسكوف الخميس أن «أمام قيادة 
أوكرانيا (...) فرصة لحل النزاع عبر تلبية 
كـــل مــطــالــب الــجــانــب الـــروســـي ووضــــع حد 

للمعاناة المحتملة للمدنيين».
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تشمل حرب أوكرانيا والطاقة والمواجهة مع الصين والتعاون الأوروبي ـ الأميركي وإيران ولبنان

ملفات ساخنة في «زيارة الدولة» لماكرون إلى واشنطن
ــر مـــن  ــيــ ــثــ ــكــ تــــنــــظــــر بـــــــاريـــــــس بــ
الاهــتــمــام إلــى «زيـــارة الــدولــة» التي 
ســيــقــوم بــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي من 
٢٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) إلــى 
الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
ــيـــركـــي جو  بـــدعـــوة مـــن نــظــيــره الأمـ
ــادر قصر  ــم تــبــخــل مـــصـ ــدن. ولــ ــايــ بــ
الإليزيه، بمناسبة تقديمها للزيارة، 
فــي استخدام تعابير التفخيم بأن 
الثانية من نوعها  الزيارة هي  هذه 
التي يقوم بها مــاكــرون بعد زيــارة 
أولــــى فـــي عــــام ٢٠١٨ زمــــن الــرئــيــس 
السابق دونالد ترمب، كما أنها أول 
ــة فـــي عــهــد خــلــفــه بــايــدن  ــارة دولــ ــ زيـ
الــذي نسج معه الرئيس إيمانويل 
مــــاكــــرون عـــلاقـــة قـــويـــة بــعــد الــفــتــور 
الذي اعتراها خريف العام الماضي. 
وللتذكير، فإن سبب الفتور المباشر 
يــــعــــود لـــنـــقـــض أســـتـــرالـــيـــا «صــفــقــة 
القرن» المبرمة مع باريس عام ٢٠١٩ 
بتخليها عن عقد شراء ١٢ غواصة 
الــصــنــع لــصــالــح غــواصــات  فرنسية 
أميركية - بريطانية تعمل بالدفع 
النووي. وأكثر ما آلم باريس، إضافة 
إلى الضرر المادي لخسارتها صفقة 
بـ٥٢ مليار دولار، أنها استبعدت عن 
التحالف الاستراتيجي الثلاثي الذي 
المــتــحــدة وبريطانيا  الـــولايـــات  ضــم 
وأستراليا، وغرضه الوقوف بوجه 
التمدد الصيني في منطقة الهندي-
ــيــــث وجـــــــــود مـــصـــالـــح  الـــــــهـــــــادئ، حــ
لــفــرنــســا. إلا  استراتيجية رئيسية 
ــــوي نــهــائــيــاً وأعـــيـــد  ــك كـــلـــه طـ ــ أن ذلـ
وضع العلاقات الثنائية على سكة 
الــتــقــارب، وتأتي  التطوير وتــعــزيــز 

هذه الزيارة لتكون تتويجاً لها.
ويصل مــاكــرون إلــى واشنطن، 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل، مــصــحــوبــاً 
بوفد وزاري ونيابي كبير، إضافة 
إلى شخصيات فاعلة في القطاعات 
ــة والــعــلــمــيــة  ــيــ ــالــ ــة والمــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــد لمـــاكـــرون برنامج  والــثــقــافــيــة. وأُعــ
ــاء عـــائـــلـــيـــاً فــي  ــقــ ــافــــل يــتــضــمــن لــ حــ

إطار عشاء خاص للثنائي بايدن - 
ماكرون وعقيلتيهما، وسيوفر لهما 
الفرصة للبحث في الملفات الرئيسية 

بعيداً عن الشكليات.
ــة،  ــ ــ ــدول ــ ــارات الــ ــي زيـــــــــــ ــ ــا فــ ــ ــمـ ــ وكـ
سيحظى ماكرون باستقبال رسمي 
ــــلاق ٢١  ــيـــض مـــع إطـ فـــي الــبــيــت الأبـ
طلقة مدفعية، واســتــعــراض حرس 
الشرف وزيارة مقبرة أرلنغتون، ثم 
عشاء رسمي موسع ليل الخميس 
فــي البيت الأبــيــض بحضور مئات 
ــــاص. وســيــعــقــد الــرئــيــســان  ــخـ ــ الأشـ
بعد اجتماعهما مؤتمراً صحافياً 
مشتركاً. وقبل ذلك، ستتاح الفرصة 
لماكرون للتحدث للوسائل الإعلامية 
الــجــهــات  يــلــتــقــي  الأمـــيـــركـــيـــة، وأن 
الفاعلة في قطاعات الطاقة النووية 
والأنـــشـــطـــة الــفــضــائــيــة والــتــغــيــرات 
ــل  ــويــ ــمــ ــتــ ــة والــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ المـ
المــتــجــدد، بــحــضــور نــائــبــة الــرئــيــس 
كــمــالا هـــاريـــس. وســيــكــون مــاكــرون 
ووزراؤه ضيوف الشرف في وزارة 
الخارجية بحضور هاريس ووزير 
أنــتــونــي بلينكن، حيث  الــخــارجــيــة 
ــائـــل  ــلــــى المـــسـ ســــيــــكــــون الــــتــــركــــيــــز عــ
الــخــارجــيــة. كــذلــك ســيــزور مــاكــرون 
الكونغرس الأميركي ويلتقي أعضاء 
مـــن مــجــلــســي (الــشــيــوخ والـــنـــواب)، 
وتــنــتــهــي زيــــارتــــه فــــي مـــديـــنـــة نــيــو 
أوليانز وولاية لويزيانا التي باعها 
الإمــبــراطــور نابليون الأول فــي عام 
١٨٠٣ إلى الولايات المتحدة حتى لا 

تقع بأيدي الإنجليز.

فرصة لتعزيز التشاور والتنسيق

بيد أن أهمية زيارة ماكرون لا 
تكمن فقط فــي رمزيتها، وفــي أنها 
تــشــكــل «اعـــتـــرافـــاً» أمــيــركــيــاً بأهمية 
ــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة مــــع بــــاريــــس،  الــ
فـــيـــهـــا مـــــصـــــادر الإلـــيـــزيـــه  تــــــرى  إذ 
الــتــشــاور وتنسيق  «فــرصــة لتعزيز 
السياسات»، إنْ في كيفية التعاطي 
مع الصين أو في رؤية تتمات الحرب 
الروسية على أوكــرانــيــا، فضلاً عن 
النظر فــي كيفية مواجهة تبعاتها 

ــلــــســــي عــلــى  ــبـــي الأطــ ــانـ ــلـــى جـ مــــن عـ
الــطــاقــة وإعــــــادة تنشيط  صــعــيــدي 
الاقتصاد، والمحافظة على المنافسة 
الشريفة بين الاقتصادين الأميركي 
والأوروبــــــــــــــي. ويــــتــــخــــوف الـــجـــانـــب 
الأوروبــــــــــي مــــن الـــخـــطـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الواسعة لدعم الاقتصاد الأميركي 
التي يرى فيها تهديداً لصناعاته؛ 
إذ مــن شــأنــهــا أن تصيب التنافس 
المتكافئ بين الطرفين. وقالت مصادر 
الإليزيه إن ما يزيد من أهمية هذه 
المسألة أن الاقتصاد الأوروبي يعاني 
أكـــثـــر مـــن الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي من 
تبعات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. كذلك 
بـــين الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والـــولايـــات 
المتحدة اختلاف في الرؤية لكيفية 
التعامل مع الصين التي تــرى فيها 
واشــنــطــن تــهــديــداً استراتيجياً لها 
بفضل إمكانياته المتزايدة في كافة 

القطاعات، بما فيها العسكري.
وقــــالــــت مــــصــــادر الإلــــيــــزيــــه إن 
الأوروبــيــين «يسعون لإيجاد أسس 

ــع الــــصــــين والـــــولايـــــات  ــ الــــتــــعــــاون مـ
المتحدة، إلا أنهم يقفون على مسافة 
واحــدة من الطرفين؛ إذ إنهم حلفاء 
أميركا وشركاء الصين». بيد أن هذا 
الواقع لا يمنع المصادر الرئاسية من 
تأكيد أن الأوروبيين «لا يستطيعون 
اتباع السياسة الأميركية» الصدامية 
مـــع الــصــين رغـــم «تــفــهــمــهــم» لرغبة 
واشنطن في البقاء «زعيمة العالم».
ومــــــــــرة أخـــــــــــرى، يـــــشـــــدد قــصــر 
ــــين  ــيـ ــ ــة الأوروبـ ــبــ ــلـــى رغــ ــه عـ ــزيــ ــيــ الإلــ
فــي تحقيق «الــســيــادة الأوروبـــيـــة». 
ــنــــذ انـــتـــخـــابـــه  ويـــــدعـــــو مــــــاكــــــرون مــ
للمرة الأولـــى فــي عــام ٢٠١٧ إلــى ما 
يسميه «الاستقلالية الاستراتيجية 
الــتــي تــطــور مفهومها  ــة»  ــيــ الأوروبــ
ــن المــظــلــة  ــلاً عــ ــديــ ــم تـــعـــد بــ بــحــيــث لــ
الأميركية، ولا الحلف الأطلسي، بل 

إلى جانبهما.
بــيــد أن الـــصـــين ســتــكــون مـــادة 
للتباحث من زاوية ثانية، وتتناول 
الــــدور الـــذي يــريــد الــغــربــيــون وعلى 

ــه فــي  ــبـ ــعـ ــلـ تـ ــرون أن  ــ ــ ــاكـ ــ ــ مـ ــم  ــ ــهــ ــ رأســ
وضــــع حـــد لــلــحــرب الـــروســـيـــة على 
أوكرانيا. وقالت مصادر الإليزيه إن 
الرئيس الفرنسي طلب مــن نظيره 
ــراً في  ــذي الـــتـــقـــاه مـــؤخـ ــ الــصــيــنــي الـ
بــالــي بــمــنــاســبــة قــمــة الــعــشــريــن، أن 
«يمارس نفوذه على بوتين من أجل 
وضــع حــد لــلــحــرب». وتضيف هذه 
المــصــادر أن الــصــين عــضــو دائـــم في 
مجلس الأمن، ويتعين عليها التزام 
واجــبــاتــهــا لــلــمــحــافــظــة عــلــى السلم 
الـــعـــالمـــي. وتــعــتــبــر بـــاريـــس ومــعــهــا 
الــصــين»  أكــثــريــة أوروبـــيـــة أن «وزن 
والــــعــــلاقــــة الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــي تــقــيــمــهــا 
ــيــــا وحــــاجــــة مـــوســـكـــو لــهــا  مــــع روســ
وتأييدها النسبي لبوتين، تمكنها 
الــرئــيــس  مـــن أوراق ضــاغــطــة عــلــى 
الروسي الذي يعيش عزلة سياسية 
ودبلوماسية لم يعرفها سابقاً، وأن 
ــادرة على لــي ذراعــــه. وطلب  بكين قـ
ماكرون من رئيس الــوزراء الهندي، 
في المناسبة عينها، أن يقوم بالدور 

نفسه لدى بوتين.
ــادر الإلـــيـــزيـــه على  تـــشـــدد مـــصـ
تــوافــق الـــرأي والمــواقــف بــين باريس 
وواشــنــطــن إزاء الــحــرب الأوكــرانــيــة 
ومآلاتها. ويــرى الطرفان أن نهاية 
الحرب «لا يمكن أن تحصل إلا على 
المــفــاوضــات، وفـــي التوقيت  طــاولــة 
والأهداف التي يختارها الأوكرانيون 
أنــفــســهــم». ويــــرى الــطــرفــان أن حــلاً 
كــهــذا يجب أن يحافظ على سيادة 

أوكرانيا وسلامة أراضيها.
وكــانــت عــبــارة لرئيس الأركـــان 
الأميركي الجنرال مارك ميلي أثارت 
فـــعـــل وعـــــلامـــــات اســـتـــفـــهـــام،  ردود 
حيث شكك قبل أسبوعين في قدرة 
ــلـــى تــحــريــر  ــة عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــوات الأوكـ ــقـ ــ الـ
كامل الأراضي التي سيطرت عليها 
روســيــا بــقــوة الــســلاح، مــا فهم على 
أنــــــه ضــــغــــوط عـــلـــى كـــيـــيـــف لــقــبــول 
الــجــلــوس إلـــى طـــاولـــة المــفــاوضــات. 
ــــاؤلات مــــن جــانــبــي  ــــسـ كـــذلـــك ثـــمـــة تـ
الأطــلــســي حـــول المـــدة الــزمــنــيــة التي 

الـــحـــرب خــلالــهــا مشتعلة،  ســتــبــقــى 
المــاديــة عــلــى الأوروبــيــين  وتكلفتها 
والأمـــيـــركـــيـــين، ومــــــدى «تــــعــــب» مــن 
كونها لن تنتهي في أمد قريب. لكن 
الموقف الرسمي للطرفين يقوم على 
أن المطلوب اليوم هو استمرار الدعم 
الاقــتــصــادي والعسكري لأوكرانيا، 
وتوفير الوسائل التي تمكنها من 
مــقــاومــة الــضــغــوط الـــروســـيـــة الــتــي 
تــشــمــل اســـتـــهـــداف الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
المــدنــيــة (مـــيـــاه، طـــاقـــة، كـــهـــربـــاء...). 
أمــــــــا مــــتــــى تـــنـــطـــبـــق المـــــفـــــاوضـــــات، 
ووفق أي شروط، فيعود تحديدها 
للأوكرانيين وليس لأي طرف آخر. 
ــه إلــــى أن الاتـــصـــال  ــزيـ ــيـ وأشــــــار الإلـ
المــرتــقــب بـــين مـــاكـــرون وبـــوتـــين «لــن 
يحصل» قبل الزيارة إلى واشنطن، 

وأن الأمرين «غير مترابطين».

إيران ولبنان

يبقى من بين المسائل الساخنة 
مــلــفــان إقــلــيــمــيــان: إيــــران مــن جهة، 
ولبنان من جهة ثانية. وفــي الملف 
الأول، يرى الطرفان أن أداء طهران 
بــالــغ الـــخـــطـــورة لــيــس فــقــط بسبب 
تــحــلــلــهــا مـــن الــتــزامــاتــهــا فـــي إطـــار 
الاتفاق النووي، وآخرها تخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٦٠ في المائة في 
موقع فوردو ونشر طاردات مركزية 
أكثر حــداثــة، والقمع الــدمــوي الــذي 
تمارسه في الداخل، بل أيضاً بسبب 
مشاركتها في الحرب في أوكرانيا 
ــقــــوات  ــلــ ــة لــ ــ ــــحـ ــلـ ــ عــــبــــر تــــوفــــيــــر الأسـ
الروسية ومنها المسيرات، فضلاً عن 
مؤشرات لبيع صواريخ أرض-أرض 
لروسيا. وسبق لمصدر دبلوماسي 
فرنسي أن حذر قبل يومين طهران 
مــن تفعيل آلــيــة «ســنــاب بـــاك» التي 
الــنــووي إلى  المــلــف  تنص على نقل 
مجلس الأمن الدولي وإعادة تفعيل 
لــــم تــحــل  الــــدولــــيــــة إذا  الـــعـــقـــوبـــات 
خلافها مع الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
أمــا بالنسبة للبنان، فباريس 
الــدعــوة  وواشــنــطــن «متفقتان على 

لــــــــلإســــــــراع فـــــــي انـــــتـــــخـــــاب رئــــيــــس 
لــلــجــمــهــوريــة ســريــعــاً، ولــكــن أيــضــاً 
ــد  ــعـ ــدة (بـ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــومــ ــكــ ــل حــ ــيـ ــكـ ــشـ تـ
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة) تـــكـــون 
الــتــي  تــنــفــيــذ الإصـــلاحـــات  مهمتها 
ــتــــي أقــــرت  ــة، والــ ــعــــروفــ أصـــبـــحـــت مــ
فــي المــؤتــمــرات الــتــي رعــتــهــا فرنسا 
وضــمــنــت الاتـــفـــاقـــيـــة المــبــدئــيــة بين 
الــدولــي والحكومة  صــنــدوق النقد 
اللبنانية، وكلها خطوات مطلوبة 
مــن أجـــل تــوفــيــر الاســتــقــرار والأمـــن 
ــر  ــظـ ــتـ ــنـ ــان. ويـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ والازدهــــــــــــــــــــار لـ
اللبنانيون الكثير مــن هــذا اللقاء، 
تــلــعــب دوراً  فــرنــســا  خــصــوصــاً أن 
بارزاً في مساعيها؛ لتوفير نوع من 
الــدولــي حــول الانتخابات  الــتــوافــق 
وهي على تواصل مع كافة الأطراف 

في الداخل والخارج.
وكان مصدر دبلوماسي أشار 
قبل يومين إلى أن فرنسا «ما زالت 
الــدولــة الوحيدة التي تــواظــب على 
دفــــــع الأســـــــــرة الــــدولــــيــــة لـــلاهـــتـــمـــام 
لــت عن  بــالمــلــف الــلــبــنــانــي»، وتــســاء
تــقــوم بهذا  الــتــي يمكن أن  «الــجــهــة 
الـــدور فــي حــال توقفت بــاريــس عن 
أدائه». ويبذل ماكرون ومعه الخلية 
الدبلوماسية في القصر الرئاسي، 
إضافة إلى وزيرة الخارجية كاترين 
كــولــونــا والــســفــيــرة فــي بـــيـــروت، آن 
غريو، جهوداً على عدة مستويات 
لتحريك الملف الرئاسي العالق في 
الــنــواب، مــا يفاقم التبعات  مجلس 
المــتــرتــبــة عــلــى اســتــمــرار الـــفـــراغ في 
أعلى مؤسسة دستورية في لبنان 
والذي قارب الشهر. وتحولت باريس 
ــــى مــحــطــة إلـــزامـــيـــة لـــلـــمـــشـــاورات  إلـ
الرئاسية، وآخر من قصدها رئيس 
التيار الوطني الحر النائب جبران 
باسيل. وثمة اعتقاد رائج أن باريس 
ــــي  تــتــحــرك بـــاســـم الاتـــحـــاد الأوروبــ
وبـــمـــوافـــقـــة أمـــيـــركـــيـــة، وتـــفـــاهـــم مع 
المملكة السعودية. فضلاً عن ذلك، 
فــإن بــاريــس على تــواصــل مــع كافة 
الأطـــراف في الــداخــل اللبناني وفي 
الــخــارج، بما فــي ذلــك «حـــزب الله» 

وإيران.

ماكرون وبايدن وعدد من قادة الدول خلال قمة «العشرين» في بالي في ١٦ نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)

باريس: ميشال أبو نجم

أذربيجان تلغي محادثات مع أرمينيا بسبب ماكرون
باكو: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس أذربــيــجــان إلهام 
علييف، أمس الجمعة، أن بــلاده لا 
تريد أن تشارك فرنسا في محادثات 
السلام مع أرمينيا، وألغى اجتماعاً 
ــقــــرراً فــــي بــروكــســل  ــــان مــ ربـــاعـــيـــاً كـ
فـــي الــســابــع مـــن ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، بمشاركة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس 

الأوروبي شارل ميشيل.
مـــــاكـــــرون  ــيـــف إن  ــيـ ــلـ وقـــــــــال عـ
«هاجم» باكو و«أهانها»، ولا يمكن 

أن يكون وسيطاً.
فـــي سبتمبر  الـــقـــتـــال  ــدد  وتـــجـ
ـــين  ــتـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ (أيــــــــــلــــــــــول) بــــــــين الــ
الــســابــقــتــين فيما  الــســوفــيــاتــيــتــين 
يــتــعــلــق بـــنـــزاعـــهـــمـــا المــســتــمــر مــنــذ 
ــنـــطـــقـــة نــــاغــــورنــــو  عـــــقـــــود حــــــــول مـ
كاراباخ، المعترف بها دولياً كجزء 
من أذربيجان، ولكن يسيطر عليها 
إلــى حــد كبير مجموعة مــن عرقية 

الأرمن بدعم من يريفان.
ويــتــبــادل الــطــرفــان الاتــهــامــات 
بإشعال جولة القتال الأخيرة التي 
تقول أرمينيا إن أذربيجان استولت 
خلالها على مناطق داخل حدودها.

ــلــــى وقــــف  وجــــــــرى الاتــــــفــــــاق عــ
لإطـــلاق الــنــار فــي أواخـــر سبتمبر، 

واتــفــق الــبــلــدان الشهر المــاضــي في 
الــســمــاح بتشكيل بعثة  بـــراغ عــلــى 
مــدنــيــة تــابــعــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي 

على حدودهما.
اتـــــهـــــم، أمــــس  إلا أن عـــلـــيـــيـــف 
الــــوزراء الأرميني  الجمعة، رئــيــس 
نيكول باشينيان بمحاولة تقويض 
ــلـــة الـــتـــالـــيـــة مــــن المـــحـــادثـــات،  المـــرحـ
بـــــإصـــــراره عـــلـــى أن تـــكـــون فــرنــســا 

وسيطاً.
ونقلت «رويــتــرز» عــن علييف 
الــــــــذي تــــحــــدث بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــي 
مـــؤتـــمـــر مــــع مــمــثــلــين دولــــيــــين فــي 
باكو، قوله: «لقد هاجم ماكرون... 
أذربيجان واتهمنا بما لم نفعله». 
وتــابــع أن الرئيس الفرنسي تبنى 
«موقفاً مناهضاً لأذربيجان»، وكان 
«يهين» باكو. أضاف: «في ظل هذه 
الـــظـــروف، وبــالــنــظــر لــهــذا المــوقــف، 
لا يــمــكــن لــفــرنــســا أن تـــكـــون جـــزءاً 
مــن عملية الــســلام بــين أذربــيــجــان 
وأرمينيا». وتقول وزارة الخارجية 
الأرمــيــنــيــة إنــهــا تــريــد الإبــقــاء على 
«صيغة بــراغ» للمناقشات، والتي 
تتضمن مشاركة ماكرون وميشيل.
ونــقــلــت وكـــالـــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» 
للأنباء عن متحدث لم تسمه القول، 
إن إصرار أذربيجان على أن يريفان 
تحاول تعطيل محادثات السلام «لا 

يمت للواقع بصلة».
ويتهم ماكرون روسيا بإشعال 
التوترات بين باكو ويريفان، وأكد 
ــادة أرمــيــنــيــا في  ــيـ أيـــضـــاً دعـــمـــه سـ

اتصالات هاتفية مع باشينيان.
وقالت أرمينيا، أمس الجمعة، 
ــان لــــم تــــــردّ بـــعـــد عــلــى  ــيــــجــ إن أذربــ
مـــقـــتـــرحـــاتـــهـــا الأخـــــيـــــرة لــلــتــوصــل 
لاتـــــفـــــاق ســــــــلام، والـــــتـــــي ســــبــــق أن 
قــدمــتــهــا فـــي اجــتــمــاع بـــين وزيــــري 
خارجية البلدين في واشنطن مطلع 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، 
إن موسكو، التي نشرت خمسة آلاف 
جــنــدي مــن قـــوات حفظ الــســلام في 
المنطقة في عام ٢٠٢٠ لإرساء وقف 
النار بعد معارك استمرت  لإطــلاق 
ســتــة أســابــيــع، مــســتــعــدة للتوسط 
لإبرام المزيد من الاتفاقات، دون أن 
تكون هناك خطة ملموسة لاجتماع 

للقادة في موسكو.
وروســــــــــيــــــــــا حـــــلـــــيـــــف رســــمــــي 
لأرمـــيـــنـــيـــا، لــكــنــهــا تـــســـعـــى أيــضــاً 
لــلــحــفــاظ عــلــى عـــلاقـــات جـــيـــدة مع 
ــــت دعـــــــــــوات لــنــشــر  ــــضــ ــو، ورفــ ــ ــاكــ ــ بــ
ــــوات لمـــســـاعـــدة يـــريـــفـــان بــمــوجــب  قــ
اتــفــاق دفــاعــي مــشــتــرك بــعــد انـــدلاع 

المواجهات في سبتمبر.

الاتحاد الأوروبي يشدد الضغوط على رئيس الوزراء المجري

مــنــذ وصـــول رئــيــس الــــوزراء 
المجري فيكتور أوربان إلى الحكم 
الــعــلاقــات  فــي عـــام ٢٠١٠، تشهد 
بــين بــروكــســل وبــودابــســت حالة 
مـــن الــتــوتــر الــــدائــــم، الــــذي وصــل 
أكثر من مــرة إلــى فــرض عقوبات 
عــلــى الــحــكــومــة المـــجـــريـــة بسبب 
المــنــاهــضــة للمبادئ  ســيــاســاتــهــا 
والقيم الأساسية التي يقوم عليها 
الاتحاد الأوروبي، وعدم امتثالها 
للقواعد والضوابط الملزمة التي 
توافقت عليها الدول الأعضاء في 

المعاهدات التأسيسية.
وزاد في تدهور هذه العلاقات 
خــلال الأشهر الماضية، الامتناع 
المـــجـــري المــمــنــهــج عـــن الــســيــر في 
خطى الموقف الأوروبـــي المشترك 
الــدائــرة في أوكرانيا،  من الحرب 
والــشــكــوك فـــي أن أوربــــــان، الـــذي 
تــربــطــه عــلاقــة وطــيــدة بالرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، يتحرّك 
بتوجيه من سيّد الكرملين لضرب 
وحدة الصف بين أعضاء الاتحاد.

ويــــــــقــــــــول مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
المـــفـــوضـــيـــة إن كـــيـــل الـــصـــبـــر مــع 
أوربان يكاد يطفح، بعد انقضاء 
المهلة التي اتفق عليها الطرفان 

لإجــــراء الإصـــلاحـــات الــتــي كانت 
بودابست قد تعهّدت بها مقابل 
الإفــــــــراج عــــن المــــســــاعــــدات المــالــيــة 
المـــوعـــودة، مــن غــيــر أن تنجز أيّــاً 
منها، وبعد عودة رئيس الوزراء 
المجري للتلميح مجدداً إلى فكرة 
ــراوده  ــ ــر الــعــظــمــى» الـــتـــي تـ «المـــجـ
مــنــذ ســنــوات، والــتــي تستحضر 
استعادة الأراضي التي اقتطعت 
ــمّـــت إلــــى الــبــلــدان  مـــن المـــجـــر وضـ
المــــجــــاورة بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الأولى.
وأفــاد مصدر أوروبــي مطلّع 
بأن المفوضية تتجّه إلى مواصلة 
الــذي كانت فرضته على  الحظر 
المساعدات المالية البالغة ٧٫٥ مليار 
ــراء الإصــلاحــات  يــــورو، حــتــى إجــ
اللازمة لمكافحة الفساد وضمان 
اســتــقــلالــيــة الــســلــطــة الــقــضــائــيــة. 
وقـــال إن المفوضية بــاتــت ملزمة 
مواصلة تجميد هذه المساعدات، 
ــــي  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــد الاسـ ــ ــعــ ــ بــ
الـــذي  الــتــقــريــر الأخـــيـــر  تضمنها 
وضــعــه خــبــراؤهــا، والــقــرار الــذي 
اتــخــذه الــبــرلمــان الأوروبــــي مساء 
الـــخـــمـــيـــس، بـــأكـــثـــريـــة ســـاحـــقـــة، 
ــالـــب فـــيـــه المـــفـــوضـــيـــة بــعــدم  ويـــطـ
الإفـــــراج عــن المـــســـاعـــدات، واصــفــاً 
ــــرى بــأنــهــا «نــظــام  ــرة أخـ المـــجـــر مــ

انتخابي استبدادي».
ومـــــــن المـــســـتـــبـــعـــد أيــــضــــاً أن 
تحصل المــجــر على حصتها من 
صــنــدوق الــتــعــافــي مــن تــداعــيــات 
جــائــحــة كــوفــيــد، الــتــي تــبــلــغ ٥٫٨ 
مليار يورو، والمشروطة هي أيضاً 
بــإجــراء سلسلة مــن الإصــلاحــات 

الديمقراطية.
لكن رغم اتجاه المفوضية إلى 
الاستمرار في تجميد المساعدات 
ــرار الــنــهــائــي  ــقــ لــلــمــجــر، يـــعـــود الــ
ــتــــي ســتــبــتّ  ــاء الــ ــ ــــضـ لــــلــــدول الأعـ
ــيــــرة  هـــــذا المــــلــــفّ فــــي الـــقـــمـــة الأخــ
هــذا الــعــام أواســـط الشهر المقبل. 
ــادر إن دولاً وازنـــة  المـــصـ وتـــقـــول 
في الاتحاد، مثل فرنسا وألمانيا 
وإســبــانــيــا، تــؤيــد بــشــدة الــذهــاب 
في اتجاه تفعيل «آلية الاشتراط» 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــــى، الـــــتـــــي تــســمــح 
بتجميد المــســاعــدات المالية التي 
تعطى للدول الأعضاء من الموازنة 
تـــبـــينّ أن مـــــوارد  ــتـــركـــة، إذا  المـــشـ
ــاد فـــي خـــطـــر، كــمــا الــحــال  الاتــــحــ
فــي المــجــر، حــيــث رصـــدت أجــهــزة 
ــاء  المــفــوضــيــة مــخــالــفــات فــي إرسـ
العقود الرسمية، لصالح مقرّبين 
من الحكومة، وخروقات فاضحة 
الــعــروض  فــي عمليات اســتــدراج 
لتلزيم مشاريع يمولها الاتحاد 

الأوروبـــــي. وتـــرى هـــذه الــــدول أن 
مثل هذا القرار يحل أيضاً رسالة 
ــر مــــبــــاشــــرة إلـــــــى الـــحـــكـــومـــة  ــيــ غــ
الإيــطــالــيــة الــجــديــدة الــتــي يربط 
رئــيــســتــهــا جـــيـــورجـــيـــا كــيــلــونــي 
تحالف وثــيــق مــع أوربــــان، علماً 
بأن إيطاليا هي المستفيد الأكبر 
من صندوق التعافي من جائحة 
كوفيد بمساعدات تزيد على ٢٢٠ 
مليار يورو، كلها مشروطة أيضاً 

بالإصلاحات.
ــــب ذلـــــــــك، لا تـــــزال  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
المــجــر تــهــدد بنقض الخطة التي 
ــة  ــيـ عــرضــتــهــا المــفــوضــيــة الأوروبـ
مــؤخــراً لتقديم مــســاعــدات مالية 
إلـــى أوكــرانــيــا بــمــقــدار ١٨ مليار 
يــورو، في الوقت الــذي تصرّ فيه 
عــلــى رفـــض أي عــقــوبــات جــديــدة 

على موسكو.
ــــى مـــزيـــد مــن  ــــي مـــؤشـــر إلـ وفـ
التصعيد في العلاقات بين المجر 
والمؤسسات الأوروبية، شنّ نائب 
رئــيــس الــــوزراء المــجــري غيرغلي 
غـــولـــيـــاس هــجــومــاً عــنــيــفــاً أمــس 
ــــي، واصفاً  الــبــرلمــان الأوروبـ على 
ــذي يـــطـــالـــب بــتــجــمــيــد  ــ ــ ــرار الـ ــ ــقـ ــ الـ
المساعدات، بأنه «قرار تشهيري» 
يحرم الشعب المجري من المــوارد 
التي له الحق في الحصول عليها. 

ودعــــــت وزيـــــــرة الــــعــــدل المـــجـــريـــة، 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي، إلـــى «تعزيز 
الثقة بين البلدان الأعضاء، عوضاً 
عن توسيع الخلافات التي تفصل 

بينها».
لكن المسؤولين في المفوضية 
الأوروبــيــة يعترفون بــأن توقيت 
الـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي المـــــواجـــــهـــــة مــع 
ــه تــعــقــيــد  ــأنــ ــن شــ ــ ــت، مـ ــ ــسـ ــ ــودابـ ــ بـ
بـــتّ مــلــفــات عــديــدة فــي الاتــحــاد، 
ناهيك بالسياسة الأوروبية تجاه 
مــوســكــو. ومـــن بــين هـــذه المــلــفّــات 
التي لم يعد بتّها يحتمل مزيداً 
ــار، مـــيـــثـــاق الــهــجــرة  ــظــ ــتــ ــن الانــ مــ
ــلــــجــــوء الـــــــذي كـــــان الــجــمــعــة،  والــ
ــائـــدة  ــلـــى مـ ــيـــســـي عـ ــرئـ ــبـــق الـ الـــطـ
الــداخــلــيــة، حيث  مــجــلــس وزراء 
ــــدول  انــقــســمــت حـــولـــه مــــواقــــف الـ
ــة  ــلّ الأزمــ ــدّة فـــي ظــ الأعـــضـــاء بـــشـ

المفتوحة بين باريس وروما.
وليس من الأكيد أن يحصل 
اقـــــــتـــــــراح المــــفــــوضــــيــــة بــتــجــمــيــد 
المـــســـاعـــدات المــالــيــة لــلــمــجــر على 
التأييد الكافي فــي القمة، حيث 
يحتاج لاعتماده إلى دعم ٥٥ في 
المائة من الدول الأعضاء، على أن 
تشكّل هــذه مــا لا يقلّ عــن ٦٥ في 
المائة من مجموع سكان الاتحاد 

الأوروبي.

بروكسل: شوقي الريّس

توقف المحادثات بين إسلام آباد 
و«طالبان» الباكستانية

إسلام آباد: عمر فاروق

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ
الــبــاكــســتــانــيــة تــوقــف المــحــادثــات 
بين حركة «طالبان» الباكستانية 
والــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة خــلال 
الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــين، إثـــــر فــشــل 
الجانبين في الالتزام بوقف إطلاق 
الـــنـــار المــتــفــق عــلــيــه بــيــنــهــمــا منذ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ــبــــان»  ــالــ ــة «طــ ــركــ ســـــــــاورت حــ
الــبــاكــســتــانــيــة الــشــكــوك الــشــديــدة 
بشأن نوايا الحكومة الباكستانية 
فــي قتل أحــد قــادة حركة طالبان 
الباكستانية فــي هــجــوم بقنبلة 
زُرعــت على جانب الطريق داخل 
أكــتــوبــر (تشرين  أفغانستان فــي 

الأول) الماضي.
كـــــمـــــا ســـــــــــــــاورت الــــحــــكــــومــــة 
الباكستانية الشكوك المزيدة في 
نوايا حركة طالبان الباكستانية، 
إثـــر شــن عـــدة هــجــمــات انتحارية 
ــوات الأمـــــن الــبــاكــســتــانــيــة  عــلــى قـــ

داخل المناطق القبلية.

وصرح أحد خبراء الأمن بأنه 
لم يحدث أي اتصال بين الجانبين 

منذ الشهرين الماضيين.
كـــــــانـــــــت المـــــــــحـــــــــادثـــــــــات غـــيـــر 
المـــــبـــــاشـــــرة قــــيــــد الانـــــعـــــقـــــاد بــين 
الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة وحــركــة 
طالبان الباكستانية عبر وساطة 
ــان  ــبـ ــة طـــالـ ــ ــركـ ــ ــن حـ ــ مـــبـــعـــوثـــين مــ
الأفغانية في كابل خلال الشهور 
الأربعة الأولى من العام الجاري.

غير أن المحادثات لم تتجاوز 
الاتفاق على وقف إطلاق النار بين 
الــجــانــبــين إلـــى أجـــل غــيــر مسمى. 
ــوات الأمــن  ورغـــم ذلـــك، واصــلــت قـ
الــبــاكــســتــانــيــة شــن الـــغـــارات على 
مخابئ العناصر الإرهابية بعد 

الاتفاق على وقف إطلاق النار.
في الأثناء ذاتها، تراجع وقف 
إطلاق النار بعد أن أعلنت حركة 
طالبان الباكستانية مسؤوليتها 
عـــن الــهــجــمــات الانـــتـــحـــاريـــة على 

قوات الأمن الباكستانية.
وقــــد نــقــل مــقــتــل قــائــد حــركــة 
الـــذي كان  طــالــبــان الباكستانية، 

مشاركاً في المحادثات الحكومية، 
بالقنابل التي زُرعــت على جانب 
ــق، انـــــــعـــــــدام الــــثــــقــــة بــين  ــ ــريــ ــ ــطــ ــ ــ ال

الجانبين إلى مستوى جديد.
ولــم تُعقد أي مــحــادثــات بين 
الــجــانــبــين مــنــذ ذلـــك الـــحـــين. لكن 
حكومة إقليم خيبر بختونخوا 
تؤكد أنها لا تزال على اتصال مع 

حركة طالبان الباكستانية.
وقال مسؤولون إن المحادثات 
لم تحظَ بفرصة للنجاح بعد أن 
طالبت حركة طالبان الباكستانية 
الـــحـــكـــومـــة بـــإلـــغـــاء عــمــلــيــة دمـــج 
المناطق القبلية فــي إقليم خيبر 
بختونخوا. وقد رفضت الحكومة 
بــاتــاً. وطالبت  هــذا الطلب رفضاً 
حركة طالبان الباكستانية أيضاً 
ــا  ــ ــــوادرهـ بـــالـــســـمـــاح لـــقـــادتـــهـــا وكـ
بالعودة إلى الأراضي الباكستانية 
برفقة أسلحتهم. من جهة أخرى، 
أعلنت الحكومة الباكستانية أنه 
لـــن يُــســمــح لــعــنــاصــر «طـــالـــبـــان» 
بالاستقرار في باكستان إلا أولئك 

الذين يعودون من دون أسلحة.

القبض على ٢٠ من عناصر «داعش» و«القاعدة» في إسطنبول

تركيا تحظر الفعاليات العامة في شارع الاستقلال بعد التفجير الإرهابي

فــرضــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
ــرا عـــلـــى إقــــامــــة الــفــعــالــيــات  ــظـ حـ
الـــعـــامـــة فــــي شــــــارع الاســـتـــقـــلال 
بــمــنــطــقــة تــقــســيــم الــــواقــــعــــة فــي 
حــي بــي أوغــلــو فــي قلب الشطر 
الأوروبـــي مــن مدينة إسطنبول 
على خلفية التفجير الإرهــابــي 
ــشـــــارع فـــــي ١٣  ــ ــالـ ــ الــــــــذي وقـــــــع بـ
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 

وخلف ٦ قتلى و٨١ مصابا. 
وأصــــــدر والـــــي إســطــنــبــول، 
ــرارا تضمن  ــ عــلــي يــرلــي كـــايـــا، قـ
تــعــلــيــمــات بــشــأن الاحــتــيــاطــات، 
التي بــدأ تطبيقها من الجمعة، 
ــلـــى الـــنـــظـــام  بــــهــــدف الــــحــــفــــاظ عـ
والأمــــــن وتـــســـريـــع تـــدفـــق حــركــة 
المــشــاة فــي الــشــارع البالغ طوله 

١٫٤ كم.
ــرا  ــن الــــــــقــــــــرار حــــظــ ــ ــمـ ــ ــــضـ وتـ
لــلأنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــعــامــة 
ــا الأنـــــشـــــطـــــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ومـ
والعروض الموسيقية الجماعية 

والــفــرديــة والمـــواكـــب والمــعــارض 
الـــتـــجـــاريـــة، ووضــــــع الــــطــــاولات 
والمقاعد أو منصات العرض أو 
لوحات الإعــلانــات المتحركة من 
قبل الشركات والمحال التجارية 
الـــــــشـــــــارع لأي غــــــــرض مــن  فــــــي 

الأغراض. 
وجــاء في القرار أنــه «لسوء 
ــقـــد ٦ مــــن مــواطــنــيــنــا  الــــحــــظ، فـ
حـــيـــاتـــهـــم وأصـــــيـــــب٨١ شــخــصــا 
نتيجة التفجير الإرهــابــي الذي 
نفذ يوم الأحد ١٣ نوفمبر (تشرين 
الثاني) في شارع الاستقلال في 
ــلــــو، حــيــث تقع  مــنــطــقــة بـــي أوغــ
التاريخية  الــعــديــد مــن الأمــاكــن 
والــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة ويتم 
ــة الاجــتــمــاعــيــة  ــطـ تــنــفــيــذ الأنـــشـ
والــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة بشكل 
مكثف.. وبطلب مشترك ونتيجة 
الاستشارات مع مشغلي المتاجر 
ــمـــات المــهــنــيــة  ــنـــظـ والــــتــــجــــار والمـ
والإدارات المحلية ووحدات الأمن 
ــارع الاســتــقــلال،  الــعــامــلــة فـــي شــ
الذي يمتد نحو ١٤٠٠ متر ولديه 

أكبر حركة مشاة في بلدنا، تقرر 
اتــخــاذ تــلــك الإجـــــراءات مــن أجــل 
الــحــفــاظ على اســتــمــراريــة النقل 
بالترام التاريخي وتدفق حركة 

المشاة بأمان». 
وتعرض شــارع الاستقلال، 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــاة والـ ــمـــشـ ــلـ المـــخـــصـــص لـ
المــركــزيــة في  فــي منطقة تقسيم 
ــبـــول، لــتــفــجــيــر إرهـــابـــي  ــنـ ــطـ إسـ
أســــفــــر عـــــن مـــقـــتـــل ٦ أشـــخـــاص 
ــريــــن ونــســبــتــه  وإصــــابــــة ٨١ آخــ
ــزب الـــعـــمـــال  ــ ــى حــ ــ ــات إلــ ــطـ ــلـ ــسـ الـ
الكردستاني وذراعه في سوريا 
وحدات حماية الشعب الكردية.

واعتقلت السلطات التركية 
منفذة التفجير السورية أحلام 
الـــبـــشـــيـــر وتــــقــــرر حــبــســهــا و٢٣ 
آخرين من المتهمين بالتورط في 
ــابــــي، الــــذي يعد  الــتــفــجــيــر الإرهــ
الأول في إسطنبول بعد حوالي 
لــم تشهد فيها أكبر  ٦ ســنــوات 
المـــدن الــتــركــيــة حــــوادث إرهــابــيــة 
على غرار تلك التي تكررت كثيرا 
في الفترة من ٢٠١٥ حتى مطلع 

عام ٢٠١٧.
في الوقت ذاتــه، ألقت قوات 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـــي مــديــريــة 
أمن إسطنبول، الجمعة، القبض 
على ١٨ مشتبها في عملية أمنية 
ضــد خــلايــا تنظيمي «داعـــش»، 

و«القاعدة» الإرهابيين. 
وقالت مصادر أمنية تركية 
إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة 
لمــديــريــة أمـــن إســطــنــبــول أطلقت 
الــقــبــض على  عملية اســتــهــدفــت 
أشــخــاص لــهــم صـــلات بمناطق 
ــمـــالـــي ســـوريـــا  ــــي شـ الـــــصـــــراع فـ

والعراق. 
الـــســـلـــطـــات  وأضـــــــافـــــــت أن 
حــــــــددت فـــــي إطــــــــار تـــحـــريـــاتـــهـــا 
٢٠ عــنــوانــا فـــي ١٢ مــنــطــقــة في 
إســطــنــبــول يــوجــد بــهــا عناصر 
مـــمـــن لـــهـــم اتــــصــــالات بــأعــضــاء 
شـــاركـــوا فــي عــمــلــيــات بمناطق 
الصراع أو أشخاص يحاولون 
ــراع  ــى مـــنـــاطـــق الـــصـ ــ ــبـــور إلـ ــعـ الـ
أو يشكلون تهديدا على الأمــن 

القومي. 

وألـــــــقـــــــت قــــــــــــوات مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب القبض على ١٨ شخصا 
خــلال المداهمات، تم نقلهم إلى 
مديرية أمن إسطنبول للتحقيق. 
في الوقت ذاتــه، ألقت قوات 
مكافحة الإرهــاب في إسطنبول 
القبض على عراقيين اثنين في 
عملية استهدفت خلالها تنظيم 
«داعــش» الإرهابي، تبين أنهما 
انتقلا من ولايــة كير شهير في 

وسط البلاد. 
وقالت مصادر أمنية إن فرق 
مكافحة الإرهـــاب بمديرية أمن 
كــيــر شــهــيــر حــــددت الإرهــابــيــين 
المشتبه بهما خلال أنشطتهما 
المتعلقة بتنظيم داعــش، وتبين 
أنــهــمــا فـــرا إلـــى إســطــنــبــول قبل 

فترة قصيرة. 
عــــنــــاصــــر  أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
مـــــديـــــريـــــتـــــي أمــــــــــن كـــيـــرشـــهـــيـــر 
وإسطنبول نسقوا في العملية 
ــــى الـــقـــبـــض عــلــى  ــادت إلـ ــ ــتـــي قــ الـ
الــشــخــصــين، وبــــدأت الإجــــراءات 

القانونية بحقهما.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«إنـــنـــا نــعــمــل الآن انــطــلاقــاً من 
موقف الرئيس (الروسي فلاديمير) 
بوتين، بأننا لن نقوم بتوريد النفط 
والغاز إلى الدول التي تفرض وضع 
إلــى ذلك،  سقف للأسعار أو تنضم 
ولكن بالنظر إلى هذه الأرقام، يجب 
علينا تحليل كــل هــذا قبل صياغة 

موقفنا».
ديمتري بيسكوف،
 الناطق باسم «الكرملين»

الــحــكــومــة (حــكــومــة عــبــد الحميد الدبيبة  «مــهــام هـــذه 
فــي لــيــبــيــا)... الــتــي كــانــت مــحــددة بــــ١٨ شــهــراً، هــي توحيد 
المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية 
لــم تقم بــأي شــيء، وانتهت مهمتها،  والانــتــخــابــات، لكنها 
الـــنـــواب لم  الــثــقــة... مجلس  الـــنـــواب  وســحــب منها مجلس 
يعرقل الانتخابات، وأصدر قوانين انتخاب الرئيس والسلطة 
التنفيذية... المؤامرة التي جرت على ليبيا أكبر من تفكيرنا 
وأخلاقنا، والقصد منها تقسيم ليبيا وإهانة الشعب الليبي، 

لكن النسيج الاجتماعي تماسك وأفشل كل المؤامرات».
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

«أكـــبـــر خــطــر بــالــنــســبــة لــلــبــنــوك المـــركـــزيـــة في 
الـــوقـــت الــــراهــــن، هـــو افــــتــــراض أن ارتــــفــــاع أســعــار 
المستهلك ستتراجع بسرعة، والتقليل مــن تقدير 
استمراريتها... سنحتاج إلى مواصلة زيادة أسعار 
الفائدة، مع احتمال تشديد السياسة النقدية، بهدف 
ضمان عودة معدل التضخم إلى نطاقنا المستهدف 
على المدى المتوسط بأقصى سرعة ممكنة، وتفادي 

حدوث جولة ثانية من زيادة التضخم».
إيزابيل شنابل، 
عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي

«كنتُ أود أن أنعم بفترة أكثر هدوءاً بعد الخروج 
مــن الــحــكــم، لأنــنــي كــنــت قــد انــشــغــلــت كــثــيــراً بقضية 
أوكــرانــيــا... ظللت أعمل حتى النهاية على التوصل 
إلى حل، وحاولت على سبيل المثال في صيف ٢٠٢١، 
بالتعاون مــع الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، 
إطلاق صيغة مباحثات أوروبية مستقلة مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، لكن لم تعد لديّ الطاقة على 
فرض إراداتي لأن الكل كانوا يعرفون أني سأرحل (عن 

المنصب) في الخريف».
المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل
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خطأ ميلوني أعطى 
باريس فرصة 

استراتيجية لتفعيل 
المخطط الذي كان 
الرئيس الفرنسي 
يعمل لإعداده مع 

حلفائه الأوروبيين 
بهدف تطويق القوى 
اليمينية المتطرفة 
الحاكمة في أوروبا

,,

فرنسا وإيطاليا أمام اختبار التعايش بين «الديمقراطيات» وسلطات «اليمين المتطرف»
روما: شوقي الريّس

العامة الإيطالية  المتطرف في الانتخابات  اليميني  التحالف  عندما فاز 
التي أجريت أواخر سبتمبر (أيلول) الفائت، كان منسوب القلق في العواصم 
لبلدان الاتحاد الأوروبـــي مرتفعاً منذ سنوات، وهــي تراقب عجز  الكبرى 
اليمينية  للقوى  ــرد 

ّ
المــط الــصــعــود  التقليدية عــن كبح  السياسية  الأحــــزاب 

التي تتسع دائرة شعبيتها ونفوذها في معظم الدول الأعضاء.  المتطرفة، 
وكان هذا الاندفاع مدفوعاً بمواقفها العلنية المناهضة للهجرة ومطالبتها 

التي يقوم عليها  التأسيسية  المــبــادئ والمــعــادلات  بــإعــادة نظر جــذريــة فــي 
المشروع الأوروبي. ولكن بعد الفوز الكاسح الذي حققته جيورجيا ميلوني، 
زعيمة حزب «إخوان إيطاليا» الذي قام على أنقاض الحزب الفاشي الإيطالي، 
أول  أمــام  أنفسهم  الجديدة، وجــد الأوروبــيــون  الحكومة  وتكليفها تشكيل 
اختبار حقيقي لوصول قوى اليمين المتطرف إلى سدة الحكم في إحدى الدول 
الوازنة داخل الاتحاد، بعدما كانت تقف على أبواب معاقل السلطة، أو تمسك 

العواصم الأوروبية  أدركــت  الثاني. وإذ  بمقاليدها في بعض دول الصف 
الكبرى أن ساعة المواجهة مع هذا التحدي المعلن قد أزفت، جاءت الأزمة التي 
نشبت بين فرنسا وإيطاليا حول استقبال سفن الإغاثة التي تنقذ المهاجرين 
غير الشرعيين في المتوسط، لتفتح الباب أمام تحديد «قواعد الاشتباك» في 
هذه المعركة التي ينتظر أن تكون مديدة بين الطرفين النقيضين داخل الاتحاد 

الأوروبي المنهمك في صراع إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية.

ورقة اللجوء والهجرة هي القشة التي قصمت ظهر البعير

مـــن الـــقـــواعـــد الأســـاســـيـــة في 
دبــلــومــاســيــة الــعــلاقــات الــدولــيــة، 
الحرص على تجنب التسبب في 
إحــراج لدولة صديقة وسط أزمة 
إقليمية أو دولية، والإحجام عن 
إقــحــام هـــذه الأزمــــة فــي الــنــزاعــات 
الداخلية لكل من البلدين، خاصة 
تلك التي لها أبعاد انتخابية. إلا 
أن الحكومة الإيطالية الجديدة، 
التي ترأسها جيورجيا ميلوني، 
ــاعـــدة عــنــدمــا  ــقـ تــجــاهــلــت هــــذه الـ
ســارعــت أخــيــراً، مــن دون تنسيق 
ــاريــــس أو قـــبـــل صــــــدور أي  مــــع بــ
بــيــان رســمــي عــن قصر الإلــيــزيــه، 
إلــى توجيه الشكر لفرنسا على 
قــبــولــهــا اســـتـــقـــبـــال إحــــــدى ســفــن 
الإنقاذ في البحر المتوسط، التي 
كــانــت تــحــمــل عــلــى مــتــنــهــا مــئــات 
المهاجرين غير الشرعيين الذين 
كانت إيطاليا ترفض استقبالهم.
بذلك، نفضت ميلوني عنها 
الــضــغــوط الـــتـــي كـــانـــت تــتــعــرّض 
لها حكومتها اليمينية المتطرفة 
منذ أيام، وأحالتها إلى فرنسا... 
 أزمـــــة دبــلــومــاســيــة بين 

ً
مُــشــعــلــة

الــــــبــــــلــــــديــــــن، اضــــــــطــــــــرت رئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة الإيـــطـــالـــي ســرجــيــو 
مـــاتـــاريـــلا إلــــى الــتــدخــل مــبــاشــرة 
لمـــحـــاولـــة احـــتـــوائـــهـــا، فـــي الــوقــت 
الــــذي كــانــت الــعــلاقــات بــين رومــا 
وبــرلــين تتعرض لاهــتــزاز مماثل 

أيضاً بسبب أزمة المهاجرين.

معاقبة ميلوني
ــذا، ورغـــــــــم المـــســـاعـــي  ــع هـــــــ ــ مــ
الــحــثــيــثــة الــتــي كــانــت تــبــذل على 
جـــبـــهـــات عــــــدة لـــتـــطـــويـــق هـــاتـــين 
الأزمتين، بقيت باريس مصمّمة 
ــلــــى «مــــعــــاقــــبــــة» مـــيـــلـــونـــي فــي  عــ
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة وفـــي الملفات 
ــة الـــتـــي تـــهـــمّ إيــطــالــيــا،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
وأيضاً ظلت مصممة على توجيه 
رســــالــــة واضــــحــــة إلــــــى الأحـــــــزاب 
الــتــي تتمدّد  المــتــطــرفــة  اليمينية 
داخل الاتحاد الأوروبــي... والتي 
ــم، أو  ــكـ ــحـ ــى الـ ــ ــا إلـ ــهـ ــولـ ــات وصـ ــ بـ
مشاركتها فيه، يتقدم إلى صدارة 

الهواجس الأوروبية.
يأتي هذا التوتر في العلاقات 
ــــين فـــي  ــيــ ــ ــاســ ــ ــــين أســ ــكـ ــ بـــــــين شـــــريـ
الاتــحــاد الأوروبـــــي بــعــدمــا كانت 
فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا قـــد تــجــاوزتــا 
مـــرحـــلـــة أخــــــرى شــــديــــدة الــتــوتــر 
ــة الإيـــطـــالـــيـــة  ــكـــومـ ــد الـــحـ ــهـ فــــي عـ
الشعبوية السابقة، وصلت إلى 
حد استدعاء باريس سفيرها في 
روما لأول مرة منذ الحرب العالمية 
الثانية. ويُــذكــر أن الأزمـــة نشأت 
عندما قام نائب رئيس الحكومة 
الإيـــطـــالـــيـــة (آنــــــــذاك) لــويــجــي دي 
ــــو بــــــزيــــــارة إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة  ــايـ ــ مـ
الفرنسية للتضامن مع مجموعة 
من «السترات الصفر» التي كانت 
تــنــظّــم احـــتـــجـــاجـــات عــنــيــفــة ضد 
مــــاكــــرون. ثـــم تــفــاقــمــت الــعــلاقــات 
لاحقاً بفعل التصريحات المتكررة 
المعادية لفرنسا التي كان يطلقها 
مـــاتـــيـــو ســالــفــيــنــي، زعـــيـــم حـــزب 
ــة» الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ «الـ
والنائب الآخــر لرئيس الحكومة 
الإيــطــالــيــة. ويـــومـــذاك، أدّى كــلام 
سالفيني إلى قرار باريس إقفال 
الحدود البريّة مع إيطاليا وإلى 
قطيعة دبلوماسية كاملة طالت 
أشــهــراً بــين الــبــلــديــن. ولــكــن، بعد 
سقوط تلك الحكومة الشعبوية، 
لعب رئيس الجمهورية الإيطالي 
ماتاريلا دوراً أساسياً في التهدئة 
الــــبــــلــــديــــن.  ــــين  بــ ــدع  ــ ــــصــ الــ ورأب 
وأثــمــرت جــهــود مــاتــاريــلا توقيع 
اتفاقية للتعاون الاستراتيجي، 

طوت صفحة الخلافات، ومهّدت 
ــل» بــــــين بــــاريــــس  «شـــــهـــــر عـــــســـ لــــــ
ورومــا، في عهد رئيس الحكومة 
الإيطالية السابق ماريو دراغي. 
ومــع هــذه الاتفاقية، بــدأت تظهر 
ملامح محور أوروبــي جديد بين 

فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
«المشروع الأوروبي»

 والحسابات الداخلية
الـــــــــــــيـــــــــــــوم، تــــــــــــــرى أوســــــــــــــاط 
دبلوماسية أوروبية في العاصمة 
الإيطالية أن الخطأ الذي ارتكبته 
مــيــلــونــي فـــي مــقــاربــتــهــا لــلأزمــة، 
أعطى باريس فرصة استراتيجية 
لتفعيل المخطط الذي كان الرئيس 
ــعـــمـــل لإعــــــــــــداده مــع  ــفــــرنــــســــي يـ الــ
حلفائه الأوروبيين بهدف تطويق 
القوى اليمينية المتطرفة الحاكمة 
فـــي بـــلـــدان الاتــــحــــاد، و«تــحــديــد» 
قواعد المواجهة الجديدة مع الدول 
الأعضاء التي تستهدف «المشروع 
الأوروبــــي» أو تسعى إلــى تغيير 
المبادئ الأساسية المشتركة التي 

يقوم عليها.
وإذ تعترف هذه الأوساط بأن 
ردة الفعل الفرنسية كانت مُبالغاً 
فيها، ترى أن ميلوني لم تأخذ في 
الاعتبار أن ماكرون يواجه المعركة 
ذاتها مع ناخبيه حول موضوع 
الهجرة. هذا، فضلاً عن أن رئيسة 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة الــيــمــيــنــيــة 
المتطرفة تذكّر الرئيس الفرنسي 
بــغــريــمــتــه الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة 
مارين لوبان، ما يعني أنه ليس 
مـــن الــــــوارد أن يــظــهــر فـــي مــوقــف 

الضعيف أو المتهاون أمامها.
ــي المــــقــــابــــل، فــــــإن المـــقـــاربـــة  فـــ
ــة لـــهـــذا المـــلـــف الــشــائــك  ــيـ ــالـ الإيـــطـ
تـــخـــضـــع هــــي أيــــضــــاً لمــقــتــضــيــات 
الوضع الداخلي، وتدفع ميلوني 
إلــــــــــى الـــــتـــــصـــــلّـــــب فـــــــي مـــوقـــفـــهـــا 
لـــلـــتـــعـــويـــض عــــن انـــــســـــداد الأفــــق 
ــات  ــفـ ــلـ أمــــامــــهــــا فـــــي مـــعـــالـــجـــة المـ
الأخـــرى الملحة. وهــي هنا توجه 
رســـالـــة إلــــى نــاخــبــيــهــا، مــفــادهــا 
أنــهــا مستعدة لــلــذهــاب أبــعــد من 
حكومة دراغــي في معالجة أزمة 
الــهــجــرة، ولا ســيــمــا أنــهــا ليست 
قــــادرة فــي المــرحــلــة الــراهــنــة على 
الــوعــود التي قطعتها في  تنفيذ 
حــمــلــتــهــا الانـــتـــخـــابـــيـــة لمــعــالــجــة 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
الـــطـــاحـــنـــة. فـــضـــلاً عـــن ذلـــــك، فــإن 
مــيــلــونــي مــحــكــومــة بــعــجــزهــا عن 

إبـــــــداء أي تـــســـاهـــل فــــي مــعــالــجــة 
ملف الهجرة لمعرفتها أن حليفها 
«الـــلـــدود» سالفيني يتحّين هذه 
الفرصة للمزايدة عليها شعبوياً 
ويـــمـــيـــنـــيـــاً... مــــحــــاولاً اســـتـــعـــادة 
الــتــي نــزحــت  الــضــائــعــة  شعبيته 
إلى معسكر ميلوني و«فاشييها 

الجدد».
ثــم إنـــه رغـــم الــتــعــهــدات التي 
أعــلــنــتــهــا مــيــلــونــي عــنــد تكليفها 
الــجــديــدة بــألا  الــحــكــومــة  تشكيل 
تــغــيّــر الــســيــاســة الــخــارجــيــة التي 
ــي،  كــانــت تنهجها حــكــومــة دراغــ
ــرارات والـــخـــطـــوات  ــ ــقـ ــ الـ فــقــد أدّت 
التي أقدمت عليها خــلال أقــل من 
شــهــر مــنــذ تــولــيــهــا الـــحـــكـــم، إلــى 
تعديل التحالفات الأساسية التي 
كانت تستند إليها تلك السياسة، 
وبــخــاصــة فــي الــدائــرة الأوروبــيــة 
التي تشكّل المجال الحيوي لهذه 
الــســيــاســة. وحـــقـــاً، بــعــدمــا كــانــت 
الحكومة السابقة قــد استعادت 
ــــواء الــتــنــاغــم والانـــســـجـــام مع  أجــ
المحور الفرنسي - الألمــانــي، التي 
جــسّــدتــهــا الـــزيـــارة الــثــلاثــيــة التي 
قام بها دراغي وشولتز وماكرون 
إلى العاصمة الأوكرانية كييف في 
الــفــائــت، يخيّم  يونيو (حــزيــران) 
الآن صمت دبلوماسي شبه تام 
بين رومــا والقوتين الكبريين في 
«منطقة اليورو». يضاف إلى ذلك 

أن الــتــقــارب الـــذي كـــان قــد حصل 
ــا ومـــدريـــد، يــبــدو الــيــوم  بــين رومــ
مـــهـــدداً بــعــدمــا رفـــضـــت إســبــانــيــا 
الانـــضـــمـــام إلــــى مـــبـــادرة الــبــلــدان 
المتوسطية ضد سياسة الهجرة، 
وهي السياسة التي كانت إيطاليا 
الـــتـــهـــديـــدات  بـــهـــا عـــلـــى  قــــد ردّت 
الــفــرنــســيــة. وهــــذا مــؤشــر إلـــى أن 
مدريد تقف على أبواب انتخابات 
عامة، يرجح أن يفوز بها الحزب 
الشعبي المحافظ، الذي قد يضطر 
إلى التحالف مع الحزب اليميني 
ــــس» لــتــشــكــيــل  ــ ــوكـ ــ ــ ــــرف «فـ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ

حكومة.

حسابات ومخاوف
ــلـــى أي حـــــــال، مــــا تــخــشــاه  عـ
الأوســاط الأوروبية هو أن تؤدي 
ــة ومـــا تنشأ عنها من  هـــذه الأزمــ
تــداعــيــات فــي حــال فشل مساعي 
احـــتـــوائـــهـــا ســـريـــعـــاً، إلــــى إعــطــاء 
مــيــلــونــي الـــذريـــعـــة المـــنـــشـــودة لمــدّ 
الـــجـــســـور مــــع بــــلــــدان «مــجــمــوعــة 
فــيــشــغــراد». وهــــذه الأخـــيـــرة هي 
ــــذي نشأ  الــتــحــالــف الــســيــاســي الـ
ــمّ بــولــنــدا  الـــعـــام ١٩٩١ ويـــضـ فـــي 
والمـــجـــر وســلــوفــاكــيــا وتــشــيــكــيــا، 
الــتــي تــســيــطــر عــلــى الــحــكــم فيها 
أحــزاب يمينية تسعى إلى إعادة 
الــقــواعــد التأسيسية  فـــي  الــنــظــر 
لـــلـــمـــشـــروع الأوروبـــــــــــي وتــغــيــيــر 

معادلات النفوذ داخل المؤسسات 
ــاً أخـــرى  الأوروبــــيــــة. لــكــن أوســـاطـ
تميل إلى الاعتقاد بأنه يستحيل 
على فرنسا وإيطاليا الاستمرار 
ــراً إلـــى  ــظــ ــــي هــــــذا الـــــــصـــــــدام... نــ فـ
ــرابــــط الـــوثـــيـــق بــــين مــصــالــح  ــتــ الــ
البلدين. وبالتالي، ترى أن مياه 
العلاقات الثنائية ستعود قريباً 

إلى مجاريها.
في مقابل ذلك، يرى المراقبون 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون فــــي الــعــاصــمــة 
ــاورة  ــنــ المــ ــة أن هـــامـــش  ــيـ ــالـ ــطـ الإيـ
لــلــتــراجــع فــي مــلــف الــهــجــرة يكاد 
ــاً أمــــــام مــيــلــونــي.  ــعـــدومـ يـــكـــون مـ
والـــســـبـــب هـــو طــبــيــعــة الــتــحــالــف 
ــــذي تــتــنــافــس أطـــرافـــه  الـــحـــاكـــم الــ
ــة المــعــســكــر  ــ ــامـ ــ ــة عـــلـــى زعـ ــثــــلاثــ الــ
ــنـــح مــــن مــنــطــلــق  الـــيـــمـــيـــنـــي وتـــجـ
شــعــبــوي إلــــى الـــتـــطـــرف فـــي هــذا 
ــهــــا، وأيـــضـــاً  المــــلــــف لـــبـــلـــوغ هــــدفــ
لحاجتها الملحة لتحويل الانتباه 
عن الأزمة المعيشية، على الأقل في 

الأشهر الأولى من ولايتها.
لـــلـــعـــلـــم، كــــانــــت مـــيـــلـــونـــي قــد 
ــــت هـــــــــذا الأســــــــبــــــــوع حــــالــــة  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
«التعبئة الدبلوماسية» لاحتواء 
ــبـــدو  ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة الـ تـــــداعـــــيـــــات الأزمـــــــــ
مـــرشـــحـــة لمــــزيــــد مــــن الــتــصــعــيــد، 
ولاتـــســـاع دائــرتــهــا خــــارج الــحــيّــز 
ــاريـــــس ورومـــــــا،  ــ ــــين بـ الـــثـــنـــائـــي بـ
خاصة بعد التصريحات الأخيرة 

لرئيسة الحكومة الإيطالية التي 
قالت فيها: «الأزمة الدبلوماسية 
لــم تعلّمني أي جديد  مــع فرنسا 
لــم أكـــن أعـــرفـــه. ســـأواصـــل الــقــيــام 
بــواجــبــي فــي الــدفــاع عــن مصالح 
الأمّـــة وحماية أمنها وحــدودهــا، 
رغــم التلويح بالعزلة والانهيار 
المالي». لكن من المتوقع أن يزداد 
الضغط على الحكومة الإيطالية 
خلال الأسابيع المقبلة، في ضوء 
ــن تــدفــقــات  الـــبـــيـــانـــات الأخــــيــــرة عـ
المــهــاجــريــن الــكــثــيــفــة الــقــادمــة من 
الشواطئ الليبية المحاذية لمصر، 
والــتــي استنفرت خفر السواحل 
والأجهزة الأمنية الإيطالية. هذا، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت شعبية 
ــاً غــيــر  ــفــــاعــ مـــيـــلـــونـــي تـــســـجّـــل ارتــ
مسبوق بلغ نسبة ٥٣ في المائة. 
ــادت أن  وكــانــت هـــذه الــبــيــانــات أفــ
عـــدد المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين 
ــوا إلــــــى الـــســـواحـــل  ــ ــلـ ــ ــــن وصـ ــذيـ ــ الـ
الإيــطــالــيــة فــي الأســابــيــع الأربــعــة 
الأخــيــرة قــد تــجــاوز ١٨ ألــفــاً، على 
الــرغــم مــن ســوء الأحــــوال الجوية 
ــــود أي ســفــن إنــقــاذ  ــعــــدام وجـ وانــ
تابعة للمنظمات غير الحكومية 
ــذه  ــلال هــ ــر خـــــ ــحــ ــبــ ــي عـــــــرض الــ ــ فــ
ــم أن ثــلــثــي  ــلـ الـــفـــتـــرة. وأيــــضــــاً، عُـ
ــن الـــســـواحـــل  هـــــذا الــــعــــدد جـــــاء مــ
ــذا، وتــأتــي  ــ الــشــرقــيــة الــلــيــبــيــة. هـ
ــتـــي زادت عــن  الـ الـــتـــدفـــقـــات  ــذه  ــ هـ

ألفاً منذ بداية العام الحالي،   ٥٠
بــعــد تــجــديــد الاتـــفـــاقـــات المــوقــعــة 
ــلــــس لــتــمــويــل  ــرابــ بــــين رومـــــــا وطــ
مراقبة الشواطئ الليبية، وبعد 
انــقــطــاع ســبــل الـــحـــوار والــتــعــاون 
ــلـــدان الــواقــعــة  ــبـ بـــين إيــطــالــيــا والـ
عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة مـــن الــبــحــر 
المتوسط. يضاف إلى ما سبق أن 
عــدد المهاجرين المــصــريــين الذين 
وصــلــوا إلــى الــســواحــل الإيطالية 
منذ مطلع هذا العام قارب ٢٠ ألفاً، 
مــتــجــاوزاً بــذلــك عـــدد المــهــاجــريــن 
ــانـــوا دائــمــاً  الــتــونــســيــين الـــذيـــن كـ

يحتلون المرتبة الأولى.

الأرقام الحقيقية للمهاجرين
ــتــــصــــل، تـــقـــود  ــــاق مــ ــيـ ــ فـــــي سـ
فرنسا راهناً حملة أوروبية تهدف 
إلــــى «كـــشـــف الأرقــــــام الــحــقــيــقــيــة» 
ــرة، كــــمــــا جـــــــاء فــي  ــ ــــجـ ــهـ ــ لأزمــــــــة الـ
تصريح للناطق بلسان الحكومة 
ــران،  ــ ــيـ ــ الــــفــــرنــــســــيــــة أولــــيــــفــــيــــيــــه فـ
وتفنيد مــزاعــم حــكــومــة ميلوني 
بأن إيطاليا تتحمل وحدها عبء 
الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة الـــوافـــدة 
ــاد الأوروبــــــــي.  ــحــ ــــى بــــلــــدان الاتــ إلـ
وتستند هذه الحملة إلى بيانات 
المرصد الأوروبــي «يوروستات»، 
ــدد المــهــاجــريــن  ــ ــتـــي تــفــيــد أن عـ الـ
غير الشرعيين الذين وصلوا إلى 
إيطاليا منذ بداية هذا العام حتى 
نهاية الشهر الفائت، بلغ ضعفي 
الذين وصلوا خلال الفترة ذاتها 
ــــي غـــيـــاب  ــام المـــــاضـــــي، فـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ مـ
لــلــتــنــســيــق مع  أي اســتــراتــيــجــيــة 
بلدان المنشأ والعبور، والتركيز 
ــهـــداف المــنــظــمــات غير  ــتـ عــلــى اسـ
الحكومية وسفن الإنقاذ التابعة 
لها، التي أنقذت ١٠ آلاف مهاجر 
من أصل ١٠٠ ألف تقريباً وصلوا 

منذ مطلع العام الحالي.
كــــذلــــك، تــــذكّــــر الـــحـــمـــلـــة بـــأن 
ســــيــــاســــة إغــــــــــلاق المـــــــوانـــــــئ فــي 
وجــه سفن الإنــقــاذ ليست كافية 
ــا لمـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــــة، لأن  ــ ــدهـ ــ وحـ
ــي عـــرض  ــذه الـــســـفـــن فــ ــ ــود هـ ــ وجــ
ــاســـي  ــع الأسـ ــدافــ الـــبـــحـــر لـــيـــس الــ
إلــــى  ــن  ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ المـ ــق  ــ تـــــدفـ وراء 
السواحل الأوروبية، بل الأوضاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة فــي 
ــدان شـــمـــال أفــريــقــيــا والــعــمــق  ــلـ بـ
ــه، فــــــإن فـــكـــرة  ــيــ ــلــ ــــي. وعــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
«خطة مارشال» أوروبية لمساعدة 
البلدان الأفريقية يجب أن تكون 
هي الأساس لأي سياسة مشتركة 
من أجل معالجة أزمة الهجرة في 

الأمد الطويل.
وفـــــــي مــــقــــابــــل ذلــــــــك، نـــبـــهّـــت 
بــاريــس إلــى أن تــدفــقــات الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة إلـــى أوروبـــــا عبر 
«طريق البلقان» بلغت ١٢٨ ألفاً 
العام الماضي، أي ما يقارب نصف 
التدفقات الإجمالية التي بلغت 
ــثـــر مـــن تــلــك الــتــي  ــفـــاً، وأكـ ٢٧٥ ألـ
وصـــلـــت إلــــى ســـواحـــل إيــطــالــيــا. 
وتــذكّــر الحكومة الفرنسية بأن 
معظم المهاجرين غير الشرعيين 
الذين يصلون إلى أوروبا يطلبون 
بــلــدان أوروبــا  اللجوء لاحقاً فــي 
ــيـــا  ــانـ ــاً ألمـ ــــى؛ خــــصــــوصــ ــــطـ ــــوسـ الـ
وفرنسا والنمسا. وبالتالي، فإن 
أي خطة مشتركة يجب أن تأخذ 
البلقان»  في الاعتبار أن «طريق 
هـــي الـــبـــوابـــة الــرئــيــســة لــلــهــجــرة 
ــة إلـــــــى أوروبـــــــــــا،  ــيــ ــرعــ ــر الــــشــ ــيــ غــ
وليست إيطاليا. ثم إن الغالبية 
الساحقة مــن المهاجرين ينتهي 
بهم الأمر لاحقاً في بلدان أوروبا 
الوسطى والشمالية. إلى جانب 
ذلــك، ذكّــرت المفوضية الأوروبية 
أخــيــراً بأنه مــع وصــول الموجات 
ــتـــاء،  ــيـــة الأولــــــــى مــــن الـــشـ ــقـــاسـ الـ
وتفاقم أزمــة الطاقة الخانقة في 
الــروســي  أوكــرانــيــا بعد القصف 
المركز على منشآت إنتاج الطاقة 
وتوزيعها، من المتوقع أن ينزح 
نحو ٣ ملايين أوكــرانــي إضافي 
إلى أوروبا في الأسابيع والأشهر 

المقبلة.

ميلوني تهاجم مواقف فرنسا في موضوع الهجرة (رويترز)

ــد  ــعــ ــبــ ــتــ ــســ يــ فـــــــــــي حـــــــــــين   *
ــــؤســــســــات  ـــ ــي المــ ــ ــون فــ ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ
ــتـــوتـــر  الـ يــــكــــون  الأوروبـــــــيـــــــة أن 
ــي الـــــعـــــلاقـــــات بــين  ــ الــــحــــاصــــل فــ
بـــاريـــس ورومـــــا، والــفــتــور الـــذي 
يــعــتــري عــلاقــة إيــطــالــيــا بألمانيا 
وإســبــانــيــا، ثــمــرة استراتيجية 
مدروسة لإرضاء فئة معينة من 
البلدان. ومع  الناخبين في هذه 
ترجيح هـــؤلاء أن يــكــون نتيجة 
خطأ فــي الحسابات الإيطالية، 
ــبــــرة رئــيــســة  ــاجــــم عـــــن قـــلـــة خــ نــ
الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة الــجــديــدة 
جــيــورجــيــا مــيــلــونــي، وتــواضــع 
تمرسها في العلاقات الدولية، 
فإنهم يميلون إلى الاعتقاد بأن 
بــاريــس لــن تــفــوّت هــذه الفرصة 
ــة تــــوجــــيــــه  ــي فـــــــي خـــــطـــ ــمــــضــ ــلــ لــ
الرسائل إلى الحكومات والقوى 
اليمينية المتطرفة في الاتحاد، 

وتحديد قواعد المواجهة معها.
ويـــــشـــــيـــــر هــــــــــــؤلاء إلــــــــــى أن 
الــفــرنــســيــة تعتمد على  الــقــيــادة 
ــم مــحــدود زمــنــيــاً مــن كــل من  دعـ
ألمــانــيــا وإســبــانــيــا وبلجيكا، 
وكــذلــك فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
من البلدان المجاورة للمجر، 

بــعــد اســتــحــضــار رئـــيـــس وزراء 
المجر اليميني المتطرف فيكتور 
أوروبـــــان فــكــرة «المــجــر الــكــبــرى» 
ــاس الــعــمــيــق  ــ ــ ــتـــي تـــشـــكّـــل الأسـ الـ

لمشروعه السياسي.
ــــد ظــهــر  وكـــــــان أوروبـــــــــــان قـ

أخيراً في مباراة ودية لكرة القدم 
بين المجر واليونان، وهو يرتدي 
وشاحاً يحمل خريطة لبلاده، 
تضمّ بعض المناطق من البلدان 
ــانـــت قــــد خــســرتــهــا  ــــاورة كـ ــــجـ المـ
المجر عند سقوط الإمبراطورية 

النمساوية المجرية في الحرب 
العالمية الأولــــى. ولــقــد سارعت 
رومانيا إلى التنديد بما وصفته 
«استفزازاً غير مقبول، يتعارض 
مــع الــواقــع الــحــالــي والاتــفــاقــات 
المعقودة بين البلدين». وبادرت 

إلــى استدعاء السفير  أوكرانيا 
المجري في كييف، معتبرة «أن 
ــتــــصــــرف، فــــي مـــثـــل هـــذا  هـــــذا الــ
الــوقــت بــالــذات، لا يساعد على 
حسن سير العلاقات الثنائية، 
بــــــــل يــــــتــــــعــــــارض مــــــــع مـــــبـــــادئ 

السياسات الأوروبية».
هـــذا، وعــلّــق رئــيــس الــــوزراء 
الــــفــــعــــل  ردود  عـــــلـــــى  المـــــــجـــــــري 
الأولـــى لــلــدول المــجــاورة بالقول: 
«المــنــتــخــب الــوطــنــي المــجــري هو 
ــوا».  لــكــل المـــجـــريـــين حــيــثــمــا كـــانـ
تجدر الإشارة إلى أنه بعد نهاية 
الحرب العالمية الأولى، اقتُطع من 
المــجــر ثلثا أراضــيــهــا، وتــوزّعــت 
المناطق المقتَطعة على رومانيا 
وسلوفاكيا وصربيا وأوكرانيا 
والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا 
وبـــولـــنـــدا. الأمــــر الــــذي أدّى إلــى 
ــــود جــالــيــات مــجــريــة كــبــيــرة  وجـ
فــي هـــذه الـــبـــلـــدان... وبــالأخــص، 
رومانيا التي يبلغ عدد المجريين 
فيها ٦ في المائة من السكان. كما 
يزيد عــدد المجريين على نصف 
مليون نسمة في كل من صربيا 

وكرواتيا.
وفــي أول ردة فعل أوروبــيــة 
ــا ناطق  ــذه الــحــادثــة، دعـ عــلــى هـ
بلسان المفوضية إلى «الامتناع 
ــــن شــأنــهــا  ــرفــــات مـ ــــن أي تــــصــ عـ
ــرار الأوروبـــــــــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــعـــكـــيـــر الاسـ
وتــوجــيــه رســـائـــل تــتــعــارض مع 

مبادئ حسن الجوار».

حلم «المجر الكبرى» عند فيكتور أوروبان

ماكرون أوربان ماتاريلا



لندن: «الشرق الأوسط»

ــاد الـــدولـــي  مــنــذ تــأســيــس الاتــــحــ
لكرة القدم رسمياً يوم ٢١ مايو (أيار) 
١٩٠٤، في العاصمة الفرنسية باريس، 
تعاقب على رئاسته ١٢ رئيساً، بينهم 
تسعة رؤســـاء أصـــلاء، وثــلاثــة تولوا 
الرئاسة بالوكالة، ولقد توفي ثلاثة 

أيضاً أثناء شغلهم المنصب.
الاتـــحـــاد اتــخــذ لـــه عــبــر تــاريــخــه 
عـــدداً مــن المــقــرات قبل الاســتــقــرار في 
ــالـــي فــــي مـــديـــنـــة زيـــوريـــخ  ــره الـــحـ ــقـ مـ
الــســويــســريــة. وهــو يضم راهــنــاً ٢٠٩ 
الـــــــذي يــجــعــلــه  أعـــــضـــــاء، الأمـــــــر  دول 
إحـــدى أكــبــر المــؤســســات الــدولــيــة من 
حيث العضوية. وفيما يلي، أسماء 
الـــرؤســـاء الــذيــن تــولــوا المــنــصــب قبل 

الرئيس الحالي جياني إنفانتينو.

روبير غيران (فرنسا): ١٩٠٤ – ١٩٠٦
أول رؤســــاء «الــفــيــفــا» بــين عامي 
١٩٠٤ و١٩٠٦، كان الصحافي الفرنسي 

روبير غيران (١٨٧٦ - ١٩٥٢).
غــــيــــران عـــمـــل فــــي صــحــيــفــة «لـــو 
ماتان»، بجانب اهتمامه بكرة القدم، 
إذ شــغــل مــنــصــب ســكــرتــيــر قــســم كــرة 
القدم في «اتحاد الجمعيات الرياضية 
الفرنسية». وبعدها كــان فــي طليعة 
العاملين على تأسيس الاتحاد الدولي 
للعبة، عبر دعــوتــه ممثلي أول سبع 
دول أعــضــاء فــي الاتــحــاد الــولــيــد من 
أجل إقرار وثيقة التأسيس والقانون 
ــام ١٩٠٤ (عــنــدمــا كــان  ــ ــلـــي. وعـ الـــداخـ
لا يـــزال فــي ســن الــرابــعــة والــعــشــريــن) 
انتخب رئيساً للمؤتمر التأسيسي. 
ومن ثم ظل رئيساً للاتحاد حتى عام 

١٩٠٦ عندما ارتفع عدد الدول الأعضاء 
إلى ١٥ دولة.

دانيال بُرلي وولفول (بريطانيا):

١٩٠٦ – ١٩١٨ 

بُــرلــي وولــفــول  البريطاني دانــيــال 
الــثــانــي،  الــرئــيــس  (١٨٥٢ – ١٩١٨) كـــان 
فـــــــي الإدارة  وهــــــــــو صــــــاحــــــب خــــــبــــــرة 
أقــرت واعتمدت  الرياضية. وفــي عهده 
أنظمة اللعبة وفق النموذج الإنجليزي، 
وصـــارت إلزامية التطبيق. كما بوشر 
بإرساء دعائم تنظيم المباريات الدولية، 
عبر أولمبياد لندن عام ١٩٠٨. خلال عهده 
انضمت للاتحاد أول دول غير أوروبية، 
واندلعت الحرب العالمية الأولى، وتوفي 
في خريف عام ١٩١٨ وهو في المنصب.

كورنيليوس هيرشمان (هولندا): تولى 

المنصب مؤقتاً بين ١٩١٨ و١٩٢٠

ــريــــاضــــي  الــ والإداري  ــرفــــي  المــــصــ
والأولمـــــبـــــي الـــهـــولـــنـــدي كــورنــيــلــيــوس 
أول  كــــان   (١٩٥١ -  ١٨٧٧) هــيــرشــمــان 
رئيس بالوكالة عندما شغل المنصب 
بعد وفاة بُرلي وولفول. هيرشمان كان 
أحــد مؤسسي الاتحاد الدولي وأمينه 

العام الثاني بين عامي ١٩٠٦ و١٩٣١.

جول ريميه (فرنسا): تولى المنصب مؤقتاً 

بين ١٩٢٠ و١٩٢١. ثم رسمياً بين

 ١٩٢١ و١٩٥٤
الــــريــــاضــــي  والإداري  المـــــحـــــامـــــي 
الــفــرنــســي جـــول ريــمــيــه (١٨٧٣ - ١٩٥٦) 

أبــرز رواد «الفيفا»، وهــو الرئيس  يُعد 
الأطول عهداً للاتحاد (شغل المنصب لمدة 
٣٣ ســنــة)، والــرجــل الـــذي حملت «كــأس 
العالم» الأصلية اسمه تقديراً لإطلاقه 
أول مــبــادرة لتنظيم البطولة العالمية. 
وبالفعل نظمت كأس العالم الأولى عام 
١٩٣٠. ووفـــق الأنــظــمــة المــعــمــول بها في 
حينه منحت تلك الكأس نهائياً للبرازيل 
إثر انتزاع منتخبها البرازيلي البطولة 

ثلاث مرات.

رودولف سيلدرايرز (بلجيكا):

١٩٥٤ - ١٩٥٥ 

 - ــلـــدرايـــرز (١٨٧٦  ــيـ رودولــــــــف سـ
١٩٥٥)، المحامي والصحافي والإداري 

الرياضي البلجيكي المولود في ألمانيا، 
كان أحد أبرز الشخصيات الرياضية 
فــي بلجيكا وأحــد مؤسسي الاتحاد 
الملكي البلجيكي لجمعيات كرة القدم. 
نــائــب رئــيــس «الفيفا»  تــولــى منصب 
عام ١٩٢٧. توفي خلال سنة و١٠٨ أيام 

فقط من شغله المنصب.

آرثر دروري (بريطانيا): تولى المنصب 

مؤقتاً بين ١٩٥٥ و١٩٥٦، ثم رسمياً بين 

١٩٥٦ و١٩٦١
الإداري الرياضي البريطاني آرثر 
دروري (١٨٩١ - ١٩٦١)، كــان خامس 
رئـــيـــس لــفــيــفــا، لــــدى تــولــيــه المــنــصــب 

ــاة ســلــفــه  ــ ــ ــاب وفــ ــ ــقـ ــ ــــي أعـ ــالــــة فـ ــالــــوكــ بــ
الــعــام  ــام ١٩٥٥. وفــــي  ســـيـــلـــدرايـــرز عــ
المــنــصــب  إلــيــه  الــتــالــي (١٩٥٦) أســنــد 
بــالأصــالــة، وظــل يشغله حتى وفاته 
يوم ٢٥ مارس ١٩٦١. تقلب دروري في 
عدد من المناصب الكروية في إنجلترا، 
منها رئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة 
القدم ورئاسة رايطة أندية المحترفين 
ــغ). فـــي عــــام ١٩٦١ صــــار ثــالــث  ــيـ ــلـ (الـ
إبـــان شغله  «فيفا» يتوفى  رئــيــس للـ

المنصب.

إرنست ثومن (سويسرا): ١٩٦١
الــريــاضــي السويسري  الإداري 
إرنست ثومن (١٨٩٩ - ١٩٦٧) خلف 
فـــي رئــاســة  الــــراحــــل دروري  ســلــفــه 

«الفيفا» بالوكالة، إثر وفاة الأخير، 
 في المنصب إلا ستة 

َ
إلا أنــه لم يبق

ــهــــر، خـــســـر خـــلالـــهـــا انــتــخــابــات  أشــ
الـــرئـــاســـة مـــن الــجــولــة الأولـــــى أمـــام 
راوس. توفي  البريطاني ستانلي 

في حادث سير عام ١٩٦٧.

السير ستانلي راوس (بريطانيا):

١٩٦١ - ١٩٧٤ 

السير ستانلي راوس (١٨٩٥ 
الــشــخــصــيــات  ألمــــع  - ١٩٨٦)، أحــــد 
ــة الـــكـــرويـــة فــــي إنــجــلــتــرا،  الإداريـــــــ
وكــــــــان قـــــد شـــــق طـــريـــقـــه فـــــي هـــذا 
المجال مــدرّســاً للرياضة البدنية، 
وتــخــلــل مــســيــرتــه عــمــلــه حــكــم كــرة 
محلياً فدولياً، ثــم عمله مسؤولاً 
إداريــاً في الاتحادات والجمعيات 
وصولاً إلى توليه منصب سكرتير 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين 
١٩٣٤ و١٩٦٢. تولى راوس رئاسة 
ــفـــا» لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة نــســبــيــاً  ــيـ ــفـ «الـ
فــتــرة  وإبـــــــان  بــــين ١٩٦١ و١٩٧٤. 
رئــاســتــه انــتــزعــت إنــجــلــتــرا كــأس 
العالم في نهائيات البطولة التي 

استضافتها لندن عام ١٩٦٦.

جواو هافيلانج (البرازيل): ١٩٧٤ - ١٩٩٨
المـــــــحـــــــامـــــــي ورجــــــــــــــل الأعـــــــمـــــــال 
الــثــري جــــواو هافيلانج  الــبــرازيــلــي 
رئــيــس  أول  ــان  ــ كـ  ،(٢٠١٦  -  ١٩١٦)
ب من خارج أوروبا، 

َ
«فيفا» يُنتخ للـ

وهـــو الــســابــع فــي سلسلة الــرؤســاء 
والــثــانــي مــن حيث طــول مــدة توليه 
الرئاسة بعد جول ريميه. فقد شغل 

هـــافـــيـــلانـــج المـــنـــصـــب لأكـــثـــر مــــن ٢٤ 
سنة، وشهدت السنوات الأخيرة من 
رئاسته شبهات وتهم فساد، امتدت 
تــداعــيــاتــهــا إلـــى عــهــد رئــاســة خلفه 
الــســويــســري جــوزيــف بــلاتــر. أيضاً 
كان هافيلانج الرئيس الأطول عمراً، 

إذ تجاوز سن المائة سنة.

جوزيف بلاتر (سويسرا): ١٩٩٨ - ٢٠١٥
المــــــــحــــــــامــــــــي ورجــــــــــــــــل الأعــــــــمــــــــال 
والعلاقات العامة والإداري الرياضي 
الــســويــســري جــوزيــف بــلاتــر (المــولــود 
عام ١٩٣٦)، خلف جواو هافيلانج في 
رئاسة «الفيفا»، كما ورث عن سلفه 
إبــــان مــســيــرة تــربــو عـــن ١٧ ســنــة في 
المنصب علامات استفهام تتصل بتهم 
الفساد. وبالفعل، أدت التهم إلى فتح 
تحقيقات افضت في نهاية المطاف إلى 
إدانته عام ٢٠١٥. ومنعه من تولي أي 
مسؤوليات تتصل بالاتحاد حتى عام 

.٢٠٢٧

عيسى حياتو (الكاميرون):

 تولى المنصب مؤقتاً بين ٢٠١٥ و٢٠١٦

والــــــــــريــــــــــاضــــــــــي  الإداري 
ــيـــاتـــو،  ــيــــرونــــي عـــيـــســـى حـ ــامــ ــكــ الــ
المولود عام ١٩٤٦. كان أول أفريقي 
وأول مسلم (ابن أسرة من سلاطين 
شــعــب الــفــولانــي) يــتــولــى رئــاســة 
«الفيفا» عام ٢٠١٥ - ولو بالوكالة 
- وذلــك فــي أعــقــاب إدانـــة جوزيف 
بــلاتــر. ولــقــد استمر فــي المنصب 
حــتــى انـــتـــخـــابـــات خــلــفــه جــيــانــي 

إنفانتينو عام ٢٠١٦.

نظرة إلى رؤساء الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ ١٩٠٤
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برلين: راغدة بهنام

جياني إنفانتينو... رئيس «الفيفا» الطامح 
لمكافحة الفساد وتوسيع قاعدة المشاركة

قــــد تـــســـاعـــد خــلــفــيــه جــيــانــي 
إنفانتيو «التعددية» ثقافياً على 
أثـــار كثيراً من  الــتــي  فهم خطابه 
الجدل في قطر عشية انطلاق كأس 
العالم، حول شعوره بأنه «عربي 
وأوروبــــــي وأفــريــقــي وعـــامـــل…»؛ 
فــهــو وُلِــــــد لأبـــويـــن مـــن إيــطــالــيــا، 
ــة المـــــزدوجـــــة  ــيـ ــنـــسـ ــمــــل الـــجـ ويــــحــ
الإيــطــالــيــة والــســويــســريــة. ثــم إنــه 
متزوّج من سيدة لبنانية هي لينا 
الأشقر، التي التقى بها في لبنان 
أثــنــاء زيـــارة عمل عندما كــان في 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي 
اللبناني لكرة  تعمل في الاتحاد 
القدم. وهو أيضاً متعدد اللغات، 
ــات هــي  ــغـ لـ إذ يــتــكــلّــم بـــطـــلاقـــة ٥ 
الإيطالية والفرنسية والإسبانية 
والألمــانــيــة والإنــجــلــيــزيــة، بجانب 
العربية التي اكتسبها من زوجته 

وبناتهما الأربع.
ــر  ــمـ ــثـ ــتـ ـــر مـــــــن ذلـــــــــــك، اسـ ــ ــثـ ــ أكــ
إنفانتينو الكثير للمساعدة في 
إنجاح كأس العالم في نهائياتها 
الــحــالــيــة؛ إذ انــتــقــل إلـــى الــدوحــة 
مع عائلته قبل أشهر للتأكد من 
حـــســـن ســـيـــر الــتــنــظــيــم واكـــتـــمـــال 
التحضيرات في الوقت المناسب، 
مــع أن انتقاله عــرّضــه لانتقادات 
شــكّــكــت بــحــيــاديــة الاتـــحـــاد الـــذي 
يـــــتّـــــخـــــذ مـــــــن مـــــديـــــنـــــة زيــــــوريــــــخ 
ــن ثــم،  ــه. ومــ الــســويــســريــة مـــقـــراً لــ
ــــذا الــــجــــدل الــــضــــوء عــلــى  ســـلـــط هـ
رجــل يصفه عارفوه بأنه «مُدمن 
عـــمـــل» وذو طـــمـــوح لا مـــحـــدود، 

وهـــاتـــان صــفــتــان أكــســبــتــاه حتى 
الآن ولايــتــين عــلــى رأس «فــيــفــا»، 
وما يبدو أنها ولاية ثالثة قريباً 
في انتخابات الاتحاد في مارس 
(آذار) المقبل التي لم يترشح فيها 

أحد غيره.

النشأة والبدايات
ــانــــي  ــيــ ــر بـــــــــدايـــــــــات جــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ تـ
إنفانتينو، المولود في بلدة بريغ 
لـــوالـــديـــن  ــام ١٩٧٠  ــ بـــســـويـــســـرا عـ
إيطاليين، إلى رجل مثابر دؤوب 
ــم حبه  ــو رغـ يــعــرف مـــا يـــريـــد. وهـ
لكرة القدم منذ الطفولة، لم يكن 
لاعــبــاً مــمــيــزاً. بــل أدرك بــاكــراً أنــه 
لــن يلمع كــلاعــب كــرة رغــم شغفه 
بـــالـــلـــعـــبـــة، فـــاخـــتـــار طـــريـــقـــاً آخـــر 
يوصله إليها؛ إذ درس الحقوق 
وتخصص بالقانون الذي يحكم 
لعبة كرة القدم في جامعة فريبور 
المـــرمـــوقـــة. ونـــظـــراً لــعــجــز والـــديـــه 
- فينشنزو ومــاريــا - عــن تغطية 
تكاليف دراسته الجامعية، اضطر 
ــــي الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة  لـــلـــعـــمـــل فـ

بالتوازي مع الدراسة.
بعد التخرّج، عمل إنفانتينو 
قانونياً لأندية  لفترة مستشاراً 
في إيطاليا وإسبانيا وسويسرا. 
ثم عمل في المركز الدولي للدروس 
الـــريـــاضـــيـــة بــجــامــعــة نــوشــاتــيــل 
السويسرية، حتى أصبح المدير 
إلــى  انــتــقــل  ــام. وعـــــام ٢٠٠٠،  ــعــ الــ
ــكـــرة الـــقـــدم  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـ
(الــيــويــفــا) لــيُــعــينّ بــعــد ٤ ســنــوات 
مــديــراً للقسم الــقــانــونــي ورئــيــس 
القسم المعني بإعطاء التصريحات 
للنوادي. ومن ثم، واصل صعوده 
داخــل الاتحاد حتى أصبح نائب 
الأمين العام عام ٢٠٠٧، ثم الأمين 

العام بعد سنتين من ذلك. وخلال 
الــتــي أمضاها إنفانتينو  الفترة 
ــان مـــســـؤولاً عن  ــفـــا»، كــ فـــي «يـــويـ
تــوســيــع هـــذا الاتـــحـــاد لــيــضــم ٢٤ 
فريقاً. ومما يُسجّل له هنا تثبيته 
كـــاتـــحـــاد مــحــتــرم  دور «يـــويـــفـــا» 
ومــقــدّر على الصعيد الأوروبـــي، 
بـــعـــد إدخــــالــــه إصــــلاحــــات مــالــيــة 
الــعــنــصــريــة والتمييز  ومــواجــهــة 

في اللعبة.

في «فيفا»
وصـــــــــــل إنـــــفـــــانـــــتـــــيـــــنـــــو إلــــــى 
رئــــاســــة الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــكــرة 
الـــقـــدم (الـــفـــيـــفـــا) بــعــد الــفــضــيــحــة 
ــزّتـــه عــــام ٢٠١٥، ودفــعــت  الـــتـــي هـ
الــســابــق جــوزيــف بلاتر  برئيسه 
إلى الاستقالة. وبالفعل، انتخب 
إنــفــانــتــيــنــو الــــذي تــعــهــد بــإدخــال 
إصلاحات على الاتحاد، وترأسه 
بــــعــــدمــــا كـــــــان عــــضــــواً فـــــي لــجــنــة 
ــه. وبــعــد  ــات الــتــابــعــة لــ الإصــــلاحــ
سنتين من ترؤسه «فيفا»، كتبت 
ــايـــمـــز»  ــــورك تـ ــويــ ــ ــيــ ــ ــفـــة «نــ ــيـ صـــحـ
الأمــيــركــيــة إن «الــكــلــمــات الــدافــئــة 
والإحــــســــاس الــجــيــد الـــــذي رافـــق 
انتقال إنفانتينو من مقر (يويفا)، 
بالقرب من جنيف، ليدير (فيفا)، 
ـــرت. وفــــي الأشـــهـــر المــاضــيــة 

ّ
تـــبـــخ

تسبب إنفانتينو بانزعاج كبير 
لأقــــرانــــه وزمــــلائــــه وحـــتـــى بعض 
مؤيديه، بسبب مساعيه لإدخال 
ــديـــلات كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــلــعــبــة،  ــعـ تـ
واقــتــراحــه بــطــولات جــديــدة تعيد 
ترتيب الجدول الدولي». وتابعت 
أن الـــرجـــل «المـــدمـــن عــلــى الــعــمــل، 
الـــذي أشـــرف عــلــى إصـــلاح أخطر 
المـــشـــكـــلات المـــالـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة 
(فــيــفــا)، أثـــار بــانــدفــاعــه الكبير  لـــ
ــــل الأســــــاســــــي  ــكـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــر الـ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ لــ
للرياضة، ضيق كثيرين لدرجة 
ــادة انــتــخــابــه لــولايــة ثانية  أن إعــ

باتت مهددة».
ــاً أشــــــــــارت الــصــحــيــفــة  ــ ــــضـ أيـ
لمحاولات إنفانتينو إقناع مجلس 

ــه «فـــــيـــــفـــــا»،  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إبّــــــــــــــــــان اجـ
بــالــعــاصــمــة 

الــكــولــومــبــيــة عـــام ٢٠١٨، بــزيــادة 
ــبـــات المــــــشــــــارك فــي  ــتـــخـ ــنـ عــــــدد المـ
نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم إلــــى ٤٠ 
دولة، كما كان وعد خلال حملته 
الانــتــخــابــيــة. وكــانــت غــايــتــه رفــع 
ــار الــقــنــوات  ــبــ دخــــل «فـــيـــفـــا» وإجــ
الــتــي تــنــقــل المـــبـــاريـــات عــلــى دفــع 
مــبــالــغ إضــافــيــة لــضــمــان حــقــوق 
ــن المــــبــــاريــــات.  ــدد أكـــبـــر مــ نـــقـــل عـــ
ويومذاك، اقترح إنفانتينو أيضاً 
إطلاق بطولتين جديدتين تموّلان 
يـــورو حصل  مــن مبلغ ٢٥ مليار 
ــــن دون أن  كـــتـــبـــرعـــات مـ عـــلـــيـــهـــا 
يكشف عن الطرف المموّل، بحسب 
الــصــحــيــفــة، لــكــن المــجــلــس رفــض 
اقتراح إنفانتينو لتمسكه برفض 

الكشف عن مصدر التمويل.

إرث فضائح بلاتر
في حينه، اشتكى راينهالد 
غريندل، رئيس الاتحاد الألماني 
ـــدم، مــــن أن  ــقـ ــرة الــ ــكـ ــيـــدرالـــي لـ ــفـ الـ
إنفانتينو «بالكاد تكلّم معه»... 
ــان يـــريـــد ســـمـــاع أي  ــ ــا كـ ــ ــه «مـ ــ وأنــ
آراء». ولكن الصحيفة نقلت عن 
الـــذي زوّدهـــا   - إنفانتينو نفسه 
بإجابات عبر البريد الإلكتروني 
- قوله عن عقد من الفضائح في 
ظــل إدارة سلفه جــوزيــف بــلاتــر: 

ـــض الــنــظــر  ــغـ عن الوقت الذي «بــ

أمضيته أستعد لمواجهة مناخ من 
الثقة  فــإن مستوى عــدم  الـــتـــردّد، 
التي واجهته في (فيفا)، وضمن 
المــنــظــمــة، غــيــر مــعــقــول». وتــابــع: 
«فــــي ذلــــك الــــوقــــت، كـــانـــت سمعة 
المنظمة في الحضيض، وأي شيء 
(فيفا) كان يغرق بقرينة  يتعلق بـ
إلـــى  يـــصـــار  ــــب، وأي شـــــيء  ــذنـ ــ الـ
اقتراحه أو قوله يواجه بالريبة. 
لم يكن من السهل تحقيق شيء 
في مناخ كهذا. ولأشهر طويلة، 
بــعــدمــا تــســلــمــت مــنــصــبــي، شكل 
ذلـــك عقبة ضخمة ودائـــمـــة. ومــا 

زال، إلى درجة معينة».
ــة، بــيــنــمــا  ــيــ ــانــ ــاحـــيـــة ثــ ــــن نـ مـ
الــخــلافــات  إنــفــانــتــيــنــو أن  يعتبر 
ــــل «فــيــفــا» فـــي مــنــظــمــة بــهــذا  داخـ
الحجم طبيعية، يرفض منتقدوه 
إنــهــم يختلفون  ذلــــك، ويــقــولــون 
مــعــه، لا ســيــمــا أنــــه فــــاز بــرئــاســة 
ــاد بــعــد حــمــلــة وعــــد فيها  الاتــــحــ
بمضاعفة الأموال التي يصرفها 
«الفيفا» على المنتخبات بأربعة 
أضعاف. ووفق راينهارلد غريندل 
«قدّم إنفانتينو الكثير من الوعود 
لــديــه التمويل  مــن دون أن يــكــون 

اللازم... وبالنسبة إليه 
دورات  فــــــــــإن 

وبطولات إضافية يمكن أن تجلب 
هـــذه الأمــــــوال، لــكــن هـــذا الــطــريــق 

خطأ».
فــي أي حـــال، ظــل إنفانتينو 
ــاً بــــفــــكــــرة زيـــــــــــادة عــــدد  ــكـ ــتـــمـــسـ مـ
المنتخبات المــشــارك في نهائيات 
كأس العالم، لكنه عدل الرقم من 
٤٠ إلــى ٤٨ منتخباً، مع العلم أن 
٣٢ منتخباً يشاركون في نهائيات 
قطر حالياً. وحقاً، نجح بتمرير 
فكرته التي ستُطبق في النهائيات 
المقبلة التي ستستضيفها ٣ دول 
بشكل مشترك للمرة الأولــى هي 
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أيضاً، حتى بعد قرار الزيادة، 
ــتـــمـــرت الانــــتــــقــــادات المــوجــهــة  اسـ
لإنفانتينو. وطلب «اليويفا» منه 
تغيير موقفه وإعــادة النهائيات 
لعدد المنتخبات الأصلية، ورأى 
«اليويفا» أن عدد المباريات حالياً 
لــدرجــة غير مقبولة،  «كبير جــداً 
لأنه ينهك اللاعبين. كذلك اعتبر 
أن قـــرار رئــيــس «الــفــيــفــا» بــزيــادة 
ــرار  ــدد المــنــتــخــبــات المـــشـــاركـــة قـ عــ
«سياسي لا علاقة له بالرياضة، 
بـــل هـــدفـــه إرضــــــاء قـــاعـــدتـــه الــتــي 
ــت  ــلــ ــقــ ــه». ونــ ــ ــتــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ انــ
صحيفة «مــاركــا» 
ــيــــة  ــانــ ــبــ الإســ
الـــــــــــــتـــــــــــــي 
تُــعــنــى 

بــأخــبــار الـــريـــاضـــة، عـــن خــافــيــيــر 
ــــدوري  ــة الـ تــيــبــاس، رئـــيـــس رابـــطـ
الإسباني (لا ليغا) - آنذاك - قوله 
إن «صـــنـــاعـــة كـــــرة الــــقــــدم تـــمـــوّل 
ــــط  ــروابـ ــ ــة والـ ــ ــديـ ــ ــن الأنـ نــفــســهــا مــ
ــا)». وانــتــقــد  ــفــ ــيــ ــفــ ولـــيـــس مــــن (الــ
ــم لــــــوف، مــــــدرب المــنــتــخــب  ــيـ ــواكـ يـ
الألماني - آنذاك - القرار، قائلاً إنه 
ســيــقــلــل مـــن قــيــمــة الــبــطــولــة «لأن 
الــلاعــبــين ســيــكــونــون عــنــدهــا قد 
وصــلــوا إلـــى حــدودهــم الجسدية 
والعقلية». ومن المنتقدين أيضاً 
مَــن يقول  لقرار زيــادة المنتخبات 
إنها «تخلق ظــروفــاً غير ملائمة 
بشكل تلقائي لبعض الدول التي 
لــن تــكــون لديها البنية التحتية 
الــلازمــة لاستضافة بطولة بهذه 
ــفـــرض  ــأنــــهــــا «تـ الــــضــــخــــامــــة»، وبــ
حكماً بطولات تستضيفها أكثر 
ــة كــمــا سيحصل فــي عــام  مــن دولـ

.«٢٠٢٦

نجاحات وإخفاقات
الواقع أن إنفانتينو لم ينجح 
فــي كــل مــا سعى لتحقيقه عندما 
تــــــرأس «الـــفـــيـــفـــا»، وتـــعـــهـــد أيــضــاً 
بــجــعــلــه مــنــظــمــة «حــديــثــة مــوثــوق 
بها ومهنية» فــي أعــقــاب فضيحة 
ــاد قبل  ــحــ الـــرشـــى الـــتـــي هــــزت الاتــ
انتخابه. وفــعــلاً، بُعيد انتخابه، 
عينّ إنفانتنينو ميغيل مــادورو - 
القادم من محكمة العدل الأوروبية 
- رئيساً لقسم الحوكمة في «الفيفا» 
كي يشرف على لجنة أحد أهدافها 
التدقيق في المسؤولين الكبار الذين 
يعينون في وظائف داخل الاتحاد. 
ــتـــي تــلــت،  ــر الـ ــهــ ــــلال الأشــ ــكـــن خـ ولـ
ووفـــق تــقــاريــر صــحــافــيــة، اشتكى 
مــســؤولــون داخــــل المــنــظــمــة مـــن أن 
«لــجــنــة مـــــــادورو» رفـــضـــت إعــطــاء 
الموافقة على السماح لنائب رئيس 
الـــــوزراء الـــروســـي فــيــتــالــي موتكو 
بــإعــادة الترشح لمجلس «الفيفا». 
وتــســبــبــت «الــلــجــنــة» أيــضــاً بجدل 
داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
الــنــســاء في  ــداد  ــ أعـ ــادة  ــ لطلبها زيـ
الوظائف العليا داخل الاتحاد، في 
حين تضايق مسؤولون في أفريقيا 
عندما علموا أن «اللجنة» تريد فتح 
تحقيق في انتخابات داخل مجلس 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب 

شكها في صدقية الانتخابات.
وفي نهاية المطاف، لم يصمد 
مــادورو في منصبه ٨ أشهر قبل 
أن يُــطــلــب مــنــه الاســتــقــالــة. وعلى 
الأثر اتهم مادورو رئيسه السابق 
بعد الاستقالة بأنه «اتخذ قــراراً 
سياسياً لإنقاذ نفسه»، وأن القرار 
خاطئ. لكن صحيفة «الغارديان» 
البريطانية كتبت آنذاك أن مهمة 
إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو «لـــيـــســـت بــســيــطــة»، 
إلــى  وهـــو «ورث منظمة بــحــاجــة 
إصلاحات كبيرة... والمقاومة من 

الداخل ليست بسهلة».
وحسب مــصــادر مطلعة، كان 
إنفانتينو - على ما يبدو - متخوفاً 
ــادة تــرشــح فيتالي  مــن أثــر منع إعـ
موتكو لمجلس «الفيفا» عام ٢٠١٧ 
عــلــى نــهــائــيــات روســـيـــا فـــي الــعــام 
الــتــالــي، وأيـــضـــاً ربــمــا عــلــى فــرص 
إعادة انتخابه بعد سنتين، إلا أنه 
عاد فضمن إعــادة انتخابه لولاية 
جديدة تنتهي العام المقبل. ويرجح 
أنـــه نــجــح أيــضــاً بــضــمــان انتخابه 
لــولايــة ثــالــثــة فــي أبــريــل (نــيــســان) 
إعـــــلان «الـــفـــيـــفـــا» أن لا  ٢٠٢٣ بــعــد 

مرشحين غيره للمنصب.

تحوّل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى نجم بارز 
من نجوم نهائيات كأس العالم قبل حتى أن تنطلق مبارياتها في قطر. فقد اختار 
الرجل الذي يرأس «فيفا» منذ عام ٢٠١٦، عشية انطلاق كأس العالم أن يشنَّ هجوماً 
«ازدواجية المعايير». خطاب إنفانتينو، الذي جذب  عنيفاً على الغرب ويتهم دوله بـ
اهتماماً عالمياً وأثار كثيراً من الجدل واللغط، جاء رداً على انتقادات الغرب لاستضافة 
قطر نهائيات كأس العالم بحجة سجلها في حقوق الإنسان. غير أن إنفانتينو، حامل 
الجنسية المزدوجة؛ السويسرية والإيطالية، رد بغضب على سيل من الانتقادات 
«النفاق»، داعياً الأوروبيين إلى الاعتذار،  الغربية الفردية والمؤسساتية. واتهم الغرب بـ
قائلاً: «لقد تعلمنا العديد من الدروس من الأوروبيين والعالم الغربي... أنا أوروبي، 
ولكن بسبب ما كنا نفعله منذ ٣٠٠٠ عام حول العالم، يجب علينا أن نعتذر لنحو 
٣٠٠٠ سنة مقبلة قبل إعطاء دروس في الأخلاق». ثم تابع رئيس «فيفا» قائلاً إنه 
يجد «صعوبة في فهم النقد»، وإن «الكثير من الأشياء ليست مثالية، غير أن الإصلاح 
والتغيير يستغرقان وقتاً. ولم يتردد إنفانتينو في اتهام الدول التي تنتقد استضافة 
قطر لكأس العالم، بالدول (المنافقة) التي تنتقد قراراً اتخذ قبل ١٢ سنة»، قبل أن 
يضيف متسائلاً: «لماذا لا يدرك أحد التقدم الذي تحقق هنا؟».

شخصية تجسّد التخصص القانوني والتعددية الثقافية

وصل إنفانتينو 
إلى رئاسة 

«الفيفا» بعد 
فضيحة هزته 

عام ٢٠١٥ 
ودفعت برئيسه 
السابق جوزيف 

بلاتر إلى 
الاستقالة
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على الرغم من 
انطلاق «الحملة 

الانتخابية» 
التونسية رسمياً 
يتابع عدد من 

زعماء الأحزاب 
وخبراء القانون 
توجيه انتقادات 

لاذعة لنص 
القانون الجديد 

للانتخابات

تونس تستعد لانتخابات بلا أحزاب
تونس: كمال بن يونس

ــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن تــــوســــع  ــ ــلــ ــ عــ
رقــعــة المــعــارضــين، داخـــل تونس، 
لــلــمــســار الانــتــخــابــي والــســيــاســي 
الحالي ودائرة الطعن في شرعية 
«الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا لـــلانـــتـــخـــابـــات» 
(غــيــر المنتخبة) بعد حــل الهيئة 
المـــســـتـــقـــلـــة الـــســـابـــقـــة المــنــتــخــبــة، 
تمضي السلطات قدماً في تطبيق 
ــريــــق» الـــتـــي أعــلــن  ــة الــــطــ ــ ــــارطـ «خـ
عنها الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد قبل 
ســنــة وشــهــريــن، ولــقــيــت ترحيباً 
«مشروطاً» من قبل عواصم غربية 
عديدة بينها واشنطن وباريس 

وبروكسل.
تــلــك  بـــــالـــــذكـــــر أن  الـــــجـــــديـــــر 
ــنـــت تــنــظــيــم  ــمّـ «الـــــخـــــارطـــــة» تـــضـ
استشارة إلكترونية شــارك فيها 
رسمياً ٦ في المائة من الناخبين، 
واســتــفــتــاءً شعبياً عــلــى مــشــروع 
دســتــور جــديــد شـــارك فيه ٣٠ في 
ــائـــة حــســب الــســلــطــات. وتـــقـــرّر  المـ
تنظيم انتخابات نيابية جديدة 
ــون الأول)  ــانــ ــــلال ديــســمــبــر (كــ خـ
المـــقـــبـــل، ثــــم انـــتـــخـــابـــات «الـــغـــرفـــة 
ــان» بــــعــــد نــحــو  ــرلمــ ــبــ ــلــ الــــثــــانــــيــــة لــ
٦ أشـــــهـــــر. ولــــقــــد رحّــــــــب أنـــصـــار 
المـــســـار الــســيــاســي والانــتــخــابــي 
للرئيس سعيّد بــهــذه الخطوات 
المبرمجة، وأعلنوا دعمهم لها في 
سلسلة من البلاغات والمؤتمرات 
ــفـــوا فيها  الــصــحــافــيــة الـــتـــي وصـ
«حــراك الشعب يريد»  بـــ أنفسهم 

و«حراك ٢٥ يوليو».
ــاق، اعــتــبــر  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــــي هــ وفــ
ــداودي، الناشط  ــ صـــلاح الــديــن الــ
الـــســـيـــاســـي الــــيــــســــاري المـــســـانـــد 
للرئيس ســعــيّــد، أن الانتخابات 
ـــتــــكــــون «اســــتــــكــــمــــالاً  ــة سـ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
ــنــــاء المـــؤســـســـات  ــادة بــ لمــــســــار إعــــــ
الــدســتــوريــة»... بعد حل البرلمان 
ــات الـــســـابـــقـــة المــتــهــمــة  ــســ والمــــؤســ
بالفساد وخــدمــة أجــنــدات بعض 
الأحزاب التي تحكّمت في المشهد 
السياسي في العشرية الماضية، 
بينها أحــــزاب «حــركــة النهضة» 
و«نداء تونس» و«تحيا تونس»، 
والــشــركــاء فــي حكومات الحبيب 
الصيد ويوسف الشاهد وهشام 

المشيشي.
أيــضــاً، جــدد عبيد البريكي، 
الوزير السابق في حكومة يوسف 
ــيـــادي الــســابــق في  ــقـ الــشــاهــد والـ
ــعــــمــــال، دعــمــه  ــابـــات الــ ــقـ اتــــحــــاد نـ
لــلــمــســار الــســيــاســي والانــتــخــابــي 
الـــذي يــتــزعــمــه ســعــيّــد، لكنه رأى 
أنـــه يــجــب أن يــكــون «تــشــاركــيــاً». 
ومــن جهته، نــوه وزيـــر الداخلية 
الــتــونــســي تــوفــيــق شــــرف الــديــن 
بــعــد لــقــاءات مــع الــرئــيــس سعيّد 
ــلـــت الـــتـــحـــضـــيـــرات الأمـــنـــيـــة  شـــمـ
لتنظيم انتخابات الشهر المقبل 
«جــــاهــــزيــــة» الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة  بـــــ
الــوزارة لتأمين «السير  ومصالح 
العادي» لهذه المحطة السياسية 
بــالــتــنــســيــق مـــع «الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
ــي يـــرأســـهـــا  ــ ــتـ ــ ــابــــات» الـ ــتــــخــ لــــلانــ

القاضي فاروق بو عسكر.

برلمان موظفين... وذكور
ــاء مــســتــقــلــين  نـــشـــطـ ــيـــر أن  غـ
ــتــــمــــع المـــــــدنـــــــي، بــيــنــهــم  ــجــ ـــي المــ ــ فـ
الــشــارنــي عــضــو «المنظمة  المــنــذر 
الــتــونــســيــة لمــكــافــحــة الــتــعــذيــب»، 
وحـــســـين بــوشــيــبــة عـــضـــو هــيــئــة 
«الــحــقــيــقــة والــــكــــرامــــة»، وجـــمـــال 
بــــركــــات عــــن فـــــرع مــنــظــمــة الــعــفــو 
ــونــــس، يــــواصــــلــــون  ــتــ ــــة بــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
انــتــقــاداتــهــم لــلــمــســار الانــتــخــابــي 
ــنــــاخ الـــســـيـــاســـي  ــلــــمــ الــــحــــالــــي ولــ
والــحــقــوقــي الـــذي ســتــجــرى فيها 
الحالية».  الانتخابية  «العملية 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  فـ وأورد هـــــــؤلاء 
«الشرق الأوسط» أنهم يشككون  لـ
فـــــي «كـــــامـــــل المـــــســـــار الـــســـيـــاســـي 
والحقوقي الحالي»، ويعتبرون 

أنه «لن يُفرِز برلماناً حقيقياً».
وطــــــالــــــب شـــــاكـــــر الــــحــــوكــــي، 
ــاذ  ــ ــتـ ــ ــاســــي وأسـ ــيــ ــســ ــــط الــ ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ
القانون الدستوري في الجامعة 
«إلــــــــغــــــــاء هـــــذه  الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة، بـــــــــ
الــصــوريــة»، وإدخــال  الانتخابات 
إصــلاحــات «سياسية حقيقية»، 
بينها احترام استقلالية الإعــلام 
ــاء، وإلـــــغـــــاء الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ
المـــفـــروضـــة عــلــى ٥٧ قــاضــيــاً منذ 
ــهــــر، «وتـــكـــريـــس الـــفـــصـــل بــين  أشــ
السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية». ولاحظت الناشطة 
السياسية المستقلة فاطمة كمون 
«الشرق الأوسط» أن  في تصريح لـ
«غالبية المتنافسين على عضوية 

المــــجــــلــــس المــــقــــبــــل ذكــــــــــور ثـــلاثـــة 
أرباعهم من صغار الموظفين في 
الدولة ومن العاطلين عن العمل؛ 
الــقــانــون الانــتــخــابــي الجديد  لأن 
اشـــتـــرط تـــفـــرّغ أعـــضـــاء الــبــرلمــان 

المقبل».
أما المحامي والوزير السابق 
مبروك كرشيد، ورفاقه في حزب 
ــادوا إلــى  ــعـ «الــــرايــــة الــوطــنــيــة»، فـ
المطالبة بتأجيل هذه الانتخابات، 
ــبــــريــــن أن الإصـــــــــــــــرار عـــلـــى  ــتــ ــعــ مــ
الــظــروف الحالية،  تنظيمها فــي 
رغم مقاطعة معظم الأحزاب وقوى 
لــهــا، سيتسبب  المـــدنـــي  المــجــتــمــع 
ــال عـــلـــيـــهـــا».  ــ ــبــ ــ ــعــــف الإقــ ــي «ضــ ــ فـ
ولقد ذهبت أبعد من ذلك شيماء 
عـــيـــســـى، الـــنـــاشـــطـــة الــســيــاســيــة 
وعــــــــضــــــــو «جـــــــبـــــــهـــــــة الـــــــخـــــــلاص 
الوطني»؛ إذ شككت في «شرعية 
المـــســـار الانـــتـــخـــابـــي والــســيــاســي 
الحالي جملة وتفصيلاً». وقالت 
عيسى إن الأحـــزاب العشرة التي 
انـــخـــرطـــت فـــي «جــبــهــة الــخــلاص 
الــوطــنــي»، بــزعــامــة أحــمــد نجيب 
«وضع حد  الشابي، تطالب أولاً بـ
الــصــادرة  لــلــقــرارات الاستثنائية 
منذ يوليو (تموز) ٢٠٢١، ومنها 
الانــــقــــلاب عــلــى شــرعــيــة الــبــرلمــان 
المــنــتــخــب بــصــفــة شــفــافــة ونــزيــهــة 
فــي ٢٠١٩ بحضور عــشــرات آلاف 

المراقبين التونسيين والأجانب».

قطيعة بين السلطة والأحزاب
ــه حــســب سلسة  الــحــقــيــقــة أنــ
من التحركات والتصريحات على 
الــصــعــيــديــن الــشــعــبــي والــرســمــي 
القليلة  خـــلال الأيــــام والأســابــيــع 
يــبــدو أن انتخابات ١٧  المــاضــيــة، 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ستزيد على الأرجـــح مــن تعميق 
الــرئــاســة في  القطيعة بــين قــصــر 
قرطاج والأحــزاب وقوى المجتمع 
لـــســـان  كــــمــــا ورد عــــلــــى  المــــــدنــــــي، 
المحامي العياشي الهمامي رئيس 

«الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــدفـــاع عــن 
القريبة من  الحقوق والحريات»، 
المــعــارضــة ومــن «جبهة الخلاص 
الــــوطــــنــــي» وتـــجـــمـــع «مـــواطـــنـــون 
ضد الانقلاب». واعتبر الحقوقي 
والأكاديمي جوهر بن مبارك في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــح لــــ
«المشهد السياسي الجديد الذي 
يدفع نحوه أنصار الرئيس سعيّد 
سيكون مختلاًّ بسبب وجود إرادة 
واضحة لإقصاء الأحزاب والقوى 
الوسيطة بين السلطة والمعارضة 
ومختلف هيئات المجتمع المدني 
المــســتــقــلــة عـــن الــســلــطــة». وأيــضــاً 
ــــط»،  فـــي لــقــاء مـــع «الـــشـــرق الأوسـ
لــت الأكــاديــمــيــة والــخــبــيــرة  تــســاء
القانونية منى كريم: «هل يمكن 
تنظيم انــتــخــابــات والــحــديــث عن 
تنافس سياسي فــي ظــل إقصاء 
الأحزاب والقائمات المستقلة التي 
يفترض أن تعرض على المواطنين 
عــــبــــر وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام بــــرامــــج 
اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة سياسية 
متناقضة؟ وهـــل يمكن الحديث 
عن ديمقراطية وتعددية في ظل 
استبعاد الأحــزاب السياسية من 
المشهدين الإعلامي والسياسي؟».

وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أعــلــنــت 
المــحــامــيــة عــبــيــر مـــوســـي، زعــيــمــة 
الــحــزب الــدســتــوري الــحــر، خــلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــــقــــدتــــه قــبــل 
أيــــــام، أن حــزبــهــا تـــقـــدّم بــطــعــون 
أمـــام المــحــاكــم فــي شــرعــيــة المــســار 
السياسي والانــتــخــابــي الحالي، 
وأيضاً في شرعية «الهيئة العليا 
ــابـــات»، وفـــــي « قــــــرارات  لـــلانـــتـــخـ
ــقــــلاب». كــذلــك أعــلــنــت  ســلــطــة الانــ
مــوســي أن حــزبــهــا وجّـــه مراسلة 
الــرئــاســة الفرنسية  إلـــى  رســمــيــة 
عــبــر ســفــارة بــاريــس فــي تــونــس؛ 
ــلــــى تـــصـــريـــحـــات  ــاج عــ ــتــــجــ لــــلاحــ
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
فــيــهــا  أيـــــــام. ورأت  قـــبـــل  تــــونــــس، 
موسي -حسب كلامها- مساندة 
«الانقلاب»،  من الرئيس الفرنسي لـ

ــتــــخــــابــــات  «الانــ ـــ ــب فـــيـــهـــا بــ ورحّـــــــ
الــصــوريــة الــحــالــيــة، الــتــي تجرى 
في مناخ ليس فيه أي فصل بين 
السلطات، بعد المراسيم الرئاسية 
الــتــي منحت رئــيــس الجمهورية 
صــلاحــيــات غــيــر مــــحــــدودة، بما 
فــيــهــا حـــق حـــل المــجــلــس الأعــلــى 

للقضاء والحكومات والبرلمان».

الورقة الدولية
مــن جــهــة أخــــرى، دخـــل كمال 
ــــي، الــــــوزيــــــر الـــســـابـــق  ــــدوبـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
ورئــيــس الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات عام ٢٠١١، والمستشار 
الــحــقــوقــي لــلأمــم المــتــحــدة، على 
الــخــط مـــع ثــلــة مـــن الــحــقــوقــيــات 
الــبــارزيــن، بينهم  والــحــقــوقــيــين 
المحامية والناشطة السياسية 
بشرى بالحاج احميدة؛ إذ عقد 
الــجــنــدوبــي ورفـــاقـــه الــعــائــدون 
مــن جنيف وبــاريــس قبل أيــام 
مؤتمراً صحافياً في العاصمة 
الــتــونــســيــة أكــــدوا فــيــه تــدويــل 
«ملف انتهاكات حقوق الإنسان 
والقوانين الديمقراطية والقيم 
ــيـــة» فــــي تــــونــــس. ورد  الـــكـــونـ
الـــجـــنـــدوبـــي ورفـــــاقـــــه بــاســم 
عـــدد مـــن مــنــظــمــات المجتمع 

المدني التونسية والدولية على 

ــــذي قــدّمــتــه الــحــكــومــة  الــتــقــريــر الـ
الـــتـــونـــســـيـــة أخـــــيـــــراً فـــــي جــنــيــف 
ــــى «مـــجـــلـــس حـــقـــوق الإنــــســــان»  إلـ
ــتـــحـــدة. وانــتــقــد  الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـ
الــعــائــدون بحدة الاتــهــامــات التي 
وجهها الرئيس سعيّد أخيراً إلى 
الشخصيات المعارضة والمستقلة 
التي شاركت في جنيف وباريس 
ضــمــن مـــظـــاهـــرات نــظــمــوهــا على 
هامش اجتماعات أممية حقوقية 
رســـمـــيـــة. وكـــــان ســعــيّــد قـــد اتــهــم 
هـــؤلاء المــعــارضــين بــالــتــعــامــل مع 
«المـــــخـــــابـــــرات الأجــــنــــبــــيــــة»، ومـــع 
عصابات «الاتجار في المخدرات». 
وهــو مــا ردت عليه بــقــوة «جبهة 
الــــخــــلاص الــــوطــــنــــي» المـــعـــارضـــة 
وقـــيـــادات عـــدة أحــــزاب سياسية، 
بينها غازي الشواشي زعيم حزب 
«الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي»، وجــبــهــة 
«الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية 
الخمسة» التي دعت بدورها إلى 
مقاطعة انتخابات الشهر المقبل. 
إلا أن الرئيس التونسي نفى في 
تــصــريــح صــحــافــي عــلــى هــامــش 
ــلـــدان  ــبـ ــة الـ ــمــ تــــرؤســــه أشــــغــــال «قــ
الفرنكوفونية الـــ٨٨» أن يكون من 
أنــصــار الــديــكــتــاتــوريــة، واســتــدل 
«هامش الحريات الكبير» الذي  بـ
يــتــمــتــع بــــه كـــثـــيـــر مــــن الإذاعــــــــات 
ــة فــي  ــــل الإعـــــــلام الـــخـــاصـ ــائـ ــ ووسـ
تــونــس، رغــم انــتــقــاداتــهــا الــلاذعــة 
للسلطات وترويجها أخباراً «غير 

صحيحة».

تغييرات في النص القانوني 
للانتخابات

فــي هــذه الأثــنــاء، على الرغم 
من انطلاق «الحملة الانتخابية» 
التونسية رسمياً، يتابع عدد من 
القانون  زعماء الأحـــزاب وخــبــراء 
ــة لــنــص  ــ تـــوجـــيـــه انــــتــــقــــادات لاذعــ
الـــقـــانـــون الــجــديــد لــلانــتــخــابــات، 
الذي صدر في شكل «مرسوم من 
رئيس الجمهورية» ألغى القانون 
الانتخابي القديم. وهــذا الأخير 
كانت قد صادقت عليه البرلمانات 
المــنــتــخــبــة الــســابــقــة. وفـــي هــذا 
ر أمين الحلواني، 

ّ
الإطار، حذ

الـــــخـــــبـــــيـــــر فـــــــــي الــــــقــــــوانــــــين 
الانـــتـــخـــابـــيـــة والـــنـــاشـــط فــي 
ــن كـــون  ــي، مــ ــ ــدنـ ــ المـــجـــتـــمـــع المـ
«المــرســوم الرئاسي عــدد ٥٥» 
بالانتخابات سوف  المتعلق 
«يــقــلــب الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
مـــــــــن جـــــــــوهـــــــــرهـــــــــا». ولاحـــــــــظ 
ــابـــق لــلــمــحــامــين  الـــنـــقـــيـــب الـــسـ
عــبــد الـــــــرزاق الــكــيــلانــي أن ما 
وصفه بالتغييرات «الغريبة» 
شملت أهم النقاط في أي قانون 
انتخابي، ألا وهي نظام الاقتراع 
ــم الــــــــدوائــــــــر وشــــــــروط  ــيــ ــقــــســ وتــ
ــذه كلها تغييرات  الــتــرشــح. وهـ
رأى أنها «لم تستند إلى مؤشر 

أو مقياس علمي واضح».
وحــول الموضوع نفسه، انتقد 
ــر الـــســـابـــق رضـــا  ــ ــــوزيـ المـــحـــامـــي والـ
بــالــحــاج طــريــقــة تقسيم «المــرســوم 
ــلـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة.  الـــرئـــاســـي» لـ
وقـــــــال إنـــــه يـــشـــاطـــر وجــــهــــة الــنــظــر 
التي تعتبر أنه سيتسبب في بروز 
ظواهر خطيرة من بينها «العصبية 
ــتــــمــــاد عـــلـــى أمـــــوال  الــقــبــلــيــة» والاعــ
المهرّبين ورجال الأعمال الفاسدين؛ 
ألــغــى «الــتــمــويــل العمومي»  لــكــونــه 
للمرشحين ولحملاتهم الانتخابية. 
ومن جانبه، علّق الخبير القانوني 
والأكــــاديــــمــــي الــصــغــيــر الــــزكــــراوي 
بالقول إن «نقطة الضعف الرئيسة 
في القانون الانتخابي الجديد هي 
اعتماده نظام الاقتراع على الأفراد 
في دورتــين، في بلد تعوّد ناخبوه 
القائمات، حيث  على الاقتراع على 
يكون التوجه السياسي والبرنامج 
الانــتــخــابــي المــقــيــاس الــرئــيــســي في 
ــــحـــــين... أمـــــا الـــيـــوم  ــــرشـ اخـــتـــيـــار المـ
ــاهـــــة الـــشـــخـــص ونــــفــــوذه  ــ فــــــإن وجـ
فــي جهته (منطقته) هــي الأســاس 
اهـــتـــمـــام  فــــي الاخــــتــــيــــار، مــــن دون 
بالبرنامج أو المشاريع السياسية 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وهو 
ما سيضاعف فرص تدخل لوبيات 

المال السياسي».
وأخـــــــيـــــــراً، فـــــي ظـــــل حــــرمــــان 
ــرار «مــنــع الــتــمــويــل الــعــمــومــي»  قــ
ــبـــــاب والــــفــــئــــات  ــشـــ ــمـــــاعـــــات الـــ جـــ
المــتــوســطــة والـــهـــشـــة والمـــــــرأة من 
الــــتــــرشــــح لـــضـــعـــف إمــكــانــيــاتــهــا 
المــالــيــة، تــوقــع الخبير القانوني 
ــمـــي شــاكــر الــحــوكــي أن  ــاديـ والأكـ
تكون الانتخابات المقبلة «معركة 
بــــــين أصــــــحــــــاب المــــــــــال والــــنــــفــــوذ 

والوجاهة».

انطلقت في تونس الحملة المخصصة للانتخابات العامة المثيرة للجدل، 
والتي تقرّر تنظيمها يوم ١٧ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بهدف تشكيل 
مجلس نواب جديد. وتابعت قيادات معظم الأحزاب وجبهات المعارضة توجيه 
دعوات إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد لتأجيل هذه الانتخابات أو إلغائها؛ 
العام و«الإجـــراءات  السياسي  المواقف من المسار  لعدة أسباب أهمها تباين 
الاستثنائية» التي بدأت قبل سنة ونصف السنة. كذلك يشير أصحاب دعوات 
أنــه فرض  المعارضة  الــذي تدعي  القانون الانتخابي  إلــى  الإلــغــاء  أو  التأجيل 

«شروطاً تعجيزية» على الراغبين في الترشح، وأبدل التصويت على القوائم 
بالتصويت على الأفــراد، ما جعل الإقبال على المشاركة فيها ضعيفاً جداً، 
خاصة بين النساء. غير أن هذه الانتخابات التي قد تكرّس تغييرات جوهرية 
في المشهد السياسي الوطني ومزيداً من التهميش للأحزاب والمجتمع المدني، 
لقيت تأييداً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان ماكرون قد التقى 
البلدان  التونسية، على هامش «قمة  السياحية  أيــام في جزيرة جربة  قبل 
ثــم أعلن فــي تصريح صحافي عــن دعمه  الرئيس سعيّد  الفرنكوفونية»، 

التونسي منذ قراراته  الرئيس  الــذي يقوده  السياسي والانتخابي  للمسار 
البرلمان والحكومة  «الاستثنائية» في ٢٥ يوليو (تموز) ٢٠٢١، وبينها حل 
«دستور ٢٠١٤»، وبعدد من القوانين  والمجلس الأعلى للقضاء وتعطيل العمل بـ
القديمة. ولذا، ثمة من يتساءل الآن عن الاتجاه المستقبلي لتونس التي تستعد 
اتفاق مالي مع  إبرام  لمحطات اقتصادية واجتماعية ووطنية ودولية، بينها 
الــدولــي، فــي حــين يخشى مراقبون مــن تفاقم الاضطرابات  النقد  صــنــدوق 

الاجتماعية والأمنية... وتعمّق الأزمة السياسية.

مشهد سياسي جديد وأزمة اقتصادية خانقة

الرئيس قيس سعيّد في لقطة تذكارية مع القادة المشاركين في «قمة البلدان الفرنكوفونية الـ٨٨» في جربة (أ.ب)
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*وسط المناخ العام في تونس «تبين غالبية المؤشرات أن كامل 

المشهد السياسي مهدد بتغييرات جوهرية، ستتضح معالمها حسب 

درجة المشاركة في الاقتراع وفي المسار السياسي الذي يتزعمه الرئيس 

قيس سعيّد»، كما يقول عالم الاجتماع محمد الجويلي. ومن ناحية 

أخــرى، فــإن كل طــرف في السلطة والمعارضة يتحدث عن بــدء العد 

التنازلي للطرف المقابل: ذلك أن وزراء حكومة نجلاء بودن يتسابقون 

في إظهار ولائهم للرئيس سعيّد وفي وصف الأحزاب «بالفاشلة». 

المــعــارضــة وعــشــرات منظمات المجتمع  وفــي المقابل يمضي زعــمــاء 

المدني التونسية، داخل البلاد وخارجها، في تصعيد خطابهم ضد 

السلطة، واتهام الهيئة الحالية المشرفة على المسار الانتخابي بأنها 

بة»... وأنها عينت من قبل رئيس السلطة  «فاقدة للشرعية» و«منصَّ

التنفيذية ضمن مسار لا يراد منه تعميق الديمقراطية، بل تكريس 

حكم الفرد بتعلة أن البلاد في مرحلة إجراءات استثنائية، على حد 

تعبير الحقوقي اليساري والخبير الأممي المستقر في فرنسا كمال 

الجندوبي، والناشطة الحقوقية بشرى بالحاج احميدة، والأكاديمية 

فتحية السعيدي. هـــؤلاء جميعاً تــوجــهــوا جميعا بــنــداءات لكبار 

اع القرار في تونس، وأيضاً في العالم، من أجل التدخل «لإنقاذ 
ّ
صن

الموقف قبل فــوات الأوان»، على حد تعبير سميرة الشواشي نائبة 

رئيس البرلمان المنحل والقيادية في حزب «قلب تونس».

وبــالــتــزامــن مــع هـــذا، تعاقبت تــحــركــات عــدد مــن قـــادة الأحـــزاب 

الاجتماعية واليسارية بينهم الفاضل عبد الكافي زعيم حزب «آفاق 

تونس»، ولطفي المرايحي زعيم الحزب الشعبي الجمهوري، وحمّة 

الهمامي زعيم حزب العمال؛ للدعوة إلى حوار وطني ينقذ البلاد من 

أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتراكمة، «في سياق 

احترام استقلالية القضاء والإعلام والفصل بين السلطات ومقومات 

المسار الديمقراطي».

مؤشرات وتوقعات عن بدء العد التنازلي

> يذكر أن الانتخابات المقررة في تونس 
تــقــول السلطات  خــلال الشهر المقبل، والــتــي 
إنها ستخرج البلاد من «مرحلة الإجــراءات 
الاستثنائية»، تنظم في مرحلة تشهد تزايد 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
تــواجــه الــدولــة والــقــطــاع الــخــاص والنقابات 
والطبقات الشعبية. وبعد نحو سنة ونصف 
السنة من «الحصار المالي الدولي» للسلطات 
التونسية للضغط عليها حــتــى «تستأنف 
المــســاريــن الــديــمــقــراطــي والــبــرلمــانــي»، بــرزت 
مؤشرات انفراج في علاقة الحكومة التونسية 
بــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وبــعــض الــعــواصــم 
الأوروبـــيـــة، وخــاصــة بــاريــس. ومــن المتوقع، 
بالتالي، أن تؤثر النتائج السياسية لهذه 
الانتخابات على اجتماع المجلس التنفيذي 
لصندوق النقد المقرّرة لنهاية الشهر الحالي، 
والــذي يتوقع أن يصدر فيه موقفه النهائي 
مــــن تـــقـــديـــم قـــــرض لـــتـــونـــس قــيــمــتــه نـــحـــو ٢ 
المــبــرمــج تقديمه  أمــيــركــي، مــن  مــلــيــار دولار 
على ٤ دفعات خلال العامين المقبلين. وهنا 

يرى محافظ البنك المركزي التونسي مروان 
ــقـــة المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي  الـــعـــبـــاســـي أن مـــوافـ
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي عــلــى هـــذا الــقــرض 
ســتــعــطــي «الــــضــــوء الأخــــضــــر» لــلــمــؤســســات 
المالية العربية والدولية لتستأنف تعاملها 

مع تونس بشروط ميسرة.
وفي هذه الأثناء، صادق مجلس الوزراء 
ــة تــكــمــيــلــيــة» لــلــعــام  ــوازنــ الــتــونــســي عــلــى «مــ
الحالي، أقرت بوجود عجز مالي يقدر بنحو 
١٠ مليارات دينار تونسي، أي نحو ٣ مليارات 
ر رضا الشكندالي، 

ّ
دولار أميركي. ومن ثم، حذ

أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي الــجــامــعــة الــتــونــســيــة، 
مـــن فــرضــيــة اســتــفــحــال الــعــجــز خــــلال الــعــام 
المقبل؛ بسبب مضاعفات جائحة كوفيد-١٩، 
وحرب أوكرانيا، والزيادات في «كتلة الأجور 
الــتــقــاعــد»، ومسلسل  والــــرواتــــب وجــــرايــــات 
ــــات، بــمــا فـــي ذلــــك الــقــطــاعــات الــتــي  ــرابـ ــ الإضـ
توفر عادة مداخيل كبيرة للدولة بالعملات 
الأجنبية مثل الفوسفات والأسمدة والنفط 

والسياحة والنقلين البحري والجوي.

بوادر انفراج في الوضعين الاقتصادي والاجتماعي

مشهد من شاطئ حمامات في تونس (أ.ف.ب)

توفيق شرف الدينكمال الجندوبيعبير موسي



فكرة رائعة طرحها الزميل منصور 
بن فهد السبيعي، الأكاديمي من المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، عـــلـــى إثـــــر فـــوز 
المــنــتــخــب الــســعــودي عــلــى الأرجــنــتــين، 
ــفــــرحــــة الـــعـــربـــيـــة  ــا مـــــن الــ ــمـــهـ ــلـــهـ ــتـ واسـ
ــوز المـــنـــتـــخـــب، وكــيــف  ــفـ ــة بـ ــيــ والإســــلامــ
استطاعت الرياضة أن توحد شعوباً 
وقـــبـــائـــل قــســمــتــهــم الـــســـيـــاســـة. الــفــكــرة 
أنقلها لكم بحذافيرها، وللأخ منصور 
حق الملكية الفكرية، إنما أجمل ما فيها 

عنوانها «الدبلوماسية الرياضية».
يقول الزميل السبيعي: لو دفعت 
ــارات الــــــــــدولارات لــلــقــوة  ــيـ ــلـ ــة مـ ــ ــ أي دول
الـــنـــاعـــمـــة لــكــســب قـــلـــوب الــــــــرأي الـــعـــام 
العربي والإســلامــي أو الــدولــي فسوف 
ــن تــحــقــق ١٠ فــي المــائــة مما  تــعــجــز، ولـ

حققته الرياضة.

«الــدبــلــومــاســيــة الــريــاضــيــة» قــوى 
ناعمة يجب أن نفعلها لخلق تحالفات 
تـــخـــدم مــصــالــحــنــا، إنـــمـــا بــاحــتــرافــيــة؛ 
أي بعمل مؤسسي مشفوع بمنظومة 
متكاملة، لا تقف عند القنوات الرياضية، 
ولا شـــراء الأنــديــة الأجــنــبــيــة، بــل تصل 
إلى فتح مكاتب رياضية في السفارات، 
ونساهم (نشارك) في كل العالم العربي 
والإسلامي في هذا المجال، ونجعل لنا 
بصمة وشعاراً، جامعات (كلية رياضية 
مــتــخــصــصــة... إلــــخ) تــخــرج مختصين 
لــيــس فـــي الـــســـعـــوديـــة بـــل لــكــل الــعــالــم 
الــعــربــي والإســــلامــــي، (كــلــيــة ريــاضــيــة 
عــالمــيــة) فــي كــل المـــجـــالات، ومستشفى 
ريــــــــاضــــــــي مــــتــــخــــصــــص لـــــلإصـــــابـــــات 
الـــريـــاضـــيـــة، ومـــتـــاجـــر ريـــاضـــيـــة ونـــاد 
للعلاج الطبيعي وللتأهيل الرياضي، 

بجانب المستشفى الرياضي.
بنك رياضي مخصص للاستثمار 
ومساعدة الأندية والمنتخبات العربية 
والإســـــلامـــــيـــــة، وتــــمــــويــــل الـــريـــاضـــيـــين 
اجــتــمــاعــيــاً وريـــاضـــيـــاً لـــلاعـــب الــحــالــي 
ــريـــاضـــي المـــقـــبـــل، والـــلاعـــب  والـــجـــيـــل الـ
الـــــريـــــاضـــــي المــــتــــقــــاعــــد، وخـــصـــخـــصـــة 
الأندية للاستثمار، ولتوضيح الفكرة 
أكــــثــــر: تـــخـــيـــل إنــــشــــاء كـــلـــيـــة ريـــاضـــيـــة 
تتبع إحــدى الجامعات، ولكن بطريقة 
مختلفة في التعليم الرياضي، ومناهج 
متخصصة كل في مجاله مثل: القانون 
ــريــــاضــــي، والاســـتـــثـــمـــار الـــريـــاضـــي،  الــ
والإعلام الرياضي، والرياضة البدنية، 
وعــلــم الــنــفــس الــريــاضــي، وغــيــرهــا من 
الــتــخــصــصــات، وتــســتــقــطــب طــلــبــة من 
جميع دول العالم، كلاً في اختصاصه، 

ليكون محاضراً أو يستفاد من خبراته.
كــشــخــص عــمــل فـــي (الـــفـــيـــفـــا) ولــه 
تــجــارب، على سبيل المثال حكم دولي 
يـــســـتـــقـــطـــب، لاعــــــب دولـــــــي يــســتــقــطــب. 
أيضاً بالإمكان أن يكون مقر الكلية في 

الرياض، ويكون لها أفــرع في عواصم 
عربية أخرى في المستقبل.

الــريــاض/  مستشفى ريــاضــي فــي 
الــقــاهــرة/ تونس/  البحرين/ الأردن/ 
ــة  ــادق وأنـــديـ ــنــ المــــغــــرب، عــــــلاوة عـــلـــى فــ
صحية إلى جانب المستشفى، ومتاجر 
ــة وأســـــــــــواق مـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــيــ ــاضــ ريــ
الرياضة، ومقاهٍ وقاعات للمحاضرات 
ــتـــي تــؤجــر  الـــريـــاضـــيـــة المــتــخــصــصــة الـ
الــريــاضــيــة، أو مناسبات  للمناسبات 

اللاعب الخاصة وأسرته.
بهذا نخلق لــه راحــة بــال وولاء له 
وأسرته وطمأنته على المستقبل، ومن 
إلــى عشق وولاء لا  ثم نحول الرياضة 
الــلاعــب  قــلــب  ينقطع إطــلاقــاً، وكسبنا 
وأســرتــه وأطفاله بلا تفرقة بين عربي 
أو غيره أبداً لميوله أو أفكاره، توحدهم 

الرياضة فقط... أخوكم منصور بن فهد 
السبيعي.

في اعتقادي أنها فكرة ألمعية قابلة 
للتنفيذ، يعززها مــا رأيــنــاه مــن تأثير 
الرياضة وقدرتها على إسقاط الحواجز 
السياسية، وإذابــة الفروقات المذهبية، 
وتــوحــيــد الــصــفــوف، وفـــي الــوقــت ذاتــه 
لها مقومات استثمارية، وتحمل في 
طياتها فرصاً واعدة لقطاع استثماري 
يخدم الرياضة، ولكنه في الوقت ذاته 
يجعل مــن المملكة العربية السعودية 
مقصداً عربياً ومركزاً للتجمع ومطمحاً 
لــلــشــبــاب الــعــربــي. ألــيــس فـــي هـــذا كله 
مكاسب سياسية غير مباشرة تفوق 
في تأثيرها العديد من القوى الناعمة 
الــتــي اســتــنــفــدت المــبــالــغ الــضــخــمــة ولــم 

تؤت ثمارها المرجوة؟

ألم يستغل الغرب الإعلام والسينما 
والــــفــــن كـــقـــوى نـــاعـــمـــة خــلــقــت نـــمـــاذج 
وقدوات وأيقونات غربية، وتبعها ولاء 

وتغريب وقع فيه جيل بأكمله؟
ــــدة قــدمــت الــســعــوديــة  ــبـــاراة واحـ مـ
للعالم، وجعلت المجتمع الدولي ينظر 
للسعوديين بعيون مختلفة... إنه سحر 
الــكــرة المــعــروف، إنــه اخــتــراق للعقليات 

والولاءات.
ــراء أنــــديــــة غــربــيــة  ــ فـــكـــرنـــا فــــي شــ
لتوظيفها كقوى ناعمة وكاستثمار، 
لــكــنــنــا لــــم نـــفـــكـــر فــــي أن نـــنـــقـــل هـــذه 
«الصناعة المتكاملة» لدولنا، وبغض 
الــنــظــر عــن نــتــائــج المــبــاريــات المقبلة، 
ــفــــريــــق الـــســـعـــودي  ــتـــوى الــ ــا مـــسـ ــمــ إنــ
الــريــاض عاصمة  فتح الآفـــاق لجعل 

للرياضة العربية.

ــاء مــن  ــمـ ــلـ ــعـ ــن الـ ــ ــق مـ ــريــ ــر فــ ــشـ نـ
جــامــعــة هــونــغ كــونــغ فـــي سبتمبر 
(أيــلــول) أكــثــر إحــصــاء كــامــل للنمل 
ــام  ــ ــد كـــانـــت الأرقـ عــلــى الإطــــــلاق، وقــ
أنــهــا بــدت مختلقة،  لــدرجــة  هائلة، 
ــــدرت أن هــنــاك  قــ ــة  ــ ــــدراسـ الـ ــــك أن  ذلـ
مــا لا يقل عــن ٢٠ كــوادريــلــيــون (أي 
نملة   (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
على وجــه الأرض، وهــو مــا يعادل 

نحو ٢٫٥ مليون نملة لكل إنسان.
ونـــظـــراً لأن الــــدراســــة اعــتــمــدت 
عــلــى تــقــديــر مــتــحــفــظ لــلــنــمــل الـــذي 
يــعــيــش فـــي الأشــــجــــار، ولــــم يشمل 
النمل المــوجــود تحت الأرض، فمن 
ــذا الإحـــصـــاء أقــل  شــبــه المــؤكــد أن هـ
الــعــدد الحقيقي، وقـــد صرحت  مــن 
سابين نوتين، التي أعدت الدراسة، 
لصحيفة «التايمز» البريطانية: «لن 
أتفاجأ إذا اتضح أن العدد أعلى من 

ذلك بكثير».
لـــقـــد أربـــكـــتـــنـــي الأرقــــــــــام. ربــمــا 
كأي طفل، مررت بفترة من الهوس 
الشديد بالنمل، وكنت أقضي فترات 
مـــا بــعــد الــظــهــيــرة فـــي الــصــيــف في 
الخلفية بمنزلنا لأراقــب  الحديقة 
غـــمـــوض وعــظــمــة حـــيـــاة تــجــمــعــات 
النمل، كم كان عددها لا يصدق! وكم 

كانت تنظم نفسها بشكل رائع! وكم 
بدت جميعاً مشغولة بشكل مذهل!

الأمــر الــذي كــان دائماً يحيرني 
فيما يتعلق بالنمل، كــان كيف أن 
أوجــــه الــتــشــابــه بــيــنــه وبـــين الــبــشــر، 
والمتمثل في العيش في مجتمعات، 
وامــتــلاك وظــائــف، وتحمل تنقلات 
يــومــيــة شــاقــة إلـــى الــعــمــل، يقابلها 
غرابة غير مفهومة، فجزء كبير من 
لــه بالنسبة  الــنــمــل لا معنى  حــيــاة 
لــنــا؛ هــنــاك فــي النمل نــكــران شديد 
لــلــذات، ودمـــج الــفــرد فــي الجماعة، 
وهناك غياب لأي قيادة أو تنسيق، 
تـــحـــركـــهـــا  الــــنــــمــــل  كــــمــــا أن حـــــيـــــاة 
الغريزة والخوارزمية، التي يخرج 
مــنــهــا الــــذكــــاء الـــجـــمـــاعـــي. وهـــنـــاك 
طريقة التنقل والتواصل من خلال 
ــارات الكيميائية؛ حيث يقوم  الإشــ
الــنــمــل بــإنــشــاء إشــــارات لــلــطــرق من 
الــفــيــرومــونــات، ولا يقع مطلقاً في 

اختناقات مرورية.
ــل  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ غـــــــيـــــــر أن إحــــــــــصــــــــــاء الـ
بــالــكــوادريــلــيــون جــعــلــنــي أفــكــر في 
الــنــمــل بــشــكــل لـــم أفــكــر بـــه مـــن قــبــل. 
أفكر به كنوع اجتماعي، ليس فقط 
مختلفاً بشكل ملحوظ عن نوعنا، 
لكنه نــوع متفوق من نــواحٍ كثيرة، 

دونما أي شك.
ما زلــت أعتقد أن النمل يعتبر 
ــلـــى الــبــشــريــة  نــــمــــوذجــــاً يــنــبــغــي عـ
محاكاته، فعلى مدار عشرات الملايين 
ــن الـــتـــطـــور، اكــتــشــف  ــن الــســنــين مـ مـ
النمل كيف يمكن أن ينمو بأعداد 
هائلة من دون أن يستنزف العالم 
من حوله. في الواقع، العكس تماماً 
هو الصحيح؛ فنظراً لأنه يوفر كثيراً 
من الوظائف المهمة لبيئته، يمكن 
اعــتــبــاره «تــلــك الــكــائــنــات الصغيرة 
الـــتـــي تـــديـــر الـــعـــالـــم»، مــثــلــمــا كتب 
عــالــم الأحـــيـــاء الاجــتــمــاعــيــة الكبير 
والمتحمس للنمل، إي أو ويلسون، 

عن النمل واللافقاريات الأخرى.
بــشــريــاً، مــن الطبيعي الانـــزلاق 
ــقـــاد بــــأن نــوعــنــا متميز  ــتـ إلــــى الاعـ
إلــى حــد مــا، ورغــم ذلــك وبكثير من 
المقاييس الموضوعية، يعتبر النمل 
أكـــثـــر أهــمــيــة لــلــحــيــاة عــلــى الأرض 
مــمــا نــحــن عــلــيــه الآن. فــقــد أوضـــح 
ويلسون أنه إذا اختفى البشر، فلن 
يتغير كثير في العالم إلى الأسوأ، 
أما إذا اختفى النمل واللافقاريات 
الأخـــــرى، فــســوف يــعــانــي كـــل شــيء 
تقريباً؛ فالنمل يقوم بتهوية التربة 
ونــقــل الــبــذور، ويــســاعــد فــي عملية 

التحلل، كما تعمل أكوامه كواحات 
غذائية كثيفة، تشكل الأساس لجزء 

كبير من الحياة.
وبــالــنــظــر إلـــى أهــمــيــتــه للحياة 
ــيــــك عــن  ــــوكـــــب، نــــاهــ ــكـ ــ ــلــــى هـــــــذا الـ عــ
الــحــشــود الــكــثــيــرة مـــن ســكــانــه، ألا 
يـــجـــب أن نـــفـــكـــر بـــشـــكـــل أكــــثــــر فــي 
النمل؟ إنه يعد من بين أكثر أشكال 
الحياة تعقيداً وأكثرها نجاحاً على 

الإطلاق.
بــالــطــبــع، يــعــتــبــر الــبــشــر أذكـــى 
وأكبر من النمل، فعلى مــدار الـــ٣٠٠ 
ألف سنة الماضية، أو نحو ذلك من 
الــبــشــري، قمنا بغزو  حكم جنسنا 

الــكــوكــب والاســتــيــلاء عــلــى مــــوارده 
ــاريـــخ  ــي تـ ــ ــا فـ ــهـ ــة لا مـــثـــيـــل لـ ــ ــدرجـ ــ لـ
الـــحـــيـــاة، ولـــكـــن بـــالمـــقـــارنـــة بــالــنــمــل 
ــرى؛  والـــحـــشـــرات الاجــتــمــاعــيــة الأخــ
ــيــــض وبــعــض  ــنـــمـــل الأبــ الـــنـــحـــل والـ
الدبابير، فــإن سجلنا يعتبر لقطة 

قصيرة مضحكة.
الــنــمــل مــوجــود مــنــذ نــحــو ١٤٠ 
مـــلـــيـــون ســـنـــة، وهـــــو يــعــتــبــر ســمــة 
مهيمنة على كــل نــظــام بيئي قائم 
ــاً مــا  ــبـ ــالـ تـــقـــريـــبـــاً، وغـ عـــلـــى الأرض 
يكون من بين المهندسين الأساسيين 
للنظام البيئي، وهو أيضاً المخترع 
الحقيقي لكثير من المساعي البشرية 

المثالية.
كان النمل يزرع منذ ٦٠ مليون 
سنة على الأقل؛ فعلى سبيل المثال، 
كان النمل قاطع الأوراق يغزو باحثاً 
عن العشب، الذي يستخدمه لزراعة 
الــتــي قام  الــفــطــريــات  محاصيل مــن 
بتأهيلها لاستخدامها الحصري. 
وهناك أنواع أخرى من النمل تحافظ 
على قطعان المن، التي تتغذى على 
عــصــارة الــنــبــاتــات، ثــم يــقــوم النمل 
«حلب» الإفـــرازات الغنية بالسكر  بـ
من حشرات المــن. ومــن النمل أيضاً 
مـــهـــنـــدســـون مـــعـــمـــاريـــون بــــارعــــون 

ومحاربون مرعبون يمكنهم كذلك 
الحفاظ على السلام من خلال القوة 
والانخراط في تسويات حتى نوع 

من الديمقراطية.
ولا يــعــتــبــر الــنــمــل دائـــمـــاً جـــاراً 
طيباً، لكن عندما يكون مدمراً من 
الناحية البيئية، يبقى لديه كثير 
ليعلمنا إياه فيما يتعلق بالتعاون. 
وعلى مدار القرن الماضي، سيطرت 
ــي مــن  ــ ــة، وهــ ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ ــنـ الـــنـــمـــلـــة الأرجـ
الأنــــــــــواع الــــغــــازيــــة الــــتــــي انــضــمــت 
إلــى الإنــســان للانتشار مــن أميركا 
الجنوبية إلى معظم أنحاء العالم، 
ــلـــى الــــكــــرة الأرضــــــيــــــة، مــــن خـــلال  عـ
تــشــكــيــل هــيــكــل تــنــظــيــمــي مــفــاجــئ، 
وربما جديد من الناحية التطورية. 

ألا وهو المستعمرة الضخمة.
وهـــذه مستعمرات ضخمة من 
النمل، يختلط فيها الأفــراد بحرية 
ــاش مـــخـــتـــلـــفـــة مــنــتــشــرة  ــ ــشـ ــ ــــين أعـ بـ
ــر مــــســــافــــات شــــاســــعــــة، ويــفــعــل  ــبـ عـ
النمل ذلك، لأنه في إطار تكيفه مع 
أراضيه الجديدة، قلل بشكل كبير 
مـــن عــدوانــيــتــه، مـــا ســمــح بتكوين 
ــر. وتـــمـــتـــد إحــــدى  ــبــ مـــجـــمـــوعـــات أكــ
المــســتــعــمــرات الــضــخــمــة مـــن الــنــمــل 
الأرجنتيني على مساحة ما يقرب 

إلـــى  مــــن ٤٠٠٠ مـــيـــل مــــن إيـــطـــالـــيـــا 
إسبانيا؛ إنها «أكبر وحدة تعاونية 
ــــلاق»،  ــ ــرى تــســجــيــلــهــا عـــلـــى الإطـ ــ جـ
بحسب ما ذكرته إحدى الدراسات.

ويـــعـــد هــــذا الـــنـــوع مـــن المـــرونـــة 
الاجتماعية جزءاً أساسياً من نجاح 
النمل. من الصعب أن نتخيل أنه في 
غضون بضعة ملايين من السنين، 
سيظل البشر من بين أشكال الحياة 
المهيمنة على كوكب الأرض، ورغم 
ذلــك مــن المــؤكــد أن تــصــرفــات النمل 

الغريبة سوف تستمر.
ــشــر هــذا الــعــام، رأى 

ُ
فــي بحث ن

ــار، وتـــوم  ــ عـــالمـــا الــبــيــئــة؛ كـــاثـــريـــن بـ
بــيــشــوب، أن الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة، 
التي تعتبر وصمة كبيرة لجنسنا 
البشري على الكوكب، قــد لا يثبت 
أنــهــا تمثل كــارثــة كــبــيــرة بالنسبة 
ــه هيكله  ــذي ســيــســمــح لـ ــ لــلــنــمــل، الـ
الاجتماعي «بالتغلب على التغيرات 
أكــبــر مــن الكائنات  البيئية بــدرجــة 
الفردية». وهو ما لا يمثل مفاجأة 
فــي الحقيقة، فالنمل كــان هنا من 
قــبــلــنــا، ومــــن المــحــتــمــل أن يـــدومـــوا 
أطول منا. إنه يحكم المكان، ونحن 

مجرد زوار.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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صلح! 
ُ
 الأرض... الإنسان يفسد والنمل ي

الغرب وأفول نماذج المركزية الستة
ــوع  ــبــ ــال الأســ ــقــ ــي نـــهـــايـــة مــ ــ فـ
الماضي، توقفنا عند الوعد بإماطة 
اللثام عن الملامح التي قــادت إلى 
الاعـــتـــقـــاد بــنــهــايــة عــصــر الــتــقــدم، 
وأفــــول نــمــاذج المــركــزيــة الــغــربــيــة، 
وهو ما نحاول متابعته في هذه 

السطور.
فـــــــي عـــــــــدد مــــجــــلــــة «فــــــوريــــــن 
ــة الـــنـــافـــذة،  ــيـ ــركـ ــيـ بـــولـــيـــســـي» الأمـ
الصادر في شهر أكتوبر (تشرين 
الـــقـــراء من  المـــاضـــي، طــالــع  الأول) 
الغرب والشرق على حد سواء، ما 
سطره واحد من مفكري الولايات 
المتحدة الثقات، البروفسور براد 
ديلونغ، أستاذ الاقتصاد بجامعة 
كاليفورنيا، والمقتبس من مؤلفه 
الأخــيــر: «الــســيــر بخطى متثاقلة 
نحو المجتمع الطوباوي... تاريخ 
اقــــتــــصــــادي لـــلـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن»، 
وخلاصة ما ذهب إليه هو أنه مع 
نهاية القرن العشرين الطويل، ولى 
لــم يكن يــراود  الـــذي  التقدم  عصر 

أحلام البشر.
يمكن للمرء أن يحاجج بأن 
هذا الطرح غير عقلاني، لا سيما 
أن الاكتشافات العلمية الغربية، 
ومـــــــــحـــــــــاولات ارتــــــــيــــــــاد الــــفــــضــــاء 
ــغــــوص فـــي أعـــمـــاق الـــبـــحـــر، لا  والــ
تــتــوقــف، بــل تتفتح أمــامــهــا آفــاق 

عريضات يوماً تلو الآخر.
غــيــر أن الــبــروفــســور ديــلــونــغ 
يـــرى الــعــكــس مــن ذلـــك، ويــؤكــد أن 
الــقــرن الــعــشــريــن لــم يــبــدأ مــع عــام 
بـــدءاً مــن ١٨٧٠، واتسم  ١٩٠٠، بــل 
بـــأربـــعـــة أشــــيــــاء؛ الـــنـــمـــو المـــدفـــوع 
بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والــــعــــولمــــة، ثــم 
الاستثنائية الأمــيــركــيــة، وصـــولاً 
إلى الثقة بأن البشرية قادرة على 
أن تمضي، وإن بخطى متثاقلة، 
نحو مثالية المجتمع، حيث يمكن 

المـــشـــكـــلات  تـــحـــل  لـــلـــحـــكـــومـــات أن 
السياسية والاقتصادية.

ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ يـــــــــرى الأســــــــتــــــــاذ الأمـ
ــدة مـــراحـــل،  المــــعــــروف أن هـــنـــاك عــ
وضـــعـــت بــصــمــتــهــا عــلــى مـــا عــده 
نهاية مجازية لنجاحات أميركية 
وأوروبية طويلة، ويمكن الإشارة 

إليها في النقاط التالية:
ــام ١٩٩٠ الـــذي  ــأن عـ * بـــدا وكــ
شــهــد نــهــايــة الـــســـتـــار الـــحـــديـــدي، 
ــقــــوط الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي،  وســ
كــان مــوعــداً لنجاحات اقتصادية 
يــابــانــيــة وألمــانــيــة، شــكــلــت تحدياً 
للتفوق التكنولوجي الأمــيــركــي، 
ــا أنـــهـــى اســتــثــنــائــيــتــهــا فـــي هــذا  مـ

المضمار على نحو خاص.
* بحلول نهار الحادي عشر 
من سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠٠١، 
كــــان صـــــدام ثــقــافــي وربـــمـــا اتــخــذ 
مسحة عــقــديــة يــنــبــلــج، وقـــد خيل 
للعالم أن هذا النموذج الذي يعود 
للأزمنة القروسطية قد ذهب بدون 

رجعة.
ــام ٢٠٠٨ وحـــــــدوث أزمــــة  ــ * عـ
التوريق المالية الأميركية، وإفلاس 
بعض كبار البنوك الأميركية مثل 
«لــيــمــان بــــراذر»، بــدأ زمــن الكساد 
العظيم الذي سيورث العقد الذي 

يليه أعباء كبيرة.
* إخفاق العالم خــلال الفترة 
فــــي مــــواجــــهــــة غــضــبــة  مــــن ١٩٨٩ 
الــطــبــيــعــة، وثـــــورة الإيــكــولــوجــيــا، 
المــتــمــثــلــة فـــي ظـــاهـــرة الاحــتــبــاس 
الحراري، وما يتبعها من خسائر 

على صعيد الحجر والبشر.
ــقــــاط الأربــــــــــع، يــمــكــن  ــنــ هــــــذه الــ
تلمسها في مظاهر حياتية في كافة 
قطاعات الغرب، وانعكاساتها كذلك 
في الشرق، من خلال تردي أوضاع 
النمو الاقتصادي بشكل كبير، حتى 

الـــعـــالـــم بلحظة  يــمــر  قــبــل أن  ومــــن 
تــاريــخــيــة مــؤلمــة تمثلت فــي تفشي 
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، وصــــدور 

القرار الروسي باجتياح أوكرانيا.
وللمرء أيضاً أن يستشعرها 
فــي تــراجــع الميل لظاهرة العولمة، 
بعد تجاوز سلبياتها إيجابياتها، 
بجانب تــضــاؤل الثقة بالمستقبل 
وبــخــاصــة عــنــد الأجـــيـــال الــشــابــة، 
والـــتـــأكـــيـــد عــلــى فـــقـــدان الـــولايـــات 
المــتــحــدة لمكانتها كــقــاطــرة أممية 
جديرة بالثقة على المسرح العالمي.

ــه وقـــبـــل ديــلــونــغ  والـــثـــابـــت أنــ
بـــــوقـــــت طـــــويـــــل تــــــنــــــاول مـــفـــكـــران 
غربيان، ريتشارد كــوك، وكريس 
ســـمـــيـــث، مـــــــآلات الـــــغـــــرب، وقـــدمـــا 
فـــي مــؤلــفــهــمــا الــــذي حــمــل عــنــوان 
«انــــتــــحــــار الـــــغـــــرب»، نـــقـــداً عــمــيــقــاً 
لأطروحة المركزية الفوقية الغربية 
التاريخية، التي تعامل من خلالها 
مع بقية أرجــاء المسكونة، وبنوع 
خــــــاص طـــــــوال الـــــقـــــرون الــخــمــســة 

الماضية.
ــة،  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــيــ ــلــ ــقــ ــعــ جــــــــرت الــ
بــــخــــاصــــة لـــــــدى كـــــل صــــانــــع قـــــرار 
بــنــوع مــتــمــيــز، أن يفكر  ســيــاســي 
ــريـــن، انــطــلاقــاً مــن تمايز  فــي الآخـ

لا يــخــرج عـــن واحــــد مـــن الــنــمــاذج 
الستة التالية، التي تتهاوى على 
عــروشــهــا فـــي حـــاضـــرات أيــامــنــا، 
ويمكن مشاغبتها بــدون تطويل 

ممل، فيما يلي:
* الــشــمــولــيــة الــغــربــيــة: كانت 
الــرؤيــة تــدور فــي سياق أن الغرب 
يــمــثــل الـــحـــداثـــة، وأن كـــل المــنــاطــق 
الــعــالــم، ســوف تتحول  المهمة فــي 
تــحــولاً طبيعياً، عــاجــلاً أم آجـــلاً، 
إلى الليبرالية والرأسمالية، حسب 
النموذج الغربي، وهو طرح أثبتت 

التجربة التاريخية زيفه.
ــبــــرالــــي  ــيــ ــلــ الــ ــار  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ * الاسـ
الإمبراطوري: ومفاده الاعتقاد بأن 
على الغرب أن يدفع بالديمقراطية 
وبــالــرأســمــالــيــة إلــى الأمـــام فــي كل 
أنــحــاء الــعــالــم، وبــالــقــوة إذا دعــت 
الضرورة، وهو منطلق إمبريالي 

وليس ليبرالياً.
القلعة: أي النموذج  * الغرب 
الــذي يحتمي فيه الآخـــرون، وهو 
ما لمح إليه جوزيب بوريل مؤخراً، 
لكن فاته أن الغربيين بدأوا مسيرة 
الانعزالية، ويتخلون رويداً رويداً 

عن العالم بهدف حماية أنفسهم.
* الاستثنائية الأميركية: وقد 
ســـادت طــويــلاً منذ نهاية الحرب 
أنــه وخــلال  الــثــانــيــة، غير  العالمية 
العقدين الماضيين ظهرت تباشير 
نهايتها، وأضحت بهرجاً خداعاً.

* المصير الكوزموبوليتاني: 
بــمــعــنــى أن بــقــيــة أرجـــــــاء الــعــالــم 
ســـوف تــنــدمــج تلقائياً فــي وحــدة 
ــر  قـــيـــم وشــــراكــــة مــــؤســــســــات، الأمــ
الذي تنفيه حركة الانسلاخات عن 
التجمعات الغربية ونشوء وارتقاء 
نظير لها في الشرق، مثل «بريكس 

بلس» و«شنغهاي» وغيرهما.
الـــتـــعـــايـــش  ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ * اسـ

ــيــــة: وهــــــذه جـــــرت عــــادة  والــــجــــاذبــ
على أربعة محاور؛ احترام تنوع 
الــحــضــارات الأخـــرى، والرغبة في 
الــتــعــايــش مــعــهــا، وإعـــطـــاء حــيــاة 
جـــديـــدة لــلــمــثــل الــغــربــيــة، وأخــيــراً 

اجتذاب البقية إلى الغرب.
فــيــمــا المـــؤكـــد أن الــتــوجــهــات 
ــا تــنــظــيــر  ــهـ ــأنـ الأربـــــعـــــة، تـــبـــدو وكـ
أخلاقي، ورطانة لغوية، لا علاقة 
لها بالواقع المعيش، ويكفي النظر 
إلــى القصور الغربي في معالجة 
ــة المـــنـــاخ، والــتــقــتــيــر الـــواضـــح  ــ أزمـ
على الدول الفقيرة والنامية التي 
ــهـــوات قلب  ــراء شـ ــ ــيـــرت مـــن جـ أضـ
الكبار، وسعيهم لمراكمة الثروات 

ومضاعفة الأرباح.
هــــل يـــعـــنـــي ذلــــــك أن انـــتـــحـــار 
الغرب قدر مقدور في زمن منظور؟

ــذا  ــلـــى هـ ــول عـ ــ ــقـ ــ ــون الـ ــكــ ــد يــ ــ قـ
الـــنـــحـــو مــغــالــيــاً فـــيـــه، فـــالـــغـــرب لا 
الــرجــال والمرجعيات  يـــزال يمتلك 
الــقــادرة على مشاغبة الأيــقــونــات 
ونقد النظريات المتكلسة ومجابهة 
التاريخية، وهـــذا ما  الانـــســـدادات 

جرى في عصر التنوير.
لكن بحال مــن الأحـــوال تبدو 
الــحــضــاريــة الغربية في  التجربة 
مواجهة اختبار مصيري، لا سيما 
أنها واقــعــة تحت هجوم مــزدوج، 

آيديولوجي، ولوجيستي.
هــنــا لا يـــبـــدو أمـــامـــهـــا ســوى 
الــتــغــيــر والــــتــــحــــور، أو الاخـــتـــفـــاء 
ــة واحــــــــــدة، وكــــمــــا جــــــرى مــع  ــعــ دفــ
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الــــرومــــانــــيــــة مــن 
ــا علينا ســـوى الانــتــظــار  قــبــل، ومـ

والترقب.
هل آسيا، والصين في القلب 

منها، هي الحل أو البديل؟
الثالثة  اللقاء مع الحلقة  إلى 

والأخيرة من هذه السلسلة.

مونديال السياسة والرياضة والفرح
بــدء التنافس الرياضي  قبل 
بـــين أفــضــل فـــرق الــعــالــم، انتبهت 
مــلــيــارات البشر للإنجاز القطري 
الباهر، سواء من خلال جماليات 
المـــلاعـــب ومــــا تــحــمــلــه مـــن دلالات 
ثقافية ومعمارية، ودقــة التنظيم 
حــيــث تــهــبــط آلاف الـــطـــائـــرات من 
جــمــيــع أرجـــــــاء الـــعـــالـــم، ويــتــوجــه 
ركابها إلى حيث يقيمون، ناهيك 
من أضعاف عددها من السيارات 

والحافلات.
وكذلك الافتتاح المذهل الذي 
بهر كل من شاهده والحديث هنا 

عن مليارات البشر.
تــنــظــيــم عـــلـــى هـــــذا المــســتــوى 
ــــودة، حــيّــد  ــجــ ــ ــذه الــ ــهــ ــاح بــ ــتــ ــتــ وافــ
وبـــصـــورة نــهــائــيــة كــل التشويش 
الـــــــذي انـــطـــلـــق لإفــــســــاد الــفــعــالــيــة 
الــعــظــمــى، إذ صـــارت مــن المــاضــي، 
وبعد أقــوال رئيس الفيفا تلاشت 
تماماً من الذاكرة، بل تحولت إلى 

عكسها فقال العالم شكراً لقطر.
قبل أن تنطلق صافرة البداية 
الــعــالــم، وخصوصاً في  لفت نظر 
دائرتنا الشرق أوسطية، المصافحة 
التي حدثت بين الرئيس المصري 
ــتـــاح الــســيــســي ونــظــيــره  ــفـ عـــبـــد الـ

التركي رجب طيب إردوغان.
ومثلما فسرت مــن مصادرها 
الــرســمــيــة فــهــي بــدايــة لعهد جديد 
للعلاقة بين الدولتين الكبيرتين بعد 
قطيعة «غــيــر مــبــررة» لمــدة طويلة، 
ومن دون التطرق لتبريرات القطيعة 
أبــســط الحسابات  والـــعـــداء، فــوفــق 
ــاهـــم وتــطــبــيــع  ــفـ ــتـ ــــاق والـ ــــوفـ فـــــإن الـ
العلاقات بينهما ستوفر للبلدين 
مــزايــا جــوهــريــة، ولمنطقتنا مزيداً 
مــن الــتــوازن الإيــجــابــي، ولشعوبنا 
ــالـــح  ــو المـــصـ ــمـ ــنـ ــاً لـ ـــيــ ـــواتـ ــاً مـ ــنــــاخــ مــ

واتساعها وتعظيم مردودها.

ــرة  ــافــ ــة صــ ــحــ ــافــ ــت المــــصــ ــ ــانـ ــ كـ
الــبــدايــة الــســيــاســيــة بـــين الــبــلــديــن 
ولنا أن نراقب بتفاؤل ما سيليها 

من تطور على هذا الصعيد.
ــة فــي  ومــــــــن قـــبـــيـــل الــــســــيــــاســ
المــونــديــال وذلــك فــي الــيــوم الثاني 
ــــى صــمــت  ــه الـــعـــالـــم إلــ ــبـ ــتـ ــه، انـ ــنــ مــ
المنتخب الإيراني أثناء أداء النشيد 
الوطني لبلادهم، كان صمتاً أبلغ 
تعبيراً من الصوت، وإذا كان قتل 
الصبية أميني بمثابة عود الثقاب 
الذي أشعل ناراً اتسعت بمساحة 
ــال فـــيـــهـــا دم بــحــجــم  ــ ــ ــة وسـ ــ ــدولـ ــ الـ
حرب، فإن صمت الرياضيين جسّد 
رســالــة وصــلــت إلـــى ســمــع وبصر 
المليارات في لحظة واحــدة، تقول 
إن ما يجري في الدولة الإقليمية 
العظمى إيــران أعمق من احتجاج 
جــراء عقاب على حجاب، لم يجد 
كثيرون في إيــران فرصة للتعبير 
ــــن عــمــا يـــجـــول فـــي نــفــوســهــم،  الآمـ
ــرة وجـــــــدوا فــي  ــكــ الــ ــبـــي  إلا أن لاعـ

المونديال فرصة.
ـــــــــــــذي يـــــوحـــــد  الإجــــــــــــمــــــــــــاع الــــ
الـــكـــون كــلــه يــتــجــلــى فـــي الــريــاضــة 
وذروتـــهـــا المـــونـــديـــال، فــفــي شهره 
المــثــيــر ســيــأخــذ الــعــالــم إجــــازة من 

الإرهــــــــاق الــــــذي اعــــتــــراه مـــنـــذ أول 
الــحــرب الروسية  يــوم نشبت فيه 
- الأوكـــرانـــيـــة، ولــعــلــه وهـــو يتابع 
بشغف المنافسات التي ستتصاعد 
إثارتها مع كل مباراة من مباريات 
المونديال، يجد بعض تسلية تبعد 
عنه شبح الــرعــب مــن بــرد الشتاء 
بفعل نقص الطاقة، وغول الجوع 
الذي سيفترس العالم وخصوصاً 
الــثــالــث مــنــه بــفــعــل نــقــص الــغــذاء، 
ولــعــل الــعــالــم يشعر بــهــدوء نفس 
ولو نسبيا من الرعب النووي الذي 
يــطــل بـــين وقـــت وآخــــر كــلــمــا شعر 
طرف بحاجته لإفناء البشرية كي 

ل عليه هزيمة. لا تسجَّ
حكايتي مع هزيمة وفوز:

بــعــد أن انــتــهــيــت مـــن كــتــابــة 
الجزء الأول من هذه المقالة جلست 
وأســــرتــــي أمـــــام الـــشـــاشـــة لــنــتــابــع 
مـــبـــاراة الــســعــوديــة والأرجــنــتــين، 
كنت مــا زلــت تحت تأثير تعليق 
سمعته من راديــو إسرائيل حول 
تقدير المعلق للمباراة التي ستبدأ 
بعد ســاعــات، حيث قــال ضاحكاً 
«لو جاءت النتيجة كمباراة إيران 
وإنجلترا أي ٦ لصالح الأرجنتين 
الــــســــعــــوديــــة فــعــلــى  لـــصـــالـــح  و٢ 
الأخـــيـــرة أن تــحــتــفــل»، بــالــتــدريــج 
بدأ المزاج يتغير... كان أداء فريقنا 
الــعــربــي مقنعاً مــنــذ الــبــدايــة إلــى 
الحد الذي لم يخِفني هدف ميسي 
الباهت والملتبس، وحين تعادلنا 
ــبـــددت مـــن ذهـــنـــي كـــل المـــخـــاوف  تـ
ليس مــن فضيحة بــل وحــتــى من 
هزيمة معقولة، وحين فزنا وليس 
بفعل ركلة جزاء سهلة، انفجر في 
داخــلــنــا فـــرح لــم نــعــرف مــثــلــه من 
قبل، لم يكن مجرد فرح لفوز في 
مباراة بل لسقوط  مطر على أرض 

شققها العطش.

الدبلوماسية الرياضية

إميل أميننبيل عمرو



الأسبوع الماضي، أصدرت كلية الحقوق بجامعة ييل، بياناً صادماً 
يفيد بأنها لن تشارك بعد الآن في التصنيفات المؤثرة التي تنشرها 
سنوياً مؤسسة «يــو إس نــيــوز آنــد وورلـــد ريــبــورت». ونــظــراً للأهمية 
الضخمة المنسوبة إلى التصنيف من قبل المتقدمين للالتحاق بالجامعات 
قــرار كلية الحقوق التابعة لجامعة ييل  أثــار  والخريجين المحتملين، 
موجات من الصدمة عبر مختلف أرجاء قطاع المحاماة، بل وعلى مستوى 

التعليم العالي كله.
ومــع ذلــك، ســرعــان مــا ســارت على النهج ذاتــه كليات الحقوق في 
هارفارد وبيركلي وجورج تاون وكولومبيا وستانفورد وميتشيغان. 
والتساؤل هنا: هل ستنضم الجامعات التي تنتمي إليها هذه الكليات 
إلى حملة المقاطعة؟ هل ستفعل الكليات والمدارس المهنية الأخرى نفس 

الشيء؟ هل يمكن أن تكون هذه بداية النهاية لتصنيفات الجامعات؟
بالتأكيد، آمل ذلك.

منذ ظهورها عام ١٩٨٣، نمت تصنيفات الكليات والجامعات في 
الولايات المتحدة واكتسبت نفوذاً هائلاً. وتعرضت هذه القوائم لعقود من 
الانتقادات الشديدة ـ من صحافيين ورؤساء جامعات، بل ووزير التعليم 
الأميركي ـ باعتبار أن المنهجية التي تعتمد عليها تتجاهل الطابع المميز 
للكليات الفردية وتدفع المؤسسات إلى التخلي عن الأولويات والمبادئ 

لصالح أي تعديلات ستدفعها إلى الارتفاع درجة أو اثنتين.
ــد ريـــبـــورت» الاعــتــراضــات  وقـــد تجاهلت «يـــو إس نــيــوز آنـــد وورلــ
المتكررة حول أن نظام النقاط الخاص بها، الذي يعتمد على بيانات لم 
يجرِ التحقق منها، يمكن التلاعب به. جدير بالذكر أن جامعة كولومبيا 
الثاني في قائمة «أفضل  قدمت إحصاءات مبالغ فيها، لتفوز بالمركز 
الجامعات الوطنية» لعام ٢٠٢٢، وهــذا مجرد أحــدث وأبــرز مثال على 

هذه الظاهرة.
ورغــم ما يبديه جميع المعلمين المحترفين تقريباً من ازدراء تجاه 
هذا التصنيف، لم يجرؤ سوى القليل فقط من الكليات، قبل الأسبوع 
الماضي، على الانسحاب. وقد عاقبتها «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» 
من خلال الخروج بإحصاءات خاصة بها لإدخالها في قائمة الترتيب. 
يذكر أنه بعد انسحاب «ريد كوليدج» (التي كنت رئيساً سابقاً لها) عام 
١٩٩٥، تراجع ترتيبها من أعلى إلى الربع الأخير في القائمة. أما جامعة 
كولومبيا، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب التناقضات الواضحة 
في البيانات التي قدمتها، فقد قررت عدم تقديم بيانات لقائمة التصنيف 

الأخيرة، ليتراجع موقعها من ٢ إلى ١٨.
ـ بل  مــن جهتها، تمكنت «ريــد كوليدج» مــن النجاة مــن سقوطها 
والازدهار بعد ذلك ـ من خلال التمسك بموقفها المتمرد بفخر، باعتباره 
دليلاً على التزامها الشرس بالصرامة الفكرية. وحتى الآن، لم يتضح 
تأثير خفض تصنيف كولومبيا في الفترة الأخيرة. لكنّ اثنين من الطلاب 
رفعا بالفعل دعـــاوى قضائية زعما فيها أن درجــة تصنيف الجامعة 
المبالغ فيها هي ما دفعهما إلى الالتحاق بها تحت تأثير ادعاءات كاذبة.

وعلى ما يبدو، تعيش غالبية الكليات في رعب من تدهور ترتيبها، 
وذلك لسبب وجيه. وتكشف أبحاث علمية باستمرار أن التراجع الكبير 
في قائمة تصنيف عام واحد يرتبط بانحسار أعداد المتقدمين للالتحاق 
بالجامعة أو الكلية المعنية في العام التالي. ومثلما أخبرني رئيس 
إحــدى الكليات ذات مــرة: «أكــره التصنيف، لكن نزع السلاح من جانب 

واحد محض انتحار».
بالتأكيد فإن استبعاد كليات الحقوق في جامعتي هارفارد وييل 
المــثــال،  الــدرجــة الأولــــى، على سبيل  الــحــقــوق مــن  وغيرهما مــن كليات 
أصعب بكثير عن استبعاد «ريد كوليدج» أو «سانت جونز كوليدج»، 
ذلك أن المجموعة الأولى من كليات الحقوق تحظى بذروة الهيبة والثروة 

والنفوذ. وبالتالي، من المستحيل تجاهل أفعالها.
واللافت أن أسباب مقاطعتها التصنيف ليست مجرد مراوغات حول 

منهجية الترتيب أو الإحصائيات غير الموثوقة.
قـــرار المقاطعة للتصنيف مــن جانب  المــراقــبــين بــأن  وتكهن بعض 
كليات الحقوق سالفة الذكر قد يخفي خلفه دوافــع أخــرى، مثل الرغبة 
في الالتفاف على قرار المحكمة العليا المنتظر الذي يحظر التفضيلات 
العرقية للقبول بالجامعات، أو أن هارفارد (رقم ٤) وبيركلي (رقم ٩) غير 
راضيتين ببساطة عن ترتيبهما الحالي، وإن كان هذا لا يفسر موقف 

جامعة ييل التي تأتي في المرتبة الأولى.
ومع ذلك، فإن مخاطر التعرض للعقاب من قبل المؤسسة القائمة 
على التصنيف كبيرة للغاية، بما يوجب علينا تصديق ما صــرح به 
عمداء الكليات المنسحبة، وبالتالي تركيز انتباهنا على الحجج التي 

تقوم عليها اعتراضاتهم، بدلاً من التكهن حول دوافعهم.
يعتمد هذا التصنيف على مقاييس «انتقاء للطلاب»، مثل درجات 
الاختبار الموحدة لدخول الفصول الدراسية، وبالنسبة لبعض كليات 
الـــدراســـات الــعــلــيــا، مــعــدل قــبــول المـــدرســـة. وشــجــع ذلـــك مــكــاتــب القبول 
بالجامعات على إعطاء وزن أكبر لدرجات الاختبارات، وتوسيع برامج 
اتخاذ القرار المبكر الملزمة وزيادة المساعدات المالية القائمة على مزايا 
الــطــالــب بشكل كبير (بــــدلاً مــن تــوجــيــه المــســاعــدات المــالــيــة عــلــى أســاس 
الحاجة) ـ وهي ممارسات تميل لصالح المتقدمين الأكثر ثراءً، وغالباً ما 

يكون ذلك على حساب أقرانهم ذوي الدخل الأقل.
 * العميد السابق لكلية القانون بجامعة بنسلفانيا 

«ريد كوليدج» والرئيس السابق لـ

غالبية كليات أميركا تعيش رعب تدهور ترتيبها

كولين دايفر*
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محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم  نقد ونقد النقد للعقل الإسلامي والعربي
النقد، هــي عــنــوان عقود  كانت كلمة 
ــا الــفــكــر  ــهـ ــة عـــاشـ ــلـ ــيـــرة طـــويـ ثــــلاثــــة، لمـــسـ
الــعــربــي. أعــمــال ضــخــمــة أعــطــاهــا علماء 
كـــبـــار، ســـنـــوات مـــن جــهــدهــم وأعـــمـــارهـــم. 
الدكتور محمد عابد الجابري، قضى قرابة 
العشرين سنة باحثاً في التراث العربي، 
وقدم مجلدات ثلاثة، تحمل عنواناً رئيساً؛ 
نــقــد الــعــقــل الــعــربــي. «الــبــيــان والــبــرهــان 
والعرفان»؛ محطات وقف عندها الباحث 
الكبير واعتبرها مكونات العقل العربي 

عبر القرون.
لم يعتبر الجابري ما أنجزه مشروعاً 
فكرياً متكاملاً، وإن رآه بعض الباحثين 
والمـــفـــكـــريـــن كـــذلـــك. تـــحـــدث الـــجـــابـــري في 
مــحــاضــرات ألــقــاهــا فــي كثير مــن البلدان 
جريت معه 

ُ
العربية عن ثلاثيته البحثية. أ

مــقــابــلات إعــلامــيــة مكتوبة ومــرئــيــة. نــال 
الاهتمام والتبجيل لسنوات، لكن أعماله 
الضخمة التي انتقد فيها مسارات العقل 
العربي، كانت محل نقد واسع من باحثين 
وأساتذة عرب في مشرق الوطن ومغربه. 
المفكر والمترجم جورج طرابيشي، كان أبرز 
الــنــاقــديــن لنقد الــجــابــري. وهـــب ســنــوات 
من عمره لنقد نقد الدكتور محمد عابد 
الجابري للعقل العربي. ويمكننا القول 
إن جــهــد جـــورج طــرابــيــشــي الــنــقــدي، كــان 
الــجــابــري. قال  موسوعة مضافة لأعــمــال 
الجابري: نحن لا نمارس النقد من أجل 
النقد، بل من أجل التحرر مما هو ميت أو 
متخشب في كياننا العقلي وإرثنا الثقافي. 
أراد الجابري منذ البداية، أن يكون قارئاً 
حداثياً للتراث، وليس ممجداً له. اجتهد 

ليكون موضوعياً محايداً ومقيّماً للتراث. 
كــتــب الــجــابــري مــســتــهِــلاً عــمــلــه: لا يمكن 
تبني التراث ككل؛ لأنه ينتمي إلى الماضي، 
ولأن العناصر المكونة للماضي لا توجد 
كلها في الحاضر، وليس من الضروري 
أن يكون حضورها في المستقبل هو نفس 
حضورها في الحاضر. وبالمثل لا يمكن 
رفض التراث ككل للسبب نفسه. الجابري 
أستاذ أكاديمي، وسياسي متحزب، وله 
انــتــمــاء أيــديــولــوجــي قــومــي تــقــدمــي، وإن 
الــدارســين أن بــه شيئاً من  اعتبره بعض 

المــحــافــظــة. قــد يــكــون في 
الأمـــر بــعــض مــمــا ذهــبــوا 
ــلــــكــــل مــــفــــكــــر أو  إلــــــيــــــه، فــ
يـــتـــحـــرك  هـــــــدف  دارس، 
الـــدكـــتـــور محمد  نـــحـــوه. 
عــــابــــد الــــجــــابــــري، عـــاش 
ودرس وكــتــب فــي حلقة 
ــأزوم. ولــم  ــ زمـــن عــربــي مــ
يغب السؤال الذي حمله 

الــعــرب فــي رؤوسهم  المفكرون والمثقفون 
لعقود طويلة، وهو: لماذا يستمر سقوطنا 
في هوة التخلف، في حين يواصل الآخرون 
التحليق في فضاءات النهوض والتقدم؟

التخلف ضرب من المرض، ولا شفاء 
يُــصــار إلــى  مــنــه إلا بــعــد تشخيصه، كــي 

كتابة وصفة الدواء.
التجربة الأوروبــيــة في الانتقال إلى 
رحــاب النهوض والتقدم، كانت ولا تزال 
حاضرة في حياة الشعوب التي تجاهد 
ــقـــة الــتــخــلــف.  ــل الانـــعـــتـــاق مــــن ربـ ــ ــن أجـ مــ
كــــان تـــحـــرر الــعــقــل هـــو ومـــضـــة الانـــطـــلاق 

فــي أوروبـــــا، وكــانــت المــعــركــة الــكــبــرى مع 
الــعــقــل هــو وقــود  قبضة الكنيسة، وكـــان 
الفاعل فــي رحــاب الحياة  الإقـــلاع؛ العقل 
بكل جوانبها، وكان نقد العقل هو سماد 
الخصب في الفكر. إلى اليوم وبعد قرون 
مــن تــقــدم العلم فــي كــل المــجــالات، لا تــزال 
أوروبـــا تــواصــل نقد ذاتــهــا، ومراجعة ما 
هي فيه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، 

وحتى نفسياً.
المــــاضــــي مــســتــنــقــع مـــلـــيء بـــالـــوحـــل، 
مثل مــا هــو مخزن لمــا أبــدعــه الإنــســان في 

مسيرته الطويلة الشاقة. النقد هو الغربال 
الموضوعي الــذي ينتخل مــن المـــوروث ما 
ينفع الناس اليوم، وما هو ثقل لا مندوحة 
من التحرر منه. لقد اشتبك المفكر والأستاذ 
الــبــاحــث محمد الــجــابــري مــع الــتــراث في 
رحـــلـــة طـــويـــلـــة، شــكّــلــت نــقــلــة نــوعــيــة في 
مسيرة الفكر العربي. لسنوات طويلة، كان 
العرب يكررون استحضار أسماء وإنجاز 
الأولـــين فــي قــرون رحــلــت. هناك مــن وقف 
عند إضافات مفكري أواخر القرن التاسع 
عشر وبــدايــات القرن العشرين، وخاصة 
في مصر الملكية. كــان الاشتباك المستمر 

مع المــوروث الديني، وخاصة ما يفرضه 
الفكر. فــي أكثر من  الــديــن مــن قيود على 
موقعة، استطاع المحافظون إلجام أصوات 
التجديد باسم الدين. لا تزال الانتكاسات 
تتوالد، وصار التكفير والتخوين وتهمة 
دة، الـــرصـــاص الــــذي يُــطــلــق عــلــى من  الـــــــرِّ
يحاول إشعال ضوء العقل لإنارة السبيل 

نحو النهوض والتقدم.
الجابري خاض المعركة التي عاشها 
من سبقوه، بسلاح نوعي ثقيل جديد. لم 
يــقــتــرب مــن المــــوروث الــلاهــوتــي، إلا بقدر 
ــلَـــق  ــحــــســــوب، فـــلـــم يُـــطـ مــ
ــكــــلام  عـــلـــيـــه رصـــــــــاص الــ
المقدس، بل احتفى بعمله 
ــفـــون  ــقـ ــثـ ــثــــون والمـ ــاحــ ــبــ الــ
والإعلاميون على امتداد 
الــــوطــــن الــــعــــربــــي، وإلــــى 

اليوم هو حاضر بقوة.
المفكر العربي الكبير 
ــيــــشــــي فــي  ــرابــ جـــــــــورج طــ
عمل غير مسبوق، أعطى سنوات طويلة 
من عمره وجهده لنقد نقد الجابري للعقل 
العربي. ســاق مــا اعتبره هنات منهجية 
 مما أورده 

ً
ومرجعية لعمل الجابري، بداية

عن «رسائل إخوان الصفا»، والمراجع التي 
عاد إليها عن أعمال فلاسفة أوروبيين كبار، 
لــلــمــوروث المعرفي  الــجــغــرافــي  والتقسيم 
العربي. جورج طرابيشي قدم بنقده للنقد 
 تستحق أن نحتفي بها؛ 

ً
الجابري، إضافة

فهي لم تكن هجاء، بل اعتراف بأهمية ما 
أنجزه الجابري. وهــل يهب إنسان قرابة 
لــدراســة وتقييم  عشرين سنة مــن عــمــره، 

عمل يسطره في أربعة مجلدات، عاد فيها 
إلى مئات المراجع، هل يفعل كل ذلك لنقد 
عمل لا يستحق؟ كــان الاشــتــبــاك العلمي 
المــــوضــــوعــــي بــــين الـــقـــامـــتـــين الــعــربــيــتــين، 
ــة فــــي الاخـــتـــلاف  ــاً أسّــــــس لمــــدرســ ــمـــوذجـ نـ
الإيجابي الذي يضيف ولا يخوّن أو يفسّق 
ر. كسب العقل العربي الكثير مما 

ّ
أو يكف

أنجزه الجابري وطرابيشي.
ــتــــور مـــحـــمـــد أركـــــــون،  ــدكــ ــاذ الــ ــ ــتـ ــ الأسـ
ــه  خــــاض مــعــركــة الــنــقــد هـــو الآخـــــر، ووجّــ
نقده للعقل الإسلامي، في أعمال عديدة، 
لكن كتابه «نحو نقد العقل الإســلامــي»، 
توجّه مباشرة إلى بيت النار التراثي. لم 
يكتفِ بالرحيل في رحاب ما كان في الزمن 
السحيق، بــل استحضر مــا مضى ليقرأ 
مــا هــو معيش الــيــوم فــي دنــيــا المسلمين، 
ومــا ينتجه من تقييم الآخــريــن للإسلام. 
لأركون منهجه الخاص في دراسة الموروث 
بحكم تكوينه منذ الطفولة، إلى دراسته 
فــي «الــســوربــون» على أســاتــذة فرنسيين 
مستشرقين كبار. تسلح أركون بشجاعة 
بــحــثــيــة صــدمــت الــبــعــض، ونــالــتــه ســهــام 
التخوين والانحراف، من الكتائب المسلحة 

بالخوف من التفكير.
أعمال الجابري وطرابيشي وأركــون 
الكبيرة، تستحق أن تكون محفلاً متجدداً 
لـــلـــدراســـة والـــنـــقـــاش، تـــكـــون مــوضــوعــات 
لـــرســـائـــل المــاجــســتــيــر والــــدكــــتــــوراه، وأن 
تدرس في الجامعات العربية؛ فهي تحفز 
العقول، وتزيل الركام الذي كدسه الماضي 
فــي الــعــقــول، وفــي الــطــرق المــؤديــة للتقدم 

والنهوض.

لم يغب السؤال الذي حمله المفكرون والمثقفون العرب لعقود 
طويلة، وهو: لماذا يستمر سقوطنا في هوة التخلف، في حين 

يواصل الآخرون التحليق في فضاءات النهوض والتقدم؟

صدر أزمتها إلى الخارج؟
ُ
إيران المأزومة هل ت

الـــحـــديـــث هــنــا عـــن الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
وليس عن الشعوب الإيرانية، حتى تكون 
الأمور واضحة، فالاعتداء على ناقلة نفط 
في بحر العرب هو خبر الأسبوع الماضي، 
وهــو أحــد الأخبار التي تتالت، من بينها 
أن إيران قد صنعت صاروخاً فرط صوتي 
وأطلقته ولن يكون مستغرباً أن يعلن قريباً 

عن المنتظر؛ سلاح نووي! 
ردّت الولايات المتحدة أنها والحلفاء 
في المنطقة بصدد تسيير زوارق لمواجهة 
هـــجـــوم الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة فـــي الــخــلــيــج. 
بجانب ذلــك يجري الحشد البحري حول 
ــزداد جــرعــة المناكفة  تـ مضيق هــرمــز، كما 
فــــي بـــعـــض دول الـــخـــلـــيـــج مــــن جـــمـــاعـــات 
تابعة لإيـــران، هــل كــل مــا نلحظ هــو تنمر 

واستفزاز، أم هو مقدمة لحرب.
قد يرى البعض أن الحرب مستبعدة، 
لـــســـلـــوك الأنــظــمــة  قـــــــراءة مــتــعــمــقــة  إلا أن 
الــقــمــعــيــة المـــأزومـــة تــفــيــد بــأنــهــا فـــي حــالــة 
الضيق الداخلي الطويل، والذي لا تجد له 
مخرجاً، تحاول تصدير ذلــك الضيق إلى 
الجوار بإشعال (صراع ما)، أو حتى حرب، 
تحت نظرية أن الاشتباك مع الخارج يعيد 
التضامن الداخلي، ويقضي على أسباب 

الاحتجاجات الداخلية المتفجرة.
منذ أشهر والمدن الإيرانية؛ بما فيها 
العاصمة، تضج بالمسيرات والمــظــاهــرات 
ــم يــعــد الأمـــر  الـــتـــي تــطــالــب بــالــتــغــيــيــر، ولــ
داخــلــيــاً، فــصــمــت الــفــريــق الــريــاضــي لكرة 
ــة عــــن تـــرديـــد  ــــي فــــي الــــدوحــ ــرانـ ــ الــــقــــدم الإيـ
الــســلام الوطني ينم عــن غصب لمــا يجري 
ــراق عن  ــتــ ــل. الــتــســامــح فـــي الافــ ــداخــ فـــي الــ
مــقــولات النظام فــي السابق كــان صفرياً، 

أي مــا إن تــعــزف مــعــزوفــة الانــشــقــاق حتى 
تُغيب، اليوم، عدد القتلى يرتفع، كما عدد 
المقبوض عليهم، لقد كسر محمد حاجز 

الخوف.
الأســـبـــاب كــثــيــرة لتفسير مــا يــحــدث؛ 
على رأسها أن النظام في إيران بعد حوالي 
أربعة عقود لم يعد قــادراً على الاستمرار 
ولا عــلــى التغيير، لــقــد دخـــل فــي أزمـــة مع 

نفسه.
الــكــثــيــر من  الــثــانــي فـــإن  أمـــا التفسير 
المطّلعين يقرون بأن قاعدة الحكم في أعلى 

الـــــهـــــرم الإيـــــــرانـــــــي بـــــدأت 
أكــثــر وأكــثــر، وأن  تضيق 
متخذي القرار الحقيقيين 
فـــــي الـــــــدولـــــــة، الــــــيــــــوم، لا 
يــــتــــعــــدون أصـــــابـــــع الـــيـــد 
الـــواحـــدة، كــل الــبــاقــين هم 
منفذون في كل من الهرم 
الــتــنــفــيــذي والــتــشــريــعــي، 
مما جعل شــرائــح كثيرة 

كانت مــؤيــدة للنظام، تتخلى عنه وتقف 
متفرجة قبل أن تندمج مع بقية الناس في 

التنديد به.
والتفسير الثالث؛ والذي قد لا يهضمه 
ــونـــه حــقــيــقــة، الـــنـــمـــوذج  ــم كـ ــ ــعـــض، رغـ ــبـ الـ
الــــذي يــتــطــور اجــتــمــاعــيــاً واقــتــصــاديــاً في 
الــدول القريبة من إيــران، وأعني بها دول 
الخليج العربي، فهناك يبدو للإيرانيين، 
كيف تتطور هذه المجتمعات في مجالات 
حضرية وعلمية واقتصادية واسعة، هذا 
الــنــوع مــن المــقــارنــة يــؤثــر فــي الــوعــي لــدى 
شـــرائـــح إيــــرانــــيــــة،  وتـــجـــري المـــقـــارنـــة بين 
الإنجاز والرفاه، وعدم الإنجاز والافتقار، 

ذلـــك يــغــضــب الــنــظــام، ويــضــع الـــلـــؤم على 
(مؤامرة من الخارج).

في الأزمــة التي أخــذ النظام الإيراني 
نفسه إليها، هو اضطراره إلى التعاون مع 
الــشــرق، فــي الــوقــت الـــذي يــرى فيه الكثير 
مـــن الإيـــرانـــيـــين أن الـــنـــمـــوذج الــغــربــي هو 
الأقرب لمزاجهم التاريخي والذي تحدر من 
مــســيــرة طــويــلــة مــنــذ ثـــورة المــشــروعــيــة في 
مطلع القرن العشرين، حتى ثــورة محمد 
مصدق في وسط القرن الماضي، وكثيرون 
الــيــوم، أن (الحكم الديني) المباشر  يــرون، 

هو استثناء في مسيرة الشعوب الإيرانية 
ولا بد من الرجوع إلى حكم مدني حديث. 
هــذا المــأزق قد يجري التنفيس عنه 
بحرب بالجوار، وهــذه الحرب قد تأخذ 
أشــــكــــالاً مــخــتــلــفــة ودرجـــــــات ســاخــنــة أو 
ــاردة، مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال إغـــراق  ــ بــ
المنطقة بالمخدرات لتغييب أكبر شريحة 
من الناس، ولقد تم أكثر من مرة مصادرة 
كـــمـــيـــات ضـــخـــمـــة مــــن أنــــــــواع المــــخــــدرات 
والتي مصدرها إيران أو جماعات تأتمر 
إلــى الخليج، من المعقول  بأمرها قادمة 
المــحــاولات  أن نفترض أن جـــزءاً مــن تلك 
لا يكتشف ويجد طريقه إلى السوق من 

خلال عصابات مستعدة لفعل ذلك. اليوم 
لدينا إحصائيات شبه مؤكدة أن العراق 
ــا على  ــة، ومـ ــ يــئــن شــبــابــه تــحــت تــلــك الآفـ
المتابع إلا أن يكتب (المخدرات في العراق) 
على الشبكة الدولية حتى يفاجأ بالنسب 
الــكــبــيــرة، معظمها (مــهــرب رســمــيــاً) من 

شبكات تعمل على الحدود الشرقية.
لا داعــي للتذكير بتاريخ الكبتاغون 
القادم من خلال الحدود الأردنية والمتجه 
تــلــك شــبــكــات منظمة  الــخــلــيــج،  إلــــى دول 
ــا أجــهــزة تــمــولــهــا بـــالمـــواد الــســامــة،  ــ وراءهـ
وتحميها أيضاً بالسلاح، 
والـــــــهـــــــدف هــــــو (تـــخـــديـــر 
ــبـــة  المــــجــــتــــمــــعــــات) الـــقـــريـ
ـــا بـــعـــد ذلــــــك إلـــى  ــ ــرّهـ ــ وجــ
التهلكة، تلك واحـــدة من 
الحروب ولكن ليس كلها.

فالمعروف والمثبت أن 
هــنــاك تهريباً للأسلحة، 
ــة فـــتـــاكـــة  ــلــــحــ ــا أســ ــهــ ــنــ ومــ
لعملاء النظام الإيراني في اليمن، وإرسال 
مــن يقوم بحشو عقول اليمنيين الشباب 
تحت سيطرة الحوثي بأفكار تنفي الوطن 
والمواطنة من أجل تثبيت الفكر الخرافي، 
ــرائــــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  وتـــألـــيـــب بـــعـــض الــــشــ
اليمنية عــلــى غــيــرهــا فــي الــوطــن الــواحــد، 
والهدف هو جعل اليمن  منصة للقفز منه 
الــجــوار وإشــاعــة الفوضى فيها  على دول 

تمكيناً للاستيلاء على ثرواتها.
الحروب الأخرى هي إشاعة الاضطراب 
والــعــبــث بالسلم الاجــتــمــاعــي فــي عــدد من 
مجتمعات الخليج تحت شعارات مختلفة، 
قد يبدو بعضها براقاً للبعض، وخاصة 

من شريحة (الفقراء في الفهم السياسي)، 
وهدفها خلخلة تلك المجتمعات وتعميق 
الارتــيــاب السياسي فــي الأنظمة القائمة، 
الذي يؤدي إلى الاغتراب والسلبية وضعف 
الثقة بالمؤسسات ويؤثر في درجة إذعان 
المــواطــنــين وامــتــثــالــهــم لــلــقــوانــين الــســائــدة 
والـــتـــمـــرد عــلــيــهــا. طــبــعــاً بــجــانــب الــحــرب 
الــســاخــنــة فــي شــمــال الـــعـــراق. إنــهــا جهود 
ــه الــشــعــوب  لـــصـــرف الـــنـــظـــر عـــمـــا تـــقـــوم بــ

الإيرانية من اعتصامات.
ا هو العمل العقلاني الذي 

ً
التحوط إذ

يتوجب التنبيه إليه، وهو أفضل كثيراً من 
الثقة الساذجة، والتي خبرناها في بعض 
محطات الصراع في الخليج، آخرها كان 
عام ١٩٩٠ عندما احتل العراق الكويت في 

عمل قابل الثقة بالخيانة.
ــا يــشــتــد  ــدمـ ــنـ ــقــــوم إيــــــــران عـ ــل تــ ــهـ فـ
الصراع الداخلي، بعمل مباشر ومعلن  
ضـــد جــيــرانــهــا فـــي الــخــلــيــج؟ الـــجـــواب 
الـــعـــقـــلانـــي: ذلــــك مــحــتــمــل، تــفــعــلــه الآن 
مــســتــتــرة، وقـــد تــفــعــلــه بــأكــثــر وضــوحــاً 
عما قريب، ســواء في مضيق هرمز أو 
الاعـــتـــداء عــلــى المــنــشــآت الــحــيــويــة على 
طـــــول الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي لــلــخــلــيــج، أو 
تــحــريــك مــجــمــوعــات داخــلــيــة فـــي وقــت 
ما لإضعاف الجبهة الداخلية. كل ذلك 
ممكن فالدكتاتوريات تتصرف خارج 
المنطق عندما يصل الأمر إلى سلطتها، 

فالسلطة كما السم قاتلة.
آخر الكلام: 

لمن يريد أن يأخذ العبر، عليه أن يقرأ 
كــتــاب (تسجيلات صـــدام حــســين)، وكيف 
يفكر الدكتاتور عندما يدخل الجحر المظلم!

الأسباب كثيرة لتفسير ما يحدث على رأسها 
أن النظام في إيران بعد حوالي أربعة عقود 
لم يعد قادراً على الاستمرار ولا على التغيير
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Issue العدد ١٦٠٦٩ - Saturday - السبت ٢٠٢٢/١١/٢٦

أكدا الالتزام بقرار «أوبك بلس» الأخير الذي يمتد إلى نهاية ٢٠٢٣

السعودية والعراق لاستكمال خطوات التعاون في الغاز والطاقة المتجددة
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــراق  ــعـ اتــفــقــت الــســعــوديــة والـ
عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال الـــعـــمـــل فــــي عـــدد 
مــــن المــــشــــروعــــات المـــشـــتـــركـــة ذات 
ــاز  ــ ــغـ ــ ــالات الـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الأهـــــمـــــيـــــة فـــــــي مـ
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والـــكـــهـــربـــاء 
والــــطــــاقــــة المـــــتـــــجـــــددة، وتــكــثــيــف 
الـــتـــواصـــل بـــين الــجــانــبــين لبحث 
المزيد من الفرص المشتركة في تلك 
المجالات وترجمتها إلى شراكات 
مــلــمــوســة بـــمـــا يــحــقــق تــوجــهــات 
ــلــــديــــن وطــــمــــوحــــات  قــــيــــادتــــي الــــبــ

شعبيهما.
وجاءت التأكيدات السعودية 
الــعــراقــيــة فــي بــيــان مشترك صدر 
حــول اجتماع الأمير عبد العزيز 
بــن سلمان بــن عبد الــعــزيــز وزيــر 
الطاقة السعودي والمهندس حيّان 
نــائــب رئيس  الــســواد  عبد الغني 
مــجــلــس الــــــوزراء لـــشـــؤون الــطــاقــة 
وزير النفط العراقي أول من أمس 
والــــــــذي بـــحـــث خــــلالــــه الـــجـــانـــبـــان 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المشترك 

في مجالات الطاقة.
إلــى التقدم  وأشـــار الجانبان 
ــربــــط  ــروع الــ ــ ــشــ ــ ــي مــ ــ الــــحــــاصــــل فــ
البلدين، مؤكدين  الكهربائي بين 
أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع 
وزيادة طاقة خط الربط مستقبلاً 
ــلـــعـــات الـــبـــلـــديـــن  لاســـتـــيـــعـــاب تـــطـ

الــربــط الكهربائي  الشقيقين فــي 
الــــــــــدولــــــــــي وتـــــــصـــــــديـــــــر الـــــطـــــاقـــــة 

الكهربائية.
كما أكد الجانبان أهمية تعزيز 
التعاون بين البلدين في مجالات 
ــتــــجــــددة،  ــة المــ ــاقــ الـــكـــهـــربـــاء والــــطــ
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــشــغــيــل الــشــبــكــات 
والمحطات الكهربائية وصيانتها، 
والتعاون في مشروعات محطات 
ــتــــجــــددة وتـــطـــويـــرهـــا.  الـــطـــاقـــة المــ
الــتــعــاون بين  واتــفــقــا على تعزيز 
الـــبـــلـــديـــن فـــــي مــــجــــال الــتــقــنــيــات 
الــنــظــيــفــة لإدارة الانـــبـــعـــاثـــات من 
المواد الهيدروكربونية، وذلك في 
إطار المبادرات المنبثقة عن مبادرة 
«الشرق الأوسط الأخضر»، المبنية 
ــري  ــ ــدائـ ــ ــاد الـ ــتــــصــ ــهـــج الاقــ ــلـــى نـ عـ
الــكــربــون، والــتــي تتضمن إنــشــاء 
مـــركـــز مـــعـــرفـــةٍ، ومــجــمــعٍ إقــلــيــمــيٍ 
لاحــتــجــاز الــكــربــون واســتــخــدامــه 
وتخزينه، بهدف إدارة الانبعاثات 
آثــار التغير  والحد منها لمكافحة 

المناخي.
وأكــدا أهمية تبادل الخبرات 
في مجال خفض انبعاثات غازات 
ــراري بـــمـــا فــيــهــا  ــ ــحـ ــ الاحـــتـــبـــاس الـ
الــكــربــون، وخفض انبعاثات غاز 
المــيــثــان، وخــفــض حـــرق الــغــاز في 
الشعلات، والاستفادة من تجربة 
المملكة في برنامج إزاحــة الوقود 

السائل.

واســــــــتــــــــعــــــــرض الـــــجـــــانـــــبـــــان 
مــــســــتــــجــــدات أســــــــــــواق الــــبــــتــــرول 
الــعــالمــيــة، مــؤكّــديــن أهــمــيــة العمل 
بشكل جماعي ضمن إطــار اتفاق 

أوبك بلس، والتزام بلديهما بقرار 
مجموعة أوبك بلس الأخير الذي 
يمتد إلى نهاية عام ٢٠٢٣، والذي 
حظي بتأييد الــدول الأعضاء في 

أوبك بلس، فضلاً عن إمكان اتخاذ 
إجــــــراءات أخــــرى تــضــمــن تحقيق 
الــتــوازن والاســتــقــرار في الأســواق 
العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

من جانب آخــر، ارتفع النفط 
ــامـــلات أمـــــس الــجــمــعــة،  ــعـ ــتـ ــي الـ فــ
مقلصا بــعــض خــســائــر الأســبــوع 
ــة بــمــخــاوف  ــانـــت مـــدفـــوعـ ــتـــي كـ الـ

ــتــــوقــــعــــات  ــلــــب الـــصـــيـــنـــي والــ الــــطــ
بــأن سقف الأســعــار المــرتــفــع الــذي 
الـــدول السبع  اقترحته مجموعة 
للنفط الروسي سيبقي على تدفق 

الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
القياس العالمي مزيج برنت إلى 
٨٦٫٣٤ دولار للبرميل، بينما قفزت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
ــــى ٧٨٫٧٧  إلـ الـــوســـيـــط الأمـــريـــكـــي 
دولار للبرميل، حتى وقــت إعــداد 

هذا التقرير.
ولم يجر التوصل إلى تسوية 
لخام غرب تكساس الوسيط حتى 
الخميس بسبب عطلة عيد الشكر 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي وقــت 
ناقش دبلوماسيون من مجموعة 
السبع والاتــحــاد الأوروبـــي سقفا 
لأســـعـــار الــنــفــط الـــروســـي بـــين ٦٥ 
و٧٠ دولارا للبرميل، بهدف الحد 
مــن الإيـــــرادات الــتــي تــمــول هجوم 
مــوســكــو الــعــســكــري فــي أوكــرانــيــا 
دون تعطيل أسواق النفط العالمية.

وقــــــــال مـــحـــلـــلـــو (إيـــــــــــــــه.إن.زد 
ريـــســـيـــرش) فـــي مـــذكـــرة لــلــعــمــلاء 
«الــســوق تعتبر (سقف الأســعــار) 
ــا يـــقـــلـــل مــن  مـــرتـــفـــعـــا لـــلـــغـــايـــة مـــمـ
خــطــر اتـــخـــاذ مــوســكــو إجــــــراءات 

انتقامية».
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين إن مــوســكــو لن 

ــة  ــاز لأي دولــ ــ ــغـ ــ تــــــزود الـــنـــفـــط والـ
تنضم إلى فرض سقف الأسعار، 
وهــــو مـــا أكــــده الــكــرمــلــين أول من 

أمس الخميس.
وقــــــال مــحــلــلــو (إيـــــــــــه.إن.زد 
ريسيرش) أيضا إن هناك دلائل 
عــلــى أن زيــــادة حـــالات الإصــابــة 
بـــكـــوفـــيـــد-١٩ فـــي الـــصـــين، أكــبــر 
مـــســـتـــورد لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم، 
ــدأت فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الطلب  بــ
ــذه  ــود، مــضــيــفــين «هـ ــوقــ عــلــى الــ
ريــــــــاح مـــعـــاكـــســـة لـــلـــطـــلـــب عــلــى 
النفط، وتوجد إلى جانب ضعف 
الــــدولار خلفية سلبية لأسعار 

الخام».
ومن المتوقع أن يظل التداول 
ــبـــل اتــــفــــاق بــــشــــأن ســقــف  حـــــــذرا قـ
المـــقـــرر أن يـــدخـــل حيز  الأســــعــــار، 
التنفيذ في الخامس من ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل عندما يبدأ 
ــر الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي عــلــى  ــظـ حـ
الــخــام الـــروســـي، وقــبــل الاجــتــمــاع 
المــقــبــل لمــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المــصــدرة 
للبترول (أوبــك) وحلفائها، فيما 
يعرف بتجمع (أوبــك ) في الرابع 

من الشهر ذاته.
وكان تحالف أوبك قد وافق 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) على 
خفض الإنتاج المستهدف بمقدار 
ــا حــتــى  ــيـ ــيـــل يـــومـ مـــلـــيـــونـــي بـــرمـ

نهاية ٢٠٢٣.

جانب من اجتماع وزير الطاقة السعودي مع وزير النفط العراقي في الرياض مؤخراً (واس)

نمو فصلي رغم التضخم وأزمة الطاقة

الاقتصاد الألماني 
يتحدى الظروف والتوقعات

برلين: «الشرق الأوسط»

سجل إجمالي الناتج المحلي 
فــي ألمــانــيــا فــي الــربــع الــثــالــث من 
العام نمواً أكثر مما كان متوقعاً، 
رغم أزمة الطاقة والتضخم الذي 
يلقي بثقله على أكبر اقتصاد في 
أوروبا، وفق أرقام رسمية نهائية 

شرت الجمعة.
ُ
ن

ومدفوعاً بإنفاق المستهلكين، 
ســجــل الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي نــمــواً 
نسبته ٠٫٤ في المائة بين يوليو 
ــــول)،  ــلــ ــ ــــوز) وســـبـــتـــمـــبـــر (أيــ ــمــ ــ (تــ
مقارنة بالربع الثاني من العام، 
عـــلـــى مــــا أعــــلــــن الـــجـــمـــعـــة مــعــهــد 
«ديستاتيس» للإحصاءات الذي 
كــان قــد تــوقــع فــي نهاية أكتوبر 
ــريـــن الأول) تــســجــيــل نــمــو  (تـــشـ
نسبته ٠٫٣ في المائة فقط. وسبق 
تـــوقـــع مــحــلــلــون أن يتقلص  أن 
الـــنـــمـــو فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث نــظــراً 
لــتــداعــيــات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 

على الاقتصادات الأوروبية.
وقـــال معهد «ديــســتــاتــيــس» 
لــلإحــصــاءات فــي بــيــان: «بشكل 
عـــام، لا يـــزال الاقــتــصــاد الألمــانــي 
ــاً». ولـــفـــت إلــــى أن إجــمــالــي  ــويــ قــ
الناتج المحلي سجل نمواً «رغم 
ــة الــصــعــبــة فــي  ــامـ ــعـ الــــظــــروف الـ
الاقــتــصــاد الــعــالمــي مــثــل جائحة 
(كوفيد - ١٩) المستمرة وتعطل 
ــرار  ــمــ ــتــ ــد واســ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ســــلاســــل الـ
ــــرب فــي  ــــحـ ــار والـ ــ ــعـ ــ ــــاع الأسـ ــفـ ــ ارتـ

أوكرانيا».
وكــــــــــان إنــــــفــــــاق الأســــــــــر هــو 
ارتـــفـــاع  الــرئــيــســي وراء  الــســبــب 
الــنــمــو عــلــى أســــاس ربـــع سنوي 
مــــع ســـفـــر المــســتــهــلــكــين وزيــــــادة 
أنشطتهم بعد رفع جميع القيود 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــجـــائـــحـــة تـــقـــريـــبـــاً. 
وفــي الوقت الــذي استثمرت فيه 
الــــشــــركــــات بــشــكــل مـــلـــمـــوس فــي 
ــراء المــــعــــدات مــثــل المــاكــيــنــات،  ــ شـ
تراجعت الاستثمارات في مجال 
الإنـــشـــاءات، على غـــرار مــا حدث 
في الربع الثاني، بسبب عوامل 
ــة، كـــمـــا تــأثــر  ــريـ ــعـ مــوســمــيــة وسـ
قــطــاع الإنـــشـــاءات بــفــعــل ارتــفــاع 
الــبــنــاء وزيــــادة معدلات  تكاليف 

فوائد الرهن العقاري.
وتــــشــــيــــر أحــــــــــدث تــــوقــــعــــات 
الحكومة إلى نمو الاقتصاد ١٫٤ 
ــذا الـــعـــام، وتــراجــعــه  فــي المــائــة هـ
٠٫٤ في المائة العام المقبل. وقال 
متحدث باسم وزارة الاقتصاد إن 
المؤشرات الحالية لا تــزال تشير 
إلى ركود في الأشهر الستة حتى 
المــقــبــل. وأضــــاف  مــــارس (آذار)  
المــتــحــدث: «الـــشـــروط الأســاســيــة 
لمسار معتدل من الركود هي عدم 

ظهور حالة نقص حاد في الغاز، 
وعـــــدم حـــــدوث تــــطــــورات صعبة 
فيما يتعلق بكوفيد، واستمرار 
ــد  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ اســــــتــــــقــــــرار ســــــلاســ

تدريجياً».
ويـــتـــوقـــع كــثــيــر مــــن خـــبـــراء 
الاقــتــصــاد تــراجــع أكــبــر اقتصاد 
في أوروبــا خلال الشهور الستة 
المـــقـــبـــلـــة، ولــكــنــهــم لا يــتــوقــعــون 
تداعيه مثلما حدث في عام ٢٠٢٠ 
في بداية حدوث جائحة كورونا، 
عــنــدمــا انــكــمــش الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي بأكثر من ٤ في المائة. 
ــر فــريــتــز كــولــر جــيــب، كبير  وذكــ
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد لــــدى مــصــرف 
الــحــكــومــي  ــيــــه. إف. دبـــلـــيـــو»  «كــ
الألماني للاستثمار والتنمية أن 
«حدوث تراجع حاد مثلما حدث 
المــالــيــة أو جائحة  ــة  ــ أثـــنـــاء الأزمـ
كورونا، مرجح فقط حال حدوث 
نقص في الغاز الطبيعي، ولا بد 
أن نكون قد تجاوزنا هذه المشكلة 
بفضل مــلء الخزانات، وقبل كل 
شــــيء، بــفــضــل جــهــود الــتــرشــيــد 
المهمة التي قامت بها الشركات 

والأسر».
وكـــــــشـــــــف اســــــتــــــطــــــلاع رأي 
منفصل الجمعة أن ثقة المستهلك 
الألمــانــي زادت مــجــدداً بعد فترة 
طــويــلــة مــن الــتــراجــع، فــي أحــدث 
مؤشر إلى تراجع المخاوف بشأن 
الاقتراب من انكماش اقتصادي. 
وســجــلــت شــركــة «جـــي إف كيه» 
للاستطلاعات سالب ٤٠٫٢ نقطة 
لــثــقــة المــســتــهــلــك الألمــــانــــي لشهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
أي بزيادة ١٫٧ نقطة عن نوفمبر 

(تشرين الثاني) الجاري.
وأوضـــــــح الـــخـــبـــيـــر بـــشـــؤون 
الــشــركــة رولــف  لــدى  المستهلكين 
بوركل أن الاستطلاع الأخير الذي 
أجرته الشركة يُظهر أن «مخاوف 
المستهلكين الطويلة الأمد بشأن 
ارتفاع كبير في أسعار الطاقة قد 

خفت إلى حد ما».
وكانت ألمانيا تعتمد كثيراً 
الــغــاز الــروســي قبل الحرب  على 
ــا، وأثــــــــارت خــطــوة  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
موسكو قطع الإمدادات عبر خط 
أنابيب «نورد ستريم١» مخاوف 
من نقص الطاقة وارتفاع تكاليف 

التدفئة هذا الشتاء.
وفـــاقـــم الــتــضــخــم الــقــيــاســي 
الذي سُجل في سبتمبر ونسبته 
١٠ في المائة من معاناة الشركات 
والمــــســــتــــهــــلــــكــــين الـــــــذيـــــــن يـــــــرون 
قوتهم الشرائية تتآكل. وتتوقع 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة أن ينكمش 
الاقــتــصــاد بنسبة ٠٫٤ فــي المائة 

في عام ٢٠٢٣.

تأكيد تحسين أداء المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية

مذكرة تفاهم سعودية ـ مغربية في صناعة استدامة السياحة
الرياض- مراكش: «الشرق الأوسط»

فــي وقـــت أكـــدت فــيــه السعودية 
الــعــمــل عــلــى تــحــســين أداء المــجــلــس 
التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية 
بـــعـــد انـــتـــخـــابـــهـــا لـــرئـــاســـتـــه أخـــيـــراً، 
أبـــرمـــت الــســعــوديــة والمــــغــــرب، أمــس 
تــفــاهــم لتشجيع  الــجــمــعــة، مـــذكـــرة 
وتنمية التعاون في مجال السياحة 
وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق 
تنمية مستدامة لصناعة السياحة 

في البلدين.
جاء ذلك بحضور وزير السياحة 
السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، 
ونظيرته وزيرة السياحة والصناعة 
الــتــقــلــيــديــة والاقــتــصــاد الاجــتــمــاعــي 
ــرب فــاطــمــة  ــ ــغـ ــ ــي المـ ــ ــنـــي فـ ــامـ ــتـــضـ والـ
ــك عــلــى هــامــش  ــراء عـــمـــور، وذلــ ــزهـ الـ
ــن اجــتــمــاع  ــال الـــــــدورة الــــــــ١١٧ مـ ــمـ أعـ
المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة 
الــعــالمــيــة، الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة. 
شر أمس: 

ُ
وقال الخطيب، في بيان ن

«تتمتع السعودية والمغرب بالتزام 
مــشــتــرك بــحــمــايــة المـــواقـــع الــتــراثــيــة 
الغنية والمناطق الطبيعية البحرية 
والجبلية والصحراوية، إضافة إلى 
الحرص على إيلاء الأولوية للشباب 
في خططهما التنموية»، مؤكدا أن 
مــســألــة الاســـتـــدامـــة تــحــظــى بمكانة 
مــهــمــة فـــي الـــطـــمـــوحـــات الــســيــاحــيــة 
ــعـــاون مــع  ــتـ ــإن الـ ــ ــذا فـ ــ ــة، لـ ــعـــوديـ الـــسـ
شــــركــــاء يــمــتــلــكــون رؤيـــــــة مــمــاثــلــة، 
ــغــــرب، يــســاعــد عــلــى تــعــزيــز  مــثــل المــ
القطاع في المنطقة وفي العالم ككل، 
ويسهم في ترسيخ استدامة القطاع 
الــســيــاحــي ومــرونــتــه وشــمــولــه بما 

ينفع الناس والمجتمعات.

مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت وزيـــــــــرة 
البيان نفسه:  السياحة المغربية في 
«تــعــكــس مــذكــرة الــتــفــاهــم الــعــلاقــات 
القوية بين البلدين والرؤية المشتركة 
نحو تعزيز الشراكة والارتقاء بآفاق 
الـــتـــعـــاون فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي... 
ــــى مـــزيـــد مــــن المــــبــــادرات  ــتــــؤدي إلـ ســ
الــخــبــرات وأفضل  المشتركة وتــبــادل 
الممارسات بما يتيح للبلدين تطوير 

قدراتهما في المجال السياحي».
وفــــــي ظـــــل اســــتــــمــــرار مــســاعــي 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــــفـــــرص المـــثـــالـــيـــة 
لـــتـــحـــســـين عـــمـــلـــيـــة تــــعــــافــــي قـــطـــاع 
ــيـــاحـــة الـــعـــالمـــي مــــن آثـــــــار وبــــاء  الـــسـ
«كوفيد-١٩»، ستتيح مذكرة التفاهم 
ــن الـــخـــبـــرات  ــ إمـــكـــانـــيـــة الانــــتــــفــــاع مـ
ــر آفــــــــاق جـــديـــدة  ــيــ ــة وتــــوفــ ــادلــ ــبــ ــتــ المــ

للتعاون والنمو.
ويــدرك البلدان الإمكانات التي 
يتمتع بها القطاع السياحي وقدرته 
على المساهمة في تطوير الاقتصاد 
ــــي وتـــــوفـــــيـــــر فـــــــــرص الـــعـــمـــل  ــلـ ــ ــحـ ــ المـ
وتــمــكــين المــجــتــمــعــات، كــمــا ســتــدعــم 
المذكرة جهود الوصول إلى سياحة 
مستدامة، وستزيد فــرص التدريب 
المــعــرفــة، وستتيح فرصاً  ومــشــاركــة 

جديدة للاستثمارات السياحية.
ــدّ  تـــعـ الــــســــعــــوديــــة  ــر أن  ــ ــذكــ ــ يُــ
حالياً من أكبر الشركاء التجاريين 
للمغرب فــي الــعــالــم الــعــربــي، وفــي 
عام ٢٠٢٠ حيث ضخت ٢٦٫٦ مليون 
دولار عــلــى شــكــل اســتــثــمــارات في 
الــقــطــاعــات الــعــقــاريــة والــســيــاحــيــة 
والزراعية في المغرب، وعليه فمن 
شأن مذكرة التفاهم أن توفر مزيداً 
من فرص الاستثمار السياحي في 
كـــلا الــبــلــديــن وأن تــتــيــح جــلــســات 

التدريب وتبادل الخبرات.
وانـــطـــلـــقـــت بـــمـــديـــنـــة مــــراكــــش، 
أمس، أعمال الدورة الـ١١٧ للمجلس 
التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، 
بــمــشــاركــة ٢٥٠ مـــشـــاركـــاً مـــن وزراء 
ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــي المـ ــلــ الــــــقــــــطــــــاع، ومــــمــــثــ
الــعــمــومــيــة والـــخـــاصـــة الــعــامــلــة في 
ــال الــــســــيــــاحــــة، ومـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ ــــجـ مـ

متخصصين.
ويناقش جدول أعمال الاجتماع 
الــــتــــوجــــهــــات الــــحــــالــــيــــة لـــلـــســـيـــاحـــة 
الــدولــيــة، والــوضــع المــالــي للمنظمة، 
ــراً حـــــول المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة،  ــريــ ــقــ وتــ
ــــي من  ــداث فــريــق دراسـ ــ ومــقــتــرح إحـ
أجـــــل إعــــــــادة الــتــفــكــيــر فــــي ســيــاحــة 
ــول تـــقـــدم  ــ ــ ــراً حـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــل، وتـ ــبـ ــقـ ــتـ المـــسـ
الــقــانــونــي والعملي لإحــداث  الإطـــار 
ــاتـــب إقـــلـــيـــمـــيـــة ومـــوضـــوعـــاتـــيـــة  ــكـ مـ
للمنظمة العالمية للسياحة. وتشكل 

الـــدورة التي تستمر يــومــين، موعداً 
بــالــنــســبــة لــلــفــاعــلــين الـــعـــالمـــيـــين فــي 
قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة، لإطـــــلاق عــــدد من 
المـــبـــادرات، ومنها على الخصوص 
تــلــك المــوجــهــة لــلــمــقــاولات الــصــغــرى 
ــة إلــــــى تــأكــيــد  ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــطــ ــتــــوســ والمــ
التوجهات ذات الأولــويــة خــلال مدة 
ما بعد «كوفيد-١٩» من أجل تنمية 

صامدة ومستدامة للقطاع.
ـــر، أعــلــنــت وزارة  مـــن جــانــب آخـ
السياحة السعودية انتخاب المملكة 
التنفيذي لمنظمة  للمجلس  رئيساً 
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة، الــتــابــعــة لــلأمــم 
المتحدة، وذلك خلال اجتماع الدورة 
الـــ١١٧ المنعقدة بمراكش في المغرب، 
لتصبح أول دولـــة خليجية تشغل 

هذا المنصب.
وقال وزير السياحة السعودي 
الـــخـــطـــيـــب: «نـــتـــطـــلـــع إلـــــى الـــتـــعـــاون 

مــــع جـــمـــيـــع الــــــــدول لــــدعــــم وتـــطـــويـــر 
قـــطـــاع الــســيــاحــة الــــعــــالمــــي... لــطــالمــا 
كــانــت المملكة شريكاً فــاعــلاً لمنظمة 
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة مــن خـــلال إطــلاق 
ــم الأفــــكــــار الــجــديــدة  ــ المــــبــــادرات ودعـ
وافتتاح أول مكتب إقليمي للمنظمة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة لــتــعــزيــز أجــنــدتــهــا 
وأعمالها في منطقة الشرق الأوسط 

وخارجها».
وأضــــــــــــــــــاف: «تــــــــركــــــــز مـــنـــظـــمـــة 
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة عــلــى الــتــرويــج 
للقطاع السياحي نظراً لأهمية دوره 
فـــي تــحــفــيــز الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، 
وتـــــــدعـــــــم المــــمــــلــــكــــة بــــــــدورهــــــــا هـــــذه 
الجهود بشكل كامل، حيث تعهدت 
بتخصيص ٨٠٠ مليار دولار على 
شكل استثمارات حكومية في قطاع 
الــســيــاحــة الـــســـعـــودي بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠، وإن التنمية التي نسعى إلى 

الوطني  المستويين  على  تحقيقها 
ــي تـــنـــمـــيـــة مـــســـتـــدامـــة  ــ ــي هـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ والـ
ــلــــة وتـــتـــحـــلـــى بــــالمــــرونــــة مــن  ــامــ وشــ
أجـــل تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات المــتــغــيــرة 
للشركات والمجتمعات بشكل عام». 
بـــــلاده  ــيـــب عــــلــــى أن  ــطـ الـــخـ وشــــــــدد 
ستقوم بتسهيل عقد الاجتماعات 
الــتــوصــل  الــــحــــوارات بــهــدف  وإدارة 
قــابــلــة للتنفيذ. وتمتد  نــتــائــج  إلـــى 
رئــاســة المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لمنظمة 
السياحة العالمية إلى عام واحد؛ أي 
أن السعودية ستشغل هذا المنصب 

خلال عام ٢٠٢٣ بأكمله.
الـــســـيـــاحـــة  يُـــــذكـــــر أن مـــنـــظـــمـــة 
الـــعـــالمـــيـــة تُــــعــــدّ وكــــالــــة مــتــخــصــصــة 
وتابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة 
دولــيــة رائــــدة فــي الــقــطــاع السياحي 
تنشط فــي مــجــال استقطاب جهود 
التعاون العالمية للتعامل مع القضايا 

والسياسات المعنية بالسياحة.
وتتولى المنظمة مهمة تطوير 
السياحة بوصفها وسيلة لترسيخ 
الــســلام والتفاهم الدوليين وتعزيز 
ــتــــصــــاديــــة والـــتـــجـــارة  الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــ
الدولية. ويعتبر المجلس التنفيذي 
ثــانــي أعــلــى جهة لاتــخــاذ الــقــرار في 
المنظمة بعد الجمعية العامة. ويعمل 
المجلس على تزويد الجمعية العامة 
بتوصيات للبرامج والمــبــادرات بما 
الــدول الأعضاء،  يمثل وجهات نظر 

وذلك بالتشاور مع الأمين العام. 
ــرتـــين  ــلــــس مـ ــجــ ــع المــ ــمــ ــتــ ــجــ ويــ
عــلــى الأقــــل كـــل عــــام، ويــتــألــف من 
أعضاء يجري انتخابهم من قِبل 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة بــشــكــل يعكس 
التنوع الجغرافي للدول الأعضاء 

في المنظمة.
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{المركزي} الأوروبي لا يحبذ زيادة الأجور
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

رأى رئيس قسم الاقتصاد في 
المـــركـــزي الأوروبــــــي الجمعة  الــبــنــك 
أن زيــادة الأجــور ستواصل تأجيج 
الــيــورو حتى  التضخم فــي منطقة 
تــبــعــات صــدمــتــي وبـــاء  بــعــد زوال 
الـــروســـي  ــزو  ــ ــغـ ــ (كـــوفـــيـــد - ١٩) والـ

لأوكرانيا.
وكــتــب فيليب لايــن فــي مدونة 
إلكترونية نشرت على موقع البنك 
المركزي الأوروبي أنه «حتى بعد أن 
الــعــوامــل المــرتــبــطــة بالطاقة  تــتــبــدد 
والــــوبــــاء» الـــتـــي تــتــســبــب بــالمــنــحــى 
ــور  ــ ــادة الأجـ ــ ــ ــإن «زيــ ــ الــتــضــخــمــي، فـ
ســتــكــون المــحــرك الــرئــيــســي لارتــفــاع 

الأسعار خلال السنوات المقبلة».
ومع تخطي التضخم عتبة ١٠ 

في المائة خلال الخريف في المنطقة، 
يــخــشــى الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــي 
الــدخــول فــي دوامـــة زيـــارة مترابطة 
فــــي الأجـــــــور والأســـــعـــــار قــــد تــفــشــل 
توقعاته بعودة التضخم تدريجياً 
إلى الهدف الذي حدده بنسبة ٢ في 

المائة.
غير أن لاين شدد على أن هذه 
الــظــاهــرة لــيــســت فــي طـــور التحقق 
ــفــــاوضــــات  المــ أفــــضــــت  حـــــاضـــــراً، إذ 
الأخيرة بصورة عامة إلى زيادة في 
الأجور بمتوسط ٣٫٨ في المائة للعام 

٢٠٢٢ و٣٫٥ في المائة للعام ٢٠٢٣.
وفي ألمانيا، حصل نحو أربعة 
ملايين موظف في القطاع الصناعي، 
في الإلكترونيات والتعدين، الجمعة 
على زيـــادة فــي الأجـــور بنسبة ٨٫٥ 
في المائة على عامين. وتعتبر هذه 

الزيادات بالطبع «أعلى من المستوى 
الاعــتــيــادي»، لكنها تعكس «بجزء 
كــبــيــر مــنــهــا آلـــيـــة الــتــعــويــض عقب 
انــخــفــاض الأجـــور الفعلية المسجل 
منذ منتصف ٢٠٢١» حين أدت زيادة 
أســعــار الــطــاقــة والمــــواد الأولــيــة إلى 
ارتفاع حاد في التضخم في العالم 

وتراجع القدرة الشرائية.
الأســـــــعـــــــار  أن  ــن  لايــــــــــ ورأى 
فـــي المستقبل  ــفــــاع  ســتــواصــل الارتــ
لكن يجب عدم تفسير ذلك على أنه 
«تغيير دائم في ديناميكية الأجور 
أنــه بعد تجاوز  الأساسية». وختم 
مرحلة التعويض عن تراجع الأجور 
ــــور  «يــمــكــنــنــا أن نـــتـــوقـــع نـــمـــو الأجـ
تـــوازي مجموع  الأســاســيــة بوتيرة 
نمو إنتاجية العمل وهدف التضخم 

بنسبة ٢ في المائة».

وفي أحدث التوقعات الخاصة 
بــالــتــضــخــم، قــالــت إيــزابــيــل شنابل 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي لــلــبــنــك 
المــركــزي الأوروبـــي، إن الوقت مبكر 
ــداً لــخــفــض وتــيــرة زيــــادة أســعــار  جـ
الفائدة الأوروبية في ظل استمرار 
مخاطر معدل التضخم المرتفع على 

اقتصاد منطقة اليورو.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة بــــلــــومــــبــــرغ 
للأنباء عن شنابل قولها في كلمة 
بالعاصمة البريطانية لندن إن أكبر 
خطر بالنسبة للبنوك المركزية في 
الوقت الراهن، هو افتراض أن ارتفاع 
أسعار المستهلك ستتراجع بسرعة، 

والتقليل من تقدير استمراريتها.
وقــال شنابل يــوم الخميس إن 
البيانات الاقتصادية تشير إلى أن 
فرصة تباطؤ وتــيــرة زيـــادة أسعار 

الفائدة ما زالت محدودة. وأضافت: 
ــادة  ــ ــــى مـــواصـــلـــة زيــ ــتـــاج إلــ ــنـــحـ «سـ
أسعار الفائدة، مع احتمال تشديد 
الــســيــاســة الــنــقــديــة، بــهــدف ضــمــان 
إلــى نطاقنا  عـــودة مــعــدل التضخم 
المـــســـتـــهـــدف عـــلـــى المــــــدى المــتــوســط 
بأقصى سرعة ممكنة، وعدم حدوث 

جولة ثانية من زيادة التضخم».
وقـــال مــاريــو سينتينو عضو 
مــجــلــس مــحــافــظــي الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبي قبل أيام إن أسعار الفائدة 
ستواصل الارتفاع حتى تبدأ وتيرة 
الارتفاع القياسي لأسعار المستهلك 
فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو فـــي الــتــبــاطــؤ. 
ــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ لــلأنــبــاء  ونـــقـــلـــت وكــ
فــي العاصمة  عــن سينتينو قــولــه 
ارتــــفــــاع  لـــشـــبـــونـــة إن  الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة 
الفائدة سيستمر «في الوقت الذي 

لا يــتــراجــع فــيــه الــتــضــخــم»، مشيراً 
إلــــــى أن ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار يــقــلــص 
الــقــدرة الــشــرائــيــة وقــيــمــة المــدخــرات 
للمستهلكين، وهو ما يهدد بحدوث 
ركـــود اقــتــصــادي فــي المــنــطــقــة التي 
ــاد  ــحـ تـــضـــم ١٩ دولــــــة مــــن دول الاتـ

الأوروبي.
وأشـــــــــــــارت بــــلــــومــــبــــرغ إلــــى 
الـــبـــنـــك  أن ســـيـــنـــتـــيـــنـــو رئـــــيـــــس 
ــركـــزي الــبــرتــغــالــي يــعــتــبــر من  المـ
الأصوات المعتدلة بين مسؤولي 
مجلس محافظي البنك المركزي 
الأوروبــــــــــــــي. وقــــــــال ســيــنــتــيــنــو: 
«ســـنـــواصـــل هــــذا الــعــمــل (زيــــادة 
سعر الفائدة) إلى جانب البنوك 
ــعـــدل  ــنـ ــة الأخـــــــــــرى، وسـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
الــتــحــرك وفـــق تقييم معدل  هـــذا 
التضخم والسياق الاقتصادي».
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بريق الذهب يخفت مع ارتفاع الدولار

الأسواق مرتبكة مع انطلاق موسم التسوق

تراجعت الأسهم الأوروبية، 
يوم الجمعة، مع تعرض شركات 
ــة لـــضـــغـــوط  ــزئــ ــجــ ــتــ ــالــ ــع بــ ــيــ ــبــ الــ
ــر انــــطــــلاق مــــوســــم الـــتـــســـوق  ــ إثــ
لــلــعــطــلات، وســــط مـــخـــاوف من 
العالمي  تباطؤ حــاد للاقتصاد 

وارتفاع كبير في التضخم.
ــر «ســتــوكــس  ــبـــط مـــؤشـ وهـ
ــائــــة  المــ فـــــي   ٠٫١ بـــــواقـــــع   «٦٠٠
الــســاعــة ٠٨١١ بتوقيت  بحلول 
أعــلــى  غــريــنــتــش، ليستقر دون 
مــســتــوى فــي ثــلاثــة أشــهــر الــذي 
سجله فــي وقــت سابق مــن هذا 

الأسبوع. 
الخاص  المــؤشــر  وانخفض 
ــي أوروبــــــــــــا ٠٫٦  ــ فــ ــالــــتــــجــــزئــــة  بــ
فـــي المـــائـــة يــــوم الــجــمــعــة، الـــذي 
يـــصـــادف (الــجــمــعــة الــــســــوداء)، 
التسوق  البداية لموسم  ويمثل 

للعطلات.
ويــــأتــــي هـــــذا الــــعــــام وســـط 
تفاقم لأزمة المعيشة، والانشغال 
ببطولة كأس العالم لكرة القدم. 
ويعد هذا المؤشر من بين الأسوأ 
أداءً في أوروبا، إذ أنه تراجع ٣٢ 

في المائة منذ بداية العام.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــراجــع، 
فإن مؤشر «ستوكس ٦٠٠» كان 
عــلــى أعـــتـــاب تــســجــيــل مــكــاســب 
لـــــــلأســـــــبـــــــوع الــــــــــســــــــــادس عـــلـــى 
التوالي، بدعم من مؤشرات على 
أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي) قد 
ــع أســعــار  يــخــفــف مـــن وتـــيـــرة رفـ

الفائدة. 
ــشــرت 

ُ
ــهـــرت بـــيـــانـــات، ن وأظـ

الألمــانــي  الاقــتــصــاد  أن  الجمعة، 
ســـجـــل نـــمـــواً أعـــلـــى بــقــلــيــل فــي 
ــث مــــمــــا جــــــاء فــي  ــالــ ــثــ الـــــربـــــع الــ
تقديرات أولية، مدعوماً بإنفاق 
أغــلــق مؤشر  المستهلكين.  كما 
«نيكي» الياباني منخفضاً يوم 
الــجــمــعــة، بــعــد أن ســجــل أعــلــى 
مــســتــوى فـــي أكــثــر مـــن شــهــريــن 
فــي الــجــلــســة المــاضــيــة، مــع بيع 
ــثـــمـــريـــن أســــهــــم شــــركــــات  ــتـ المـــسـ
ــلـــة  الـــصـ ــيــــا ذات  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ
بالرقائق وشركات النمو لجني 
المكاسب، لكن الآمال في تباطؤ 
رفع أسعار الفائدة عالمياً حدت 

من الخسائر.
وهبط مؤشر «نيكي» ٠٫٣٥ 
في المائة ليغلق عند ٢٨٢٨٣٫٠٣ 

نــقــطــة، وارتـــفـــع ١٫٣٧ فــي المــائــة 
خـــلال الأســـبـــوع. كــمــا انــخــفــض 
ــر «تـــــوبـــــكـــــس»، الأوســـــــع  ــ ــــؤشـ مـ
إلـــى  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  ٠٫٠٤ ــاً،  ــاقــ ــطــ نــ
 ٢٫٥٩ ٢٠١٨٫٠٠ نقطة، لكنه قفز 

في المائة خلال الأسبوع.
وقــــــــال شــــوغــــي هــــوســــوي، 
الاستراتيجيين  المحللين  كبير 
فــــي «دايــــــــوا» لـــــــلأوراق المـــالـــيـــة: 
«باع المستثمرون الأسهم لجني 
الأرباح. وحدث ذلك في الأسهم 
المرتبطة بصناعة الرقائق التي 
أداؤهــا قوياً في الجلسات  كــان 

الماضية».  القليلة 
وأوضــــح أنـــه «بــشــكــل عـــام، 
كانت السوق مدعومة بآمال في 
تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة 
من قبل البنك المركزي الأوروبي، 
مــمــا أدى إلـــى انــخــفــاض عــوائــد 
ــل ١٠  ــ ــة لأجــ ــيــ ــانــ ــدات الألمــ ــنــ ــســ الــ

سنوات».
وكـــانـــت الــقــفــزة فـــي مــؤشــر 
«نــيــكــي» فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة 
مدعومة بآمال في تباطؤ وتيرة 
ــار الـــفـــائـــدة مــــن قــبــل  ــعــ ــع أســ ــ رفـ
الــفــيــدرالــي  مجلس الاحــتــيــاطــي 

الأميركي. 
ــة  ــ ــركـ ــ وتــــــــــراجــــــــــع ســــــهــــــم شـ
«طـــوكـــيـــو إلـــكـــتـــرون» المــرتــبــطــة 
فــي  الــــرقــــائــــق ٠٫٧٨  ــنـــاعـــة  بـــصـ
المائة بعد أن قفز ٣٫٢١ في المائة 
في الأسبوع، في حين انخفض 
سهم «أدفنتست» ٠٫٩٦ في المائة 
المــائــة  فـــي  ارتـــفـــع ٣٫٥٦  بــعــدمــا 

خلال الأسبوع.
كما هبط سهم «مجموعة 
المـــائـــة، بعد  فــي  دنــتــســو» ٢٫٧٤ 
العامين في  المــدعــين  بــأن  تقرير 
طوكيو داهموا شركة الإعلانات 
فــيــمــا يتعلق بتلاعب  وغــيــرهــا 
ات قـــبـــل  ـــي عــــــــطــــــــاء ــ ــل فــ ــتــــمــ مــــحــ

أولمبياد طوكيو.
المــرافــق  قــطــاع  بينما صعد 
أكــثــر  لــيــصــبــح  المــــائــــة  فــــي   ١٫٧
ــحـــين مــــن بــــين ٣٣ مـــؤشـــراً  الـــرابـ
فــرعــيــاً لــلــصــنــاعــة فـــي بــورصــة 
طوكيو، مع ارتفاع سهم شركة 
 ٤٫٦ «كهرباء طوكيو» (تيبكو) 

في المائة.
ــعــــت  ــراجــ مــــــن جــــانــــبــــهــــا، تــ
أســــعــــار الــــذهــــب يـــــوم الــجــمــعــة 
ــادة الـــــــــدولار مـــســـار  ــعــ ــتــ ـــع اســ مـ
الصعود، لكن توقعات برفع أقل 
المركزي  الفائدة من  حدة لسعر 
الأمــــــيــــــركــــــي وضــــــعــــــت المـــــعـــــدن 

ــريــــق تــحــقــيــق  ــلـــى طــ الأصــــفــــر عـ
مكسب أسبوعي صغير.

المعاملات  الذهب في  ونزل 
إلـــى  المـــــائـــــة  فـــــي   ٠٫٢ الــــفــــوريــــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــلأوقـ لـ دولار   ١٧٥١٫٤٩
(الأونصة) بحلول الساعة ١٢٠١ 
بتوقيت غرينتش، متراجعاً عن 
أعلى مستوى في أسبوع وصل 
له في وقت سابق من الجلسة. 
وارتفع الذهب ٠٫١ في المائة هذا 
الأسبوع. لكن العقود الأميركية 
٠٫٤ في  ارتفعت  الآجــلــة للذهب 

المائة إلى ١٧٥٢٫١٠ دولار.
 ٠٫٢ الــــــــدولار  مـــؤشـــر  وزاد 
مـــن تكلفة  زاد  مــمــا  المـــائـــة؛  فـــي 
حــيــازة الــذهــب المــقــوم بــالــدولار 
ــتـــريـــن مــــن الــــخــــارج.  ــلـــى المـــشـ عـ
لــكــن الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة كــانــت 
فــي طــريــقــهــا لتسجيل خــســارة 

أسبوعية.
وقـــــال كـــريـــغ إيـــــــرلام، كــبــيــر 
لـــدى «أوانــــدا»،  الــســوق  محللي 
إن مــحــضــر اجـــتـــمـــاع «المـــركـــزي 
الأمــــــيــــــركــــــي» لــــشــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) مــنــح الــذهــب 
عــلــى الأرجـــــح دفـــعـــة لــلــصــعــود، 
أخـــــرى  بــــيــــانــــات  ــــدت  ــهـ ــ مـ وإذا 
الدفعة قد  الطريق ستكون تلك 

مكنت الذهب من صعود آخر. 
الــذهــب استقر  أن  وأضــــاف 
فيما يبدو في نطاق يتحرك فيه 
أخيراً بين ١٧٣٠ و١٧٨٠ دولاراً.

وأظــــهــــر مـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاع 
الأول والثاني من نوفمبر، يوم 
الأربعاء، أن «أغلبية كبيرة» من 
السياسة في «المركزي  صانعي 
أنه «من  اتفقت على  الأميركي» 
المناسب  يــكــون مــن  أن  المحتمل 
قريباً» إبطاء وتيرة رفع أسعار 

الفائدة. 
أداة  الــــــــذهــــــــب  ويـــــعـــــتـــــبـــــر 
أن  التضخم، غير  للتحوط مــن 
أســعــار الــفــائــدة المــرتــفــعــة تثبط 
الاســتــثــمــار فــي المــعــدن النفيس 

الذي لا يدر عائداً.
الــفــضــة ١٫١ في  وتــراجــعــت 
إلــى ٢١٫٢٨ دولار، لكنها  المــائــة 
فــي  ــة  ــ ــائــ ــ المــ ــي  ــ فــ  ١٫٨ ــــت  ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
البلاتين في  الأسبوع. وتراجع 
المعاملات الفورية ٠٫٧ في المائة 
لـــلأوقـــيـــة.  دولار   ٩٨١٫٠١ إلـــــى 
فـــي   ١٫٢ ــوم  ــ ــ ــــلاديـ ــ ــبـ ــ ــ الـ ــط  ــ ــبــ ــ وهــ
المائة، مسجلاً ١٨٥٧٫٢٤ دولار، 
وفـــي طــريــقــه لتسجيل خــســارة 

أسبوعية.

لندن: «الشرق الأوسط»

كأس العالم ينضم إلى «تحالف» التضخم والتقشف

«الجمعة السوداء» حلبة صراع بين الواقع والأحلام

ــــوداء»  ــــسـ تـــأتـــي «الـــجـــمـــعـــة الـ
والتي تعد فاتحة لموسم التسوق 
ــتــــوي، هـــــذا الــــعــــام فــــي وقـــت  الــــشــ
حــــــســــــاس، مــــــع تــــــراكــــــم ضـــغـــوط 
إلــى التقشف  كبرى مــن التضخم 
ــلــــكــــين فـــي  ــل المــــســــتــــهــ ــ ــاهــ ــ ــــى كــ ــلـ ــ عـ
نهاية الأمــر. ويترقب الجميع ما 
ســتــســفــر عــنــه مـــن أرقـــــــام، والــتــي 
ربما تكون «مقياسا» جيدا لمدى 
قـــدرة المستهلكين «المــســتــنــزفــين» 
ــاق،  ــ ــفـ ــ ــي الإنـ ــ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الاسـ
الذي يعد أحد أهم شرايين النمو 
ــــدول المــتــقــدمــة  الاقـــتـــصـــادي فـــي الـ

والنامية على حد سواء.
المــعــطــيــات القائمة  ورغــــم أن 
تشير إلى واقع محبط، مع مشاهد 
تشير إلــى تــراجــع اقــتــصــادي في 
المــغــلــقــة» أو «بريطانيا  «الــصــين 
المــضــربــة»، وصـــولا إلـــى «أمــيــركــا 
المتأففة» من زيــادة الأسعار، فإن 
الآمــال لا تــزال قائمة بقوة، حيث 
ــوداء»  ــســ قـــد تــعــطــي «الــجــمــعــة الــ
شريان أمل جديد لتجارة التجزئة 
فـــي ظـــل مـــوجـــات الــتــضــخــم الــتــي 

ــدار عــام  اجــتــاحــت الــعــالــم عــلــى مــ
كــامــل، وتــبــعــات فــيــروس كــورونــا 
الــتــي تــلــوح فــي الأفـــق مــن جــديــد، 
ارتــفــاع محتمل في  بالتزامن مــع 

حالات الإفلاس. 
ـــن بـــاســـيـــت، خبير  ــال أويــ ــ وقـ
البيع بالتجزئة ومدير الاكتتاب 
فـــي أرتــــيــــدس الـــتـــي تـــوفـــر تــأمــين 
الائتمان التجاري، في تصريحات 
نشرتها «فاينانشيال تايمز»، إن 
الـــســـوداء مــهــمــة للغاية  الــجــمــعــة 

لتجار التجزئة هذا العام. 
ــــب المـــســـتـــهـــلـــكـــين  ــلـ وكـــــــــــان طـــ
ــتــــى هــــذه  ــيـــا حــ ــبـ مـــنـــخـــفـــضـــا نـــسـ
ــعــــام، وربـــمـــا كــان  الــلــحــظــة مـــن الــ
المـــــؤشـــــرات عـــلـــى «الـــخـــريـــف  أول 
الصعب» ما شهده «يوم العزاب» 
فــي ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــحــالــي مــن نتائج هــي الأضعف 

في تاريخه على الإطلاق.
ــــي ظــــل الـــضـــغـــوط أصــبــح  وفـ
يتعين على الناس اتخاذ قرارات 
ــبــــة حـــــــــول المـــــــكـــــــان الأجـــــــــدر  ــعــ صــ
بــــالــــصــــرف الــــــــذي يـــنـــفـــقـــون فــيــه 
أمــوالــهــم فــي ضــوء ارتــفــاع تكلفة 
ــة... وبــــذلــــك قــــد تــصــبــح  ــيــــشــ ــعــ المــ

«الجمعة السوداء» فرصة لتجار 
التجزئة لإغـــراء المستهلكين بفك 

قيودهم المالية.

 شركات في مأزق
وتــــــــــأمــــــــــل الـــــــــشـــــــــركـــــــــات فــــي 
الاســـتـــفـــادة مـــن عــــروض الجمعة 
ــة كــفــرصــة  ــيـ ــتـــرويـــجـ ــوداء الـ ــ ــســ ــ الــ
للتخلص من فائض المخزون الذي 
يحتفظون بــه، وتوليد النقد من 
أجل تحسين آفاقهم الاقتصادية 
فــشــل تــجــار  المـــقـــبـــل. وإذا  لــلــعــام 
ــي إدارة مــخــزونــهــم  فــ الـــتـــجـــزئـــة 
الــخــاصــة بهم  الــتــوريــد  وسلسلة 
بــشــكــل فـــعـــال، فــقــد نـــواجـــه تدفقا 
للإعسار في هذا القطاع في الربع 

الأول من عام ٢٠٢٣. 
وقــــد يــتــعــين عــلــى الــشــركــات 
ــا مـــــثـــــلا تـــقـــديـــم  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ فـــــــي بـ
خصومات أكثر قــوة من المعتاد، 
لتشجيع المتسوقين على قضاء 
يــوم «الجمعة الــســوداء»، في ظل 
إضـــرابـــات لا تــتــوقــف... لــكــن هــذا 

سيؤذي هوامش الربح. 
ويــرى المحللون أن الشركات 
ســــــوف تـــكـــافـــح بــــشــــدة مـــــن أجـــل 

ــلــــى قــــــــدر جـــمـــاعـــي  ــــول عــ ــــصـ ــــحـ الـ
مخفض من الإنفاق الاستهلاكي 
المــــحــــتــــمــــل. ومــــــــع ذلــــــــــك، تــــواجــــه 
الشركات أيضا زيــادة كبيرة في 
إلــى الأجــور  التكاليف من الطاقة 
إلــى المـــواد، وســيــؤدي هــذا المزيج 
ــن الــتــكــالــيــف المـــتـــزايـــدة  ــزعـــج مـ المـ
والـــــخـــــصـــــومـــــات المــــرتــــفــــعــــة إلــــى 
الضغط على الهوامش، مما يجعل 
مــن الصعب على تــجــار التجزئة 
ــم. وقـــد  ــ ــهـ ــ ــاحـ ــ ــاظ عـــلـــى أربـ ــفــ ــحــ الــ
يعانون أيضا من مخلفات كثير 
من المخزون إذا كانت المبيعات أقل 
من التوقعات، مما قد يؤدي إلى 
المــزيــد مــن الخصومات بعد عيد 
المــيــلاد فــي الــعــام الــجــديــد وحتى 

بهوامش ربح ضيقة. 
الـــتـــجـــزئـــة  تــــــــزال أســــهــــم  ولا 
الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــي مــقــيــاس لثقة 
المستهلك مــع اشــتــداد التضخم، 
تحت الضغط بعد هدوء في أرقام 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  مبيعات 

ونوفمبر (تشرين الثاني). 

 مستهلكون مستنزفون
ورغـــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــروض 

فــإن المستهلكين  والــخــصــومــات، 
المـــســـتـــنـــزفـــين مــــاديــــا، أصــبــحــوا 
يترقبون مزيدا من الخصومات 
والعروض، متوقعين أن الانتظار 
لمـــــا بـــعـــد «الـــجـــمـــعـــة الـــــســـــوداء» 

سيكون أكثر مناسبة للشراء. 
أزمة تكلفة المعيشة  وتعني 
فــي  المـــتـــســـوقـــين  أن  ــة  ــمـ ــاقـ ــفـ ــتـ المـ
المــــمــــلــــكــــة المــــــتــــــحــــــدة وأوروبـــــــــــــا 
سيكونون عــازمــين على إيجاد 
ــة. وتــوصــلــت  ــويــ تــخــفــيــضــات قــ
الأبحاث التي أجرتها مجموعة 
بــوســطــن الاســـتـــشـــاريـــة إلــــى أن 
المتسوقين في أوروبا يخططون 
ــقـــرب مــــن الــخــمــس  لإنــــفــــاق مــــا يـ
خــــلال فـــتـــرة الــخــصــم الــســنــويــة 
ــبــــب ضـــغـــط  لـــــهـــــذا الـــــــعـــــــام، بــــســ

التضخم. 
يـــخـــفـــض  أن  المـــــــقـــــــرر  ومـــــــــن 
ــيـــا  ــي بـــريـــطـــانـ ــ المـــســـتـــهـــلـــكـــون فــ
بأكبر هامش في المنطقة، حيث 
يــنــفــقــون أقـــل بــنــحــو ١٨ بــالمــائــة، 
في  المستهلكون  يخطط  بينما 
إنفاقهم  فرنسا وألمانيا لخفض 
بـــالمـــائـــة، وإســبــانــيــا  بــنــحــو ١٥ 

بنسبة ١٣ بالمائة.

 في تحفيز الإقراض
ً
أملا

الصين توفر للبنوك ٧٠ مليار دولار دعماً للاقتصاد المتباطئ
بكين: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الـــصـــين يــــوم الــجــمــعــة 
إنــهــا ســتــخــفــض كــمــيــة الــســيــولــة 
البنوك  التي يتعين على  النقدية 
ــا كـــاحـــتـــيـــاطـــيـــات  ــهـ ــاظ بـ ــفــ ــتــ الاحــ
ــذا الـــعـــام، بما  لــلــمــرة الــثــانــيــة هــ
يفرج عن حوالي ٥٠٠ مليار يوان 
السيولة  (٦٩٫٨ مليار دولار) من 
على المدى الطويل لدعم الاقتصاد 
الــذي تضرر بسبب عدد  المتعثر 

إصابات قياسي بكوفيد-١٩.
الشعب الصيني  وأعلن بنك 
ــه ســيــخــفــض نسبة  (المـــركـــزي) إنـ
مــتــطــلــبــات الاحــتــيــاطــي لــلــبــنــوك 
ابتداء  أســـاس،  بمقدار ٢٥ نقطة 
من الخامس من ديسمبر (كانون 

الأول).
ويــــأمــــل الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــي 

تـــحـــفـــيـــز المــــــزيــــــد مــــــن الإقــــــــــراض 
ــكــــن مــحــلــلــين  فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد، لــ
يــشــكــكــون فـــي إمــكــانــيــة تــحــقــيــق 
أدى ظــهــور  إذ  نــتــائــج ســـريـــعـــة، 
بــــؤر تــفــش جـــديـــدة لــكــوفــيــد إلــى 
إغلاق مصانع وفرض عزل على 
ــة فــي  ــبـ ــرغـ ــع الـ ــراجــ الأســـــــر، مــــع تــ
الحصول على ائتمان جديد، في 
حين أصبحت التوقعات المتعلقة 
بالنمو الأبطأ بالفعل من المتوقع 

أكثر قتامة.
ــارك ولـــيـــامـــز كــبــيــر  ــ ــ ــال مـ ــ ــ وقـ
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد لمــنــطــقــة آســيــا 
فــي كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس في 
مذكرة: «التخفيض... سيساعد 
ــذ تـــوجـــيـــه  ــيـ ــفـ ــنـ ــلــــى تـ الــــبــــنــــوك عــ
بـــتـــأجـــيـــل ســــــــداد الــــــقــــــروض مــن 
شركات تعاني من توسيع نطاق 
قيود الإغلاق». وأضاف «لكن قلة 

أو الأســر مستعدة  الشركات  مــن 
للالتزام باقتراض جديد في هذه 
البيئة التي تشوبها الضبابية».

وعــانــى ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد 
ــــع  ــن تـــبـــاطـــؤ واسـ ــ ــم مـ ــالــ ــعــ ــــي الــ فـ
ــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  ــنــــطــــاق فـــــي أكــ الــ
الـــزيـــادة  المــــاضــــي. وأدت  الأول) 
الأخـــيـــرة فـــي حــــالات كــوفــيــد إلــى 
تــــزايــــد المـــــخـــــاوف بــــشــــأن الــنــمــو 
فــي الــربــع الأخــيــر مــن عــام ٢٠٢٢. 
وكان الاقتصاد يتعرض بالفعل 
لـــــضـــــغـــــوط مـــــــن تـــــــراجـــــــع ســـــوق 
العقارات وضعف الطلب العالمي 

على السلع الصينية.
ــمــــوا  وشــــــهــــــد الاقــــــتــــــصــــــاد نــ
نــســبــتــه ثـــلاثـــة بـــالمـــائـــة فـــقـــط فــي 
الأربـــــاع الــثــلاثــة الأولــــى مـــن هــذا 
العام، وهو أقل بكثير من الهدف 
الــــبــــالــــغ حـــــوالـــــي ٥٫٥  الــــســــنــــوي 

بالمائة. ويتوقع محللون بشكل 
كبير أن تسجل البلاد نموا للعام 
بأكمله بما يزيد قليلا فقط على 

ثلاثة بالمائة.
ــات  ــدد الإصـــابـ وتـــضـــاعـــف عــ
ـــا  ـــورونــ ــــروس كــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـــــجـــــديـــــدة بـ
يــومــيــا في  يــتــم تسجيلها  الــتــي 
الــصــين بــواقــع ثــلاث مـــرات خــلال 
ــيــــين، لــيــصــل  ــبــــوعــــين المــــاضــ الأســ
إلــى أعلى مستوى له منذ الأيــام 
الــوبــاء قبل ثلاث  الأولــى لتفشي 
اللجنة  ســنــوات، حسبما ذكـــرت 

الصحية في بكين يوم الجمعة.
الــلــجــنــة، الحصيلة  ــــدرت  وقـ
الــيــومــيــة لـــلإصـــابـــات الـــجـــديـــدة، 
بنحو ٣٣ ألف حالة جراء الموجة 
الـــجـــديـــدة الــنــاتــجــة عـــن مــتــحــور 
أوميكرون. وتم فرض قيود على 
التنقل في المدن الكبيرة، بما في 

ذلك: بكين وغوانتشو في جنوب 
ــتـــي تـــضـــررت بــشــدة،  الـــصـــين والـ
وفي تشونجكين. وفي العاصمة 
بــكــين، لا تـــزال المــطــاعــم والــعــديــد 
ــدارس مغلقة،  ــ الــشــركــات والمـ مــن 
مع استمرار فتح محلات السوبر 
الغذائية  المـــواد  ــواق  مــاركــت وأسـ
العديد  الأخـــرى فحسب. ويــقــوم 
المنزل.  مــن الموظفين بالعمل مــن 
ــكــــان بـــكـــين الـــبـــالـــغ  وتــــــم حـــــث ســ
عـــددهـــم ٢١ مــلــيــون نــســمــة عــلــى 
البقاء في منازلهم قدر المستطاع.

ويقدر المحللون في مجموعة 
«نومورا» المالية اليابانية حاليا، 
أن أكــــثــــر مــــن خـــمـــس الاقـــتـــصـــاد 
تــضــرر مــن عمليات  قــد  الصيني 
الإغــلاق، وهو ضعف الرقم الذي 
تــــم تــســجــيــلــه فــــي شـــهـــر أكــتــوبــر 

 عامل توصيل في بكين ينقل بضائع للزبائن طلبوها على الإنترنت (رويترز)(تشرين الأول) الماضي.

إعادة تفعيل «الحسابات المجمدة» بعد «استفتاء الشعب»

ماسك يعلن عن فئات للتوثيق على «تويتر»

قـــال إيـــلـــون مـــاســـك، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «تــويــتــر»، في 
الــــتــــواصــــل  ــــدة، إن مــــوقــــع  ــريـ ــ ــغـ ــ تـ
ــات  ــطـــرح عـــلامـ ــيـ الاجــــتــــمــــاعــــي سـ
توثيق ذهبية ورمادية مع إعادة 
إطـــــــلاق خــــدمــــة عــــلامــــة الــتــوثــيــق 
الزرقاء، يوم الجمعة المقبل، وذلك 
بعد أن أوقــف هذا الأسبوع طرح 

علامة التوثيق الزرقاء.
وذكـــــــر مــــاســــك فــــي تـــغـــريـــدة: 
«عــلامــة توثيق ذهبية للشركات 
ورمــــــاديــــــة لـــلـــحـــكـــومـــات وزرقـــــــاء 
ــانـــوا مــشــاهــيــر  ــــواء كـ لـــلأفـــراد (ســ
إنــــه سيتم  ــال مـــاســـك  ــ أم لا)». وقـ
ــتـــــحـــــقـــــق يــــــــدويــــــــاً مــــــــن جـــمـــيـــع  الـــ
الــحــســابــات المــوثــقــة قــبــل تفعيل 
الـــعـــلامـــة. وأضـــــــاف فــــي تــغــريــدة 
لــلأفــراد الحصول  أخـــرى: «يمكن 
على شعار ثانوي صغير لإظهار 
إلــى منظمة إذا تم  أنهم ينتمون 
الـــتـــحـــقـــق مــــن ذلـــــك مــــن قـــبـــل تــلــك 

أنــه سيقدم  إلــى  المنظمة»، مشيراً 
شرحاً أكثر تفصيلاً في الأسبوع 

المقبل.
وأوقفت الشركة مؤقتاً خدمة 
الــحــصــول عــلــى عـــلامـــة الــتــوثــيــق 
الزرقاء مقابل ثماني دولارات التي 
تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة 
بسبب انتشار الحسابات المزيفة، 
وقالت إن خدمة التوثيق بالعلامة 
الـــزرقـــاء ســيــعــاد إطــلاقــهــا فــي ٢٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. 
وفــــــي الــــســــابــــق، كــــانــــت الـــعـــلامـــة 
الــــزرقــــاء تــمــنــح فــقــط لــلــحــســابــات 
المـــــوثـــــقـــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــالـــســـاســـة 
والمشاهير والصحافيين وغيرهم 

من الشخصيات العامة.
ــاء  ــك، مـــسـ ــ ــاســ ــ ـــن مــ ــلــ ــ ــا أعـ ــمــ كــ
ــرّر اعـــتـــبـــاراً من  ــ ــه قـ ــ ـ

ّ
الــخــمــيــس، أن

الأسبوع المقبل تفعيل الحسابات 
المعلقة عبر «تويتر» في حــال لم 
تنتهك الــقــانــون، عــائــداً بــذلــك عن 
كـــلام مطمئن عــلــى هـــذا الصعيد 

لدى شرائه المنصة.

وأجــرى ماسك استفتاء عبر 
حــســابــه عــلــى المــنــصّــة اســتــمــرّ ٢٤ 
الــســؤال التالي:  ســاعــة، وتضمن 
(تويتر) أن تمنح  «هل يفترض بـ
عفواً عاماً عن الحسابات المجمّدة 
انــتــهــكــت  قـــــد  تــــكــــون  بــــشــــرط ألا 
القانون أو أرسلت بريداً عشوائياً 

بشكل فاضح؟».
ــة من  ــائـ المـ فـــي  ــاب ٧٢٫٤  ــ وأجــ
أصـــل نــحــو ٣٫١٦ مــلــيــون شخص 
شــاركــوا بــالاســتــفــتــاء، بالإيجاب 
عـــن هــــذا الــــســــؤال. وكـــتـــب مــاســك 
في تغريدة: «الشعب قال كلمته. 
العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل».
وكــان ماسك استخدم عبارة 
ــال كــلــمــتــه» نــفــسَــهــا،  ــ ــعـــب قـ «الـــشـ
لــيــعــلــن الأســـــبـــــوع المــــاضــــي بــعــد 
إعــــــادة تفعيل  اســتــفــتــاء مــشــابــه 
حساب الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد تــرمــب، بــعــدمــا حُــظــر إثــر 
اجــتــيــاح عـــدد مــن أنــصــاره مبنى 
الــكــابــيــتــول فـــي ٦ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) ٢٠٢١.

ــه  ــ
ّ
وأوضـــــــح مـــاســـك مـــــــراراً أن

ـــه يعتبر أنّ 
ّ
اشــتــرى «تــويــتــر» لأن

هذه المنصّة هي «الساحة الرقميّة 
العامّة» الضروريّة للديمقراطية 
فــي الــعــالــم. ويَــعــتــبــر أغــنــى رجــل 
في العالم أنّ ضبط المحتوى هو 
د جداً. لكنّ رؤيته المطلقة  أمرٌ مُقيِّ
لـــحـــرّيـــة الــتــعــبــيــر تــثــيــر مــخــاوف 
مــن زيـــادة الإســــاءات (المعلومات 
المضلّلة وخطاب الكراهية) على 

الشبكة الاجتماعيّة.
وعمدت علامات تجاريّة عدّة 
إلى تعليق الإنفاق الإعلاني على 
«تويتر»، علماً بأنّ الشبكة تعتمد 
بنسبة ٩٠ في المائة على الإعلانات 
لتحقيق الإيرادات. وحاول ماسك 
أن يطمئن هــذه العلامات مذكراً 
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
أن القواعد لم تتغير (بعد)، واعداً 
بعدم اتخاذ أي قــرار حول إعادة 
تفعيل حسابات من دون تشكيل 

«مجلس لضبط المحتويات».
الــذيــن وعــدوا  إلا أن المعلنين 

ــلـــى نــفــقــاتــهــم شـــرط  ــقــــاء عـ بــــالإبــ
تــشــكــيــل هــــذا المــجــلــس «انــتــهــكــوا 
ــا كــتــب مــاســك،  ـــاق» عــلــى مـ ــفـ الاتــ
ــرراً بــــذلــــك إعــــــادة  ــ ــبـ ــ ــاء، مـ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ الـ
تفعيل الحسابات المحجوبة على 

المنصة.
ومنذ استحواذ ماسك على 
الشبكة، أعلنت علامات تجاريّة 
ــفـــاغـــن  ــكـــسـ كــــــبــــــرى، بـــيـــنـــهـــا فـــولـ
وجــنــرال مــوتــورز وجــنــرال ميلز، 
أنــهــا ســتُــعــلّــق الإنـــفـــاق الإعــلانــي 
ــبــــدو أن  ــكـــن يــ ــلـــى «تــــويــــتــــر». لـ عـ
إيلون ماسك رسم لنفسه حدوداً. 
فأكد أنه لن يعيد تفعيل حساب 
صاحب نظرية المؤامرة الأميركي 
اليميني المتطرف إليكس جونز 
الذي يلاحقه قضائياً منذ سنوات 
عـــــــدة أهـــــالـــــي ضــــحــــايــــا مــــدرســــة 
ــــوك فــــي نـــيـــوتـــون فــي  ــانــــدي هـ ســ
ولاية كونتيكت الأميركية، بعدما 
أكـــد أن المــجــزرة مــجــرد مسرحية 
ــانــــب مـــعـــارضـــي  مـــفـــبـــركـــة مــــن جــ
حيازة الأسلحة النارية في البلاد. أعلن مالك «تويتر» الجديد إيلون ماسك أن الموقع سيطرح فئات جديدة من علامات التوثيق (أ.ف.ب)

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أميركيتان تأخذان لحظة للراحة في الجمعة السوداء في مركز للتسوق بناشفيل في ولاية تينيسي (أ.ف.ب)

القاهرة: لمياء نبيل
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اختتام مؤتمر الشراكات المستدامة في السعودية
بعقد ٥٠ اتفاقية تدعم منظومة الابتكار

تــــجــــمــــع مــن  اخــــتــــتــــم أول 
الــســعــوديــة لتعزيز  فـــي  نــوعــه 
التعاون بين القطاع الجامعي 
والــقــطــاعــات الأخــــرى وتحويل 
البحوث إلى قيمة استثمارية، 
بــعــرض الباحثين السعوديين 
ما يربو على ألف منتج بحثي 
نـــجـــم عــنــهــا  و٢٢٠ اخــــتــــراعــــاً، 
ــر مــــن ٥٠ اتــفــاقــيــة  ــثـ تـــوقـــيـــع أكـ
ــات والـــقـــطـــاعـــات  ــعـ ــامـ بــــين الـــجـ

التنموية في البلاد.
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  وانــــتــــهــــت، فـ
ــــاض، أمــــس  ــ ــريـ ــ ــ ــة الـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الــــجــــمــــعــــة، فــــعــــالــــيــــات مـــؤتـــمـــر 
ــات المـــســـتـــدامـــة، الــــذي  ــراكــ ــشــ الــ
ــدار يـــومـــين تحت  ــ ــيـــم عــلــى مـ قـ

ُ
أ

عـــــنـــــوان «الــــبــــحــــث والابــــتــــكــــار 
نــحــو اقــتــصــاد مـــزدهـــر»، وذلــك 
ضــمــن مـــبـــادرة وزارة التعليم 
لتعزيز الروابط بين الجامعات 
الــســعــوديــة بــوصــفــهــا مــصــدراً 
لإنتاج وتطويع المعرفة، وبين 
القطاعات الصناعية والتنموية 
من أجل نمو الاقتصاد الوطني 

واستدامته.
ووفق بيان جرد لفعاليات 
المؤتمر، قال المنظمون إنه جرت 
الــــــــوزراء  اســـتـــضـــافـــة ١٥٠ مــــن 
ــرار والــــقــــيــــادات  ــ ــقــ ــ ــ ــاع ال ــ ــنــ ــ وصُــ
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، و١٠٠ من 
والتنموي،  الصناعي  القطاع 
و٤٠ جــامــعــة وكــلــيــة ســعــوديــة، 
فــيــه ١٠٠٠ منتج  فــيــمــا عــــرض 
بــــحــــثــــي ونــــــــمــــــــوذج صـــنـــاعـــي 
للجامعات، بينما جرى توقيع 
ــثـــر مــــن ٥٠ اتـــفـــاقـــيـــة تـــعـــاون  أكـ
وشراكة بحثية بين الجامعات 
والــــقــــطــــاعــــات المــخــتــلــفــة لــدعــم 

منظومة البحث والابتكار.
من جانب آخر، أكد مسئولو 
الــتــعــلــيــم دعــــم منظومة  وزارة 
الــبــحــث والابـــتـــكـــار والــتــطــويــر 
ــــي الــــجــــامــــعــــات الـــســـعـــوديـــة،  فـ
وتعزيز الشراكة الاستراتيجية 
والـــــتـــــكـــــامـــــل مـــــــع الــــقــــطــــاعــــات 
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة والـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة، 

وتحديد الاحتياجات البحثية 
والابــــتــــكــــاريــــة ذات الأولـــــويـــــة 
الوطنية وتقديم حلول فاعلة 
 لـــدعـــم مـــؤشـــرات 

ً
ــة ــافــ ــا، إضــ ــهـ لـ
المملكة عالمياً.

ــر التعليم  ــد نــائــب وزيـ وأكـ
للجامعات والبحث والابتكار 
ــد  ــمـ الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد بــــــن أحـ
ــات  ــراكـ ــشـ الــــســــديــــري أهـــمـــيـــة الـ
الــبــحــثــيــة بـــين الــجــامــعــات ومــا 
لــديــهــا مــن إمــكــانــات أكــاديــمــيــة 
وبـــحـــثـــيـــة، والــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
ومــا لديه من احتياجات لدعم 

الخطط التنموية.
وأوضــح أن وزارة التعليم 
تــــعــــمــــل عــــلــــى عــــــــدة مــــــبــــــادرات 
استراتيجية تحسّن من فرص 
الشراكات البحثية والابتكارية 
وريادة الأعمال، كمبادرة تنمية 
الأستاذ الريادي، وبناء وتنمية 
قدرات ريادة الأعمال، وشراكات 
البحث والابتكار التي تتضمن 
ــة بــحــثــيــة بــين  ــراكــ بـــنـــاء ٥٠ شــ
الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات والــــــقــــــطــــــاعــــــات 
الوطنية والتنموية، وبــنــاء ٣ 
ــز انــتــقــالــيــة مــتــخــصــصــة،  ــراكـ مـ
 إلى 

ً
و٣ مراكز ابتكارية، إضافة

ــادرة الــتــمــويــل المــؤســســي،  ــبــ مــ
مــؤكــداً أهمية اســتــفــادة جميع 
القطاعات الوطنية مــن الزخم 
الموجود بالجامعات السعودية 

في هذا المجال.
ــري عــلــى  ــ ــديــ ــ ــســ ــ وشــــــــــدد الــ
ضــــــــــــــــــــرورة ربــــــــــــــط الـــــــبـــــــرامـــــــج 
الــتــي تقدمها  والــتــخــصــصــات 
الجامعات باحتياجات القطاع 
ــتـــمـــع المـــحـــلـــي،  الــــخــــاص والمـــجـ
ورفــــــــع مــــســــتــــوى الــــثــــقــــة لـــهـــذه 
ــم  ــاع، ودعــ ــطــ ــقــ الـــجـــهـــات فــــي الــ
مـــــخـــــرجـــــات الـــــجـــــامـــــعـــــات مـــن 
الــبــرامــج البحثية والـــدراســـات 
العلمية، وصــولاً إلى المشاركة 
في تمويل المشروعات البحثية 

التي تقدمها الجامعات.
مـــن جــهــتــه، أفــصــح رئــيــس 
المــلــك فــيــصــل بمنطقة  جــامــعــة 
الأحــــــســــــاء شـــــــرق الـــســـعـــوديـــة 
الــعــوهــلــي عن  الــدكــتــور محمد 

دور الجامعة فــي دعــم البحث 
ــن خـــــلال الــعــمــل  ــار، مــ والابــــتــــكــ
على التطوير والاستثمار في 
المــنــظــومــة الــوطــنــيــة والــتــنــمــيــة 
الشمولية، وعمل هوية بحثية 
ــن الأمـــــــن  ــمــ ــتــــضــ ــة تــ ــعــ ــامــ ــجــ ــلــ لــ
الــغــذائــي والتنمية المستدامة، 
ودعــم الابتكار وتعزيز البحث 

العلمي في تطوير الصناعة.
ــحــــت  ــا، أوضــ ــهــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
ــيـــرة نـــورة  رئــيــســة جــامــعــة الأمـ
بــنــت عــبــد الـــرحـــمـــن الـــدكـــتـــورة 
إيــــنــــاس الــعــيــســى أن الــتــعــلــيــم 
ــم فــــــي دفــــع  ــهــ الــــجــــامــــعــــي يــــســ
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــوطــــــنــــــي وفـــــق 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، مبينة  «رؤيــــة 
أن الــجــامــعــة لــديــهــا عـــدد كبير 
مــــن الــــشــــراكــــات الـــبـــحـــثـــيـــة مــع 
الجامعات والجهات الحكومية 
والـــخـــاصـــة والمــــراكــــز الــبــحــثــيــة 
داخـــــلـــــيـــــاً وخــــــارجــــــيــــــاً؛ لـــبـــنـــاء 
البرامج الأكاديمية بما أسهم 
فـــي زيــــــادة نــســبــة نــمــو الــنــشــر 
الــعــلــمــي والــتــصــنــيــف الـــدولـــي، 
وكـــذلـــك الـــشـــراكـــات الــصــنــاعــيــة 
لتحويل الأبحاث إلى منتجات، 
وشـــراكـــات بــنــاء الـــقـــدرات، إلــى 
جانب العمل على وجود فروع 
للجامعات الدولية في المملكة.

إلى ذلك أشار رئيس جامعة 
تبوك فــي شمال غربي المملكة 
الدكتور عبد الله الذيابي إلى أن 
الشراكات المستدامة هي حجر 
ــة فـــي مــنــظــومــة الــبــحــث  ــزاويــ الــ
ــار، مـــوضـــحـــاً أن دور  ــكــ ــتــ والابــ
الجامعات في المنظومة يعتمد 
ــات بــحــثــيــة  ــ ــراكــ ــ عـــلـــى عـــمـــل شــ
ــات الـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــاعــ ــطــ ــقــ ــع الــ ــ مـ
ــيـــذي  ــفـ ــنـ تـ ــــث إن دورهـــــــــــــا  ــيـ ــ حـ
يــتــواكــب مــع هويتها البحثية 
ومــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي، ضمن 
حوكمة وتــشــريــعــات واضــحــة، 
لافــتــاً إلــــى أن الــجــامــعــة عـــززت 
منظومة البحث والابتكار في 
مجتمعها التعليمي والبحثي، 
وعــقــدت عـــدة شـــراكـــات بحثية 
مـــع جــامــعــات وجـــهـــات محلياً 

ودولياً.
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فئات جديدة تدخل على الخط... والحكومة عاجزة

بريطانيا تتحوّل «بلداً للإضرابات»
لندن: «الشرق الأوسط»

قبل انتهاء عام ٢٠٢٢، تحولت 
إلــى «بلد الإضــرابــات»،  بريطانيا 
بعدما شهدت عــدداً غير مسبوق 
منذ عقود من الإضرابات القائمة 
في أغلبها على أسباب اقتصادية، 
والـــتـــي وصـــلـــت إلــــى قـــطـــاعـــات لم 
تشهد إضرابات في تاريخها من 
قبل، على غــرار قطاعات الصحة 
أو المحاماة أو أساتذة الجامعات 
وغيرها من الوظائف التي توصف 

بأنها مرموقة.
ويــنــفــذ الــعــامــلــون فـــي قــطــاع 
التمريض ببريطانيا إضراباً في 
١٥ و٢٠ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــقــبــل، فـــي تـــحـــرك غــيــر مــســبــوق 
يكشف خطورة الأزمة الاجتماعية 
المــتــحــدة، حيث تنظم  فــي المملكة 
إضرابات لا سابق لها منذ عقود 

في عدد كبير من القطاعات.
وقالت الأمينة العامة لنقابة 
«الــكــلــيــة المــلــكــيــة لــلــتــمــريــض» (آر 
كــــولــــن، إن «صــبــر  بـــــات  ســــي إن) 
الممرضين نفد»، وأضــافــت: «كفى 
رواتـــب منخفضة... وكــفــى عجزاً 
عــن إعــطــاء المــرضــى الــرعــايــة التي 

يستحقونها».
وكان الممرضون والممرضات 
صـــوتـــوا فـــي ٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) لصالح هذا الإضراب غير 
المسبوق فــي تــاريــخ النقابة التي 
أنشئت قبل ١٠٦ ســنــوات. وأعلن 
الاتحاد الجمعة، عن تحرك ليومين 
في ١٥ و٢٠ ديسمبر بعد «رفض 

الحكومة إجراء مفاوضات».
وتــفــيــد تــقــديــرات بـــأن الــراتــب 
الحقيقي للعاملين في التمريض 
انخفض بنسبة ٢٠ في المائة منذ 
بـــســـبـــب الأزمـــــة  ٢٠١٠، لا ســـيـــمـــا 
الـــحـــالـــيـــة فــــي غـــــلاء المـــعـــيـــشـــة مــع 
ارتــفــاع التضخم بنسبة تتجاوز 
الــــراتــــب  ــلــــغ  المــــــائــــــة. ويــــبــ فـــــي   ١١
الــســنــوي لــلــمــمــرضــة المــبــتــدئــة ٢٧ 
ألـــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٣١٤٠٠ 

يورو).
لـــكـــن وزيــــــر الـــصـــحـــة ســتــيــف 
بــاركــلــي يـــرى أن «الــوقــت عصيب 

للجميع»، مشيراً إلى أن الحكومة 
لا تستطيع تلبية مطالب الاتحاد 
«التي لا يمكن تحملها» و«تمثل 
زيــــادة نسبتها ١٩٫٢ بــالمــائــة في 
الأجور»، تعادل ١٠ مليارات جنيه 

إضافية سنوياً، على حد قوله.

قطاع صحي «مريض»

لــكــن كــولــن وفـــي تــصــريــحــات 
لــهــيــئــة «بــــي بـــي ســــي» الــجــمــعــة، 
شــكــكــت فـــي هـــذه الأرقــــــام. وقــالــت 
إن «اقتصاديينا عملوا جاهدين 
بــشــأن هـــذه الأرقــــــام»، مــؤكــدة أنــه 
«إذا كــان بــاركــلــي يــريــد الــكــف عن 
التسويف ويريد التحاور فيمكنه 
تجنب هذه الإضــرابــات». وأكدت: 
«بابي مفتوح ليلاً ونــهــاراً». ورد 
وزيــر الصحة في تغريدة، مؤكداً 
أن «بابه أيضاً مفتوح أمام الاتحاد 

إذا كانوا يريدون النقاش».
وقالت منظمة «إن إتــش إس 
بروفايدرز» التي تمثل المجموعات 
الاســتــشــفــائــيــة فـــي إنـــجـــلـــتـــرا، إن 
واحداً من كل ٤ مستشفيات أنشأ 

بنوك طعام لدعم الموظفين. وأكدت 
ــرة المـــمـــرضـــة بــمــســتــشــفــى في  ــيـ أمـ
لندن التي صوتت تأييداً للإضراب 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن 
مــنــهــكــون. ســئــمــنــا. نــحــتــاج إلــى 

زيادة في الراتب لنعيش».
ويــعــارض عــدد مــن العاملين 
فــــي قـــطـــاع الـــتـــمـــريـــض الإضــــــراب 
الـــتـــعـــبـــئـــة  تــــضــــر  مــــــن أن  خـــــوفـــــاً 

بالمرضى.
وقالت رئيسة «اتحاد الكلية 
فــي إنجلترا  لــلــتــمــريــض»  المــلــكــيــة 
باتريشيا ماركيز لمحطة «سكاي 
ــه يــجــب علينا  نـــيـــوز»: «أعــتــقــد أنـ
الاعتراف بأن إضراباً لمدة يومين 
ليس هــو المشكلة فعلياً. المشكلة 
هــي ســنــوات وســـنـــوات مــن نقص 

التمويل».
ويعاني نظام الصحة العامة 
ــقــــص فــي  نــ مـــــن  إتـــــــش إس)  (إن 
التمويل منذ سنوات ويشهد أزمة 
خطرة. وقد أعلنت الحكومة زيادة 
في ميزانيته تبلغ ٣٫٣ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي لــلــعــام المــقــبــل والــعــام 
الذي يليه. ويقول الاتحاد إن هناك 

٤٧ ألـــف وظــيــفــة تــمــريــض شــاغــرة 
ــام المـــاضـــي،  ــ ــعـ ــ ــتـــرا. والـ ــلـ فــــي إنـــجـ
غــادر ٢٥ ألــف ممرض أو ممرضة 
وقابلة القطاع. وينتظر أكثر من 
٧ ملايين شخص تلقي عــلاج في 
المــســتــشــفــيــات الإنــجــلــيــزيــة، وهــو 

عدد قياسي.

الكل في أزمة

والــحــراك الاجتماعي لا يطال 
قــطــاع الصحة فــقــط. فقد قــام عدد 
ــريــــن في  كــبــيــر مـــن الــعــامــلــين الآخــ
الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـــــخـــــاص، مــن 
المــحــامــين إلــــى الــنــقــل، بــإضــرابــات 

خلال العام الحالي.
ــدا، أضـــــــرب  ــ ــنــ ــ ــلــ ــ ــوتــ ــ ــكــ ــ فـــــــي اســ
ــلـــمـــون الـــخـــمـــيـــس، لــلــمــطــالــبــة  المـــعـ
ــــور. كــذلــك تــوقــف  ــادة فـــي الأجــ ــزيـ بـ
عــامــلــون فـــي جــامــعــات عـــن الــعــمــل 
الــخــمــيــس والــجــمــعــة. ومــــدد عمال 
البريد إضرابهم حتى ٢٠٢٣، ما قد 
يؤثر على تسليم البريد والطرود 

خلال فترة أعياد نهاية السنة.
ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ وقـــــــالـــــــت أســــــــتــــــــاذة الـ

فــــي جـــامـــعـــة ويــســتــمــنــســتــر بــيــبــا 
كــاتــيــرال الــتــي كــانــت مــن المضربين 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
«آخـــر إضـــرابـــات كــبــيــرة تــعــود إلــى 
ــقــــرن  ــنــــات الــ ــيــ ــانــ ســـبـــعـــيـــنـــات وثــــمــ
ــنــــذاك عــلــى  ــيــ المـــــاضـــــي، وأثـــــــــرت حــ
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص والــــصــــنــــاعــــة 
خصوصاً. اليوم (يتركز التحرك) 
على القطاع العام بشكل أساسي».
وأضافت: «الناس يتعرضون 
للضغط منذ فترة طويلة. الأمر لا 
بــالــرواتــب فــقــط بــل بحجم  يتعلق 
العمل أيــضــاً»، مــوضــحــة: «لا نرى 
ــــور إلا  كــيــف يــمــكــن أن تــتــغــيــر الأمــ
مــن خــلال الإضــــراب». وتابعت أنه 
مــع تضخم قياسي «يـــزداد غضب 
الــنــاس مــن الإجـــــراءات التجميلية 
ــاب الـــعـــمـــل  ــ ــحــ ــ ــتـــــي أعـــلـــنـــهـــا أصــ الـــ

والحكومة».
وواصــــل عــمــال الــبــريــد الملكي 
والمحاضرون الجامعيون إضرابهم 
في بريطانيا، الجمعة، في خضم 
نزاعات طويلة الأمــد حــول الأجــور 
والمـــعـــاشـــات والـــوظـــائـــف. وأضـــرب 
أعـــضـــاء نــقــابــة عـــمـــال الاتـــصـــالات 
ــيـــات  ــلـ ــكـ ــعــــات والـ ــامــ ــاد الــــجــ ــ ــحــ ــ واتــ
منذ الخميس، لمــدة ٤٨ ســاعــة، مع 
التخطيط لمزيد من الإضرابات في 
الأســابــيــع المــقــبــلــة، بــحــســب وكــالــة 
الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
ــم تــنــظــيــم الاعـــتـــصـــام مـــرة  ــ وتـ
أخــــرى خــــارج الــجــامــعــات ومــراكــز 
الـــبـــريـــد المــلــكــي فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــبــلاد أمــس، الــذي وافــق «الجمعة 
السوداء» - أحد أكثر أيام التسوق 

ازدحاماً في العام.
كانت نقابة عمال الاتصالات، 
ألــفــاً مــن العاملين  الــتــي تمثل ١١٥ 
فـــي الــبــريــد المــلــكــي قـــد أعــلــنــت عن 
ــراب يــومــين بــعــدمــا رفــضــت ما  إضــ
وصــفــه الــبــريــد المــلــكــي بــأنــه أفضل 
وآخر عرض بشأن الأجور. وهددت 
بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق 
بــشــأن الأجـــور، فــإنــه سيتم تنظيم 
إضـــرابـــات أخــــرى فــي الــثــلاثــين من 
الشهر الحالي، وعلى مــدار ٧ أيام 
ــبـــل، مــــن بــيــنــهــم  ــقـ فــــي ديــســمــبــر المـ

عشية عيد الميلاد.

موظفون وطلاب من كلية لندن للاتصالات بجامعة الفنون 
يشاركون في مسيرة خلال يوم من الإضراب في لندن (رويترز)
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هذه فرصتكم... انظروا إلى أنفسكم في المرآة... ثقوا ببعضكم... عبارات أشعلت حماسهم أمام الأرجنتين

رينارد... الثعلب الفرنسي الذي استنهض همم الصقور الخضر

أود أن أشكركم لأن والدتي 
ستحضر المباراة في المدرجات 
وهي لم تشاهد كأس عالم قط 
فــي حــيــاتــهــا»، بــهــذه الكلمات 
اســتــنــهــض المـــــــدرب الــفــرنــســي 
ــنــــارد هــمــم لاعــبــي  هــيــرفــيــه ريــ
ــــودي، قــبــيــل  ــعـ ــ ــسـ ــ ــتـــخـــب الـ ــنـ المـ
مـــبـــاراة الــفــوز الــتــاريــخــي على 
ضــمــن   ،(١  -  ٢) ــــين  ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
منافسات مونديال قطر ٢٠٢٢.
ليروي خفايا هذه المباراة، 
الــســعــودي عبر  نشر المنتخب 
حـــســـابـــه عـــلـــى تـــويـــتـــر فــيــديــو 
بعنوان «يــوم لا يُنسى»، وثق 
فــيــه الــلــحــظــات الــحــاســمــة قبل 

المباراة وخلالها وبعدها.
تبدأ الرواية بجمل قصيرة 
تُسمع هنا وهناك عن توقعات 
المباراة قبيل بدايتها: «منتخب 
الأرجـــنـــتـــين مــمــكــن يـــفـــوز. الــلــه 
الــســعــودي. كل  يعين المنتخب 
مباريات الافتتاح إحنا (نحن) 

خسرانين».
لــم يــكــن رهــانــاً، بــل منطقاً 
كروياً عندما تواترت الأحاديث 
عن الدعاء ألا يخسر المنتخب 
ــعــــودي بــنــتــيــجــة كـــبـــيـــرة.  الــــســ
ســتــة أهــــــداف؟ عــشــرة لمــيــســي؟ 
الله يستر! هكذا كانت غالبية 

التعليقات قبيل المباراة.
لكن سفن الإرادة السعودية 
كسرت رياح المخاوف في نهاية 
المطاف، للمنتخب الذي طالبه 
ولي العهد السعودي محمد بن 

سلمان بأن «استمتعوا».
ــيــــادة  ــقــ الــ ــــوط مـــــن  ــغـ ــ لا ضـ
ومــعــنــويــات أولـــيـــة مـــن رئــيــس 

الاتــحــاد السعودي لكرة القدم 
ياسر المسحل الذي قال للاعبين 
ــبــــاراة: «ســنــلــعــب ضد  قــبــيــل المــ
منتخب كبير، لكن أنتم أيضاً 
مــنــتــخــب كــبــيــر. أنـــتـــم لاعــبــون 
مميزون لديكم مهارات ولديكم 

إمكانات كبيرة جداً».
ــفــــرنــــســــي  ــا بـــــــــدأ الــ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ بـ
مـــــــحـــــــاضـــــــرتـــــــه الـــــحـــــمـــــاســـــيـــــة 
والعاطفية للاعبيه المنصتين 
قائلاً: «انظر إلى الشخص الذي 
إلى جوارك في هذه المحاضرة، 
هل تثق به؟ هل يثق بك؟ نعم. 
لأنك تعلم أنه سيفعل كل شيء 
مــــن أجـــلـــك وأنــــــت ســتــفــعــل كــل 

شيء من أجله».
وأضــــــــــــــاف: «لــــــذلــــــك نـــريـــد 
التضامن مع بعضنا دائماً، أن 
نثق ببعضنا. ليس من السهل 
أن تبدأ على دكة الاحتياط، لكن 
دقــائــق قليلة يمكن أن تحدث 
فــارقــاً كبيراً. كــونــوا جاهزين، 
ثقوا باللاعبين الذين سيبدأون 
أساسيين، ثقوا باللاعب الذي 
ســــيــــدخــــل بــــــديــــــلاً. عـــلـــيـــكـــم أن 
تنظروا في وجوهكم بالمرآة في 
غرفة الملابس قبل الدخول إلى 
الملعب وأن تنظروا إلى بعضكم 
البعض وأن تقول لزميلك إنك 
تثق به حتى يعلم أنك تثق به».

اســتــفــز «الــثــعــلــب» ريــنــارد 
الــذي تسلم تدريب «الأخضر» 
فــي يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٩ بعد 
تجربة على رأس الجهاز الفني 
المغربي ومشاركة في مونديال 
ــــدور  ــــرج فـــيـــه مــــن الـ ــا خـ ــيــ روســ

الأول، عاطفة لاعبيه.
وقال: «نحن نعرف بعضنا 
الآن بشكل ممتاز، بعد عشرين 

سنة ستتذكرون كــأس العالم 
هـــذه، وربــمــا ستلتقي أحدهم 
في الشارع ويقول لك أنا أذكر 
ــانــــت مـــبـــاراة  ــــاراة وكــ ــبـ ــ ــــذه المـ هـ
رائعة نعم هذه المباراة أمامنا، 
ــوم... هــــذه فــرصــة  ــ ــيـ ــ ــاراة الـ ــبــ مــ
حـــيـــاتـــكـــم بـــعـــد ذلــــــك ســيــفــوت 

الأوان».
وأضــــــــاف: «هــــــذا الــصــبــاح 
هناك ٣٥ مليون سعودي يدعون 
من أجلكم وأنتم تعلمون ذلك، 
بعض من عائلاتكم سيكونون 
اليوم في المدرجات، وبعضهم 

خــلــف الـــشـــاشـــات، لأن الــحــيــاة 
ستتوقف اليوم في السعودية، 
الـــســـاعـــة الــــواحــــد ظـــهـــراً (وقـــت 
المباراة) ستتوقف. وسيركزون 
عليكم، هل تتخيلون أن نحني 
رؤوســنــا للأسفل ونستسلم؟ 

هذا مستحيل!».
غــــــاضــــــبــــــاً وشـــــــــرســـــــــاً فـــي 
ــقـــة، اســتــعــاد  الـــكـــلـــمـــات الـــســـابـ
رينارد بعد ذلك عاطفته بنفسه 
عندما شــارك اللاعبين شعوراً 
كان تأثيره واضحاً على وجهه.

قــــال الــفــرنــســي: «أمــضــيــنــا 

ثــــــــلاث ســــــنــــــوات مــــــع بــعــضــنــا 
الــبــعــض، أود أن أشــكــركــم لأن 
اليوم والدتي ستحضر المباراة 
في المدرجات. لم تشاهد كأس 
عالم قط في حياتها، عمرها ٨٠ 

عاماً وبسببكم هي هنا».
ــلـــعـــب، كـــان  قـــبـــل دخــــــول المـ
الفرج  المنتخب سلمان  لقائد 
دوره في الحديث مع اللاعبين 
قـــائـــلاً بــنــبــرة حــاســمــة: «خــلــي 
النتيجة على جنب هذه في علم 
ــاف: «انــظــر إلــى  الــغــيــب». وأضــ
الناس الآتية ونحن في الباص. 

كــل الــدنــيــا خــضــراء. 
ــيـــســـوا مــن  جــــــــاؤوا لـ
ــل مـــن أجــل  أجــلــكــم بـ
البلد، ونحن نلعب 
ــا  ــارنـ ــعـ مـــــن أجـــــــل شـ
وبلدنا. نحن نلعب 

ضــــد ١١ لاعـــبـــاً ولـــيـــس لاعــبــاً 
واحـــــداً (اســتــمــتــعــوا) جميعاً، 
ــيء،  ــ ــل شــ ــ ــد كــ ــعــ ــة بــ ــيــ ــؤولــ ــســ مــ

مسؤولية باللعب».
ــاراة، وتــقــدمــت  ــ ــبــ ــ بــــــدأت المــ
الأرجنتين. هدف للنجم ليونيل 
مـــيـــســـي مــــــن ركـــــلـــــة جـــــــــزاء فــي 
الدقيقة العاشرة وثلاثة أهداف 
لــذا ظــن الأرجنتينيون  ملغاة؛ 
أن المباراة في المتناول، وانتهى 
بـــتـــقـــدمـــهـــم  الأول  ــــوط  ــ ــشـ ــ ــ الـ

وخروج الفرج مصاباً.
داخـــــــــــــــــــــــــــــــــل غــــــــــــــرف 
المـــلابـــس، كـــان ريــنــارد 
ساخطاً. وقــال: «هل 
ــعــــل مــثــلــكــم الآن  أفــ
يـــــا شـــــبـــــاب؟ هــــا؟ 
ــلـــس وأطـــأطـــئ  أجـ
رأســـي؟ باستثناء 
ســلــمــان لأنـــه لا يمكنه 
لـــكـــن  الآن،  الـــــلـــــعـــــب 

البقية؟».
ــع: «مــــــاذا  ــ ــابــ ــ وتــ
نــفــعــل هـــنـــا؟ صــالــح 
ــل هــذا  ــهـــري) هـ (الـــشـ
ضغط؟ يمسك ميسي 
ــــي مــنــتــصــف  ــرة فـ ــ ــكـ ــ الـ
المـــلـــعـــب أنــــتــــم تــقــفــون 
ــاع،  ــدفــ ــتـــظـــرون الــ ــنـ وتـ
تــريــد لعلي (البليهي) 
أن يـــخـــرج مـــن دفــاعــه 
ليضغط عليه؟ خذوا 
هواتفكم وتصوروا 
معه إذا أردتم، لديه 

الكرة!».
وتــــــــــابــــــــــع: «لا 
يــــــوجــــــد أحـــــــــد مـــن 
الـــــــدفـــــــاع؟ اركـــــض 
أنت وأغلق عليه! 

كنتم جيدين بالكرة، هل رأيتم 
ما فعلتموه، لم تشعروا بشيء؟ 
ألا تشعرون أنه يمكننا العودة 
بالمباراة؟ نلعب مرتاحين! هيا 
يا شباب هيا هــذا كــأس عالم! 
أعطوا كل شيء، كن جاهزاً أمام 
المرمى، كن مركزاً، إذا ما أتتك 

كرة لتتمكن من التسجيل».
يقول «الــزلــزال» السعودي 
نـــاصـــر الـــشـــمـــرانـــي كــمــا كــانــت 
تلقبه الجماهير، عن رينارد: 
يـــرســـم  المـــــــــدرب  ــحٌ أن  ــيــ ــحــ «صــ
الأدوار الفنية ويضع الخطط 
لــكــنــه عـــــرف كـــيـــف يُــــخــــرج مــن 
اللاعبين كل ما لديهم من طاقة. 
كان لتعليمات رينارد مفعول 

السحر على اللاعبين».
وبــالــفــعــل ضـــرب الإعــصــار 
السعودي بقوة مطلع الشوط 
الثاني وتحديداً بين الدقيقتين 
٤٨ و٥٣ حيث نجح الشهري في 
إدراك التعادل أولاً، ثم جاء دور 
«تورنيدو» سالم الدوسري  الـ
الــــذي قـــام بــحــركــة فــنــيــة رائــعــة 
وأطــلــق كـــرة قــويــة فــي الــزاويــة 

البعيدة للمرمى الأرجنتيني.
فوز كان صعباً في الأحلام، 
لكنه لم يكن مستحيلاً في أرض 
الـــواقـــع. دخـــل وزيــــر الــريــاضــة 
السعودي عبد العزيز بن تركي 
إلى غرف ملابس اللاعبين بعد 
المـــبـــاراة وأخــبــرهــم بــمــا كــانــوا 
ــن اســـتـــيـــعـــابـــه فــي  ــزيـــن عــ عـــاجـ
الــلــحــظــات الأولـــــى: «لــقــد فــزتــم 
على مرشح كأس العالم، فزتم 
عــلــى أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم، 
ــم. تــتــبــقــى مـــبـــاراتـــان.  ــكــ ــأدائــ بــ
فـــأنـــتـــم  قـــــــــــــادرون. إذا أردتــــــــــم 

قادرون».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

رينارد يأمل تطعيم 
سجله التدريبي 
بإنجاز مونديالي 

مع الأخضر (موقع 
المنتخب السعودي)

عائلة رينارد حضرت من بين مئات المشجعين لتدريبات المنتخب السعودي الأخيرة (إ.ب.أ)

من استعدادات بولندا للمباراة (رويترز) لاعبو الأخضر في تدريباتهم الأخيرة استعداداً للمواجهة (أ.ف.ب)

ميسي يتطلع لقيادة 
التانغو اليوم للفوز على 

المكسيك (أ.ف.ب)

ميسي ورفاقه في مواجهة خطر الخروج المبكر أمام المكسيك

مونديال قطر: الأخضر المتحفز لتكرار إنجاز «٩٤» من البوابة البولندية

ــاً  ــامــ مــــــــــــرور ٢٨ عــ بـــــعـــــد 
عــلــى إنـــجـــازه الــتــاريــخــي في 
«أميركا ١٩٩٤»، عندما تأهل 
الـــــــ١٦،  إلـــــى مـــنـــافـــســـات دور 
يــتــطــلــع الأخـــضـــر الــســعــودي 
لتكرار السيناريو بتشكيلة 
طـــــمـــــوحـــــة مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
يــــقــــودهــــا الــــنــــجــــم الــــشــــاب 
والخبير سالم الدوسري، 
عـــنـــدمـــا يــــلاقــــي المــنــتــخــب 
البولندي الصلب بقيادة 
المهاجم الأبـــرز عالمياً في 

الــراهــن روبــرت ليفاندوفسكي،  الوقت 
فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مــنــافــســات 
المجموعة الثالثة بمونديال قطر ٢٠٢٢.
عات أمام 

ّ
كــان الأخضر كسر التوق

الأرجــنــتــين وأســقــطــهــا بنتيجة ٢ - ٠، 
وبات على أعتاب التأهل إلى دور الـ١٦ 

بحال فوزه اليوم.
وفوز السعودية يضمن تأهلها إلى 
ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخها 
بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة، فــــي حــــين أن خـــســـارة 
«التانغو» من المكسيك سينهي مشواره، 
«البرغوث» بعد  وربما الرحلة الأخيرة لـ
٥ مشاركات لم ينجح فيها في التتويج 

باللقب الوحيد الغائب عن خزائنه.
ــع بــولــنــدا  ــة مــ ــعـــوديـ وتــلــتــقــي الـــسـ
المــديــنــة التعليمية وهــي  عــلــى اســـتـــاد 
تـــدرك أن فــوزهــا سيعني بــلــوغ الـــدور 
الثاني الذي لم يكن متوقعاً قبل بداية 
البطولة، بعدما خاضت مباراة العمر 
أمام الأرجنتين وقلبت التوقعات رأساً 

على عقب.
ــم تــخــلّــفــهــا بــهــدف مــيــســي من  ورغــ
ــزاء مــبــكــراً، وتــقــديــمــهــا عــرضــاً  ركــلــة جــ
الــشــوط الأول، انتفضت  مــتــذبــذبــاً فــي 

السعودية في الشوط الثاني وسجلت 
هدفين رائعين بواسطة صالح الشهري 
وسالم الدوسري لتخرج بفوز تاريخي 
هــو الـــرابـــع لــهــا فــي الــنــهــائــيــات فــي ١٧ 

مباراة.
ــتـــصـــار  ــــدى زلــــــــزال الانـ وتـــــــــردّد صــ
السعودي حول العالم، واعتبر كإحدى 
كــبــرى المــفــاجــآت فــي تــاريــخ المــونــديــال 
إلى جانب فوز الولايات المتحدة على 
ــام ١٩٥٠، وفـــوز  إنــجــلــتــرا ١ - صــفــر عــ
كوريا الشمالية على إيطاليا ١ - صفر 
عام ١٩٦٦، والجزائر على ألمانيا الغربية 

٢ - ١ في مونديال ١٩٨٢.
بيد أن «مهندس» الفوز الفرنسي 
هيرفيه رينارد حــذّر لاعبيه من مغبة 
الــتــراخــي، وقـــال: «احتفلنا بهذا الفوز 
على مدى ٢٠ دقيقة، لكن يجب ألا ننسى 
أنـــنـــا ســنــخــوض مـــبـــاراتـــين صــعــبــتــين. 
تستطيع الــفــوز فــي المــبــاراة الأولـــى ثم 

تخسر المباراتين التاليتين وتودّع».
وأضــــــاف المــــــدرب الـــــذي قــــاد زامــبــيــا 
وساحل العاج إلى لقب كأس أمم أفريقيا 
الـــتـــاريـــخ.  فـــي ٢٠١٢ و٢٠١٥: «صــنــعــنــا 
سيبقى ذلــك إلــى الأبــد، لكن نحتاج إلى 
التطلع قدماً ونبقي أقدامنا على الأرض».

أما صالح الشهري صاحب الهدف 
الأول في مرمى الأرجنتين والذي مهّد 
الــــى تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار، فــاعــتــبــر أنــه 
سيكون من المخيب تضييع فرصة عدم 
الــتــأهــل بعد الإنــجــاز ضــد الأرجــنــتــين، 
وقال: «نطمح بالوصول إلى دور الـ١٦، 
ــذه الــخــطــوة الأولـــــى. أنـــبّـــه إلـــى أنــه  وهــ
يبقى أمامنا خوض مباراتين. بعد هذا 

الفوز حرام ألا نتأهل».
وسيتعين على السعودية خوض 
المـــبـــاراة مـــن دون لاعــبــين مــؤثــريــن في 
صــفــوفــهــا، هــمــا قــائــد الــفــريــق سلمان 
الـــفـــرج الــــذي أصــيــب فـــي ســاقــه أواخـــر 
الــشــوط الأول ولــم يكملها، وسيغيب 
ــات  ــاريــ ــبــ ــــي مــ ــاقـ ــ ــن بـ ــ ــلــــى الأرجـــــــــــح عــ عــ
منتخب بلاده في العرس الكروي، إلى 
جــانــب يــاســر الــشــهــرانــي الــــذي أصيب 
إثـــر اصــطــدامــه بــحــارس مــرمــاه محمد 

العويس وخضع لعملية جراحية.
ــتــــين  ــنــ ــابـــــل، تـــــــــدرك الأرجــ ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ فــ
أهمية الفوز على المكسيك على ملعب 
لوسيل إذا أرادت الاحتفاظ بأملها في 
بلوغ الدور الثاني، علماً بأنها دخلت 
ــرز المــنــتــخــبــات  ــ ــن أبــ ــــي مــ الـــبـــطـــولـــة وهـ
المرشحة للتتويج بلقبها الثالث بعد 

عامي ١٩٧٨ و١٩٨٦. كما أنها خاضت 
المونديال متسلحة بسلسلة طويلة بلا 
الثاني من يوليو  هزيمة استمرت من 
أمـــام  ــوز) ٢٠١٩، عــنــدمــا ســقــطــت  ــمــ (تــ
الــبــرازيــل صــفــر - ٢ فــي نــصــف نهائي 
«كــوبــا أمــيــركــا»، حــتــى الــخــســارة أمــام 

السعودية.
وكان مدربها ليونيل سكالوني من 
جهته، اعتبر أن الخسارة ليست نهاية 
العالم وبإمكان فريقه التعويض ضد 
المكسيك ثم بولندا في الجولة الأخيرة.
ــتــــين أن تــخــطــت  ــنــ لــــلأرجــ ــــق  ــبـ ــ وسـ
ــا المــــــبــــــاراة الأولــــــــى وبــلــغــت  ــهـ ــارتـ خـــسـ
النهائي عــام ١٩٩٠ عندما سقطت في 
المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة أمــــام الــكــامــيــرون 
صفر - ١، لكنها بلغت النهائي متخطية 
الــدور الثاني ثم إيطاليا  البرازيل في 
المــضــيــفــة فــي نــصــف الــنــهــائــي، قــبــل أن 

تخسر مباراة القمة أمام ألمانيا.
وقال سكالوني بعد الخسارة أمام 
السعودية: «إنــه يوم حزين، اللاعبون 
محبطون لكن يتعين علينا النهوض 
من هذه الكبوة قبل مواجهة المكسيك. 
ستكون المكسيك خصماً صعباً كما هي 
حـــال كــل المــنــتــخــبــات فــي كـــأس الــعــالــم. 

الــفــوز فــي المباراتين  الآن يتعين علينا 
التاليتين».

ولا شــــك أن ســـكـــالـــونـــي ســيــجــري 
تغييرات عدة في خط الوسط قد تطال 
على الأرجح أليخاندرو غوميس وربما 
رودريغو دي بول، على غرار خط الدفاع 

الذي بدا مهتزاً.
فــي المــقــابــل، ورغــم سيطرتها على 
مــجــريــات مــبــاراتــهــا ضــد بــولــنــدا، فــإن 
إلــى المهاجم الهداف  المكسيك افتقدت 
في صفوفها. ذلك أن راؤول خيمينيس 
لــم يــعــد هــو نفسه إثـــر إصــابــتــه بكسر 
في رأســه خــلال إحــدى مباريات فريقه 
ولفرهامبتون الإنجليزي، وغــاب عن 
ــلـــة. وهـــــي تـــعـــوّل  المــــلاعــــب لـــفـــتـــرة طـــويـ
ــرم غــيــيــرمــو  ــخــــضــ ــا المــ ــهــ ــارســ عـــلـــى حــ
أوتـــشـــوا (٣٧ عـــامـــاً) الــــذي يـــشـــارك في 
مـــونـــديـــالـــه الـــخـــامـــس، كــمــا فــعــل قبله 
الــحــارس أنتونيو كــاربــاخــال  مــواطــنــه 
في الخمسينات والستينات من القرن 

الماضي.
وتألق أوتشوا ضد بولندا ونجح 
ــتــــصــــدي لـــركـــلـــة جــــــــزاء روبــــــرت  ــي الــ ــ فـ
ليفاندوفسكي ليمنح فريقه نقطة قد 

تفيده في نهاية الدور الأول.

الدوحة: فهد العيسى
وفارس الفزي
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طموحاته بهدف مونديالي أول مهددة بدفاع أخضر «شرس ومقاتل»

 ليفاندوفسكي «هداف العالم» بين كماشتي البليهي وتمبكتي

يأمل أفضل هــداف في العالم 
الــبــولــنــدي  المـــهـــاجـــم  لـــعـــام ٢٠٢٢، 
روبــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، قـــيـــادة 
منتخب بلاده إلى منجز مونديالي 
ــل فــي  ــافــ ــحــ ــه الــ ــخــ ــاريــ ــه تــ ــ ــرز بـ ــطــ يــ
الملاعب الخضراء، لكن طموحاته 
ــع عــــانــــى مــنــه  ــواقـــ ــد تـــصـــطـــدم بـــ قـــ
الأســــطــــورة الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
ــلـــه، وذلـــــــك عــنــدمــا  ــبـ مـــيـــســـي مــــن قـ
يواجه كماشتي الأخضر السعودي 
علي البليهي وحسان تمبكتي في 
الــتــي ستجمع المنتخبين  المـــبـــاراة 
الــجــولــة الثانية  ضــمــن مــنــافــســات 

من دور المجموعات.
كان الثنائي السعودي الشاب 
لــفــت أنــظــار الــعــالــم بــــأداء رجــولــي 
وقــتــالــي لافـــت وضـــع نــجــوم الخط 
الأمامي الأرجنتيني، ومن بينهم 
مـــيـــســـي فــــي مـــــــأزق حــقــيــقــي أمــــام 
جــمــهــورهــم وعــشــاقــهــم مـــن جميع 
الــعــالــم، بينما حفظوا ماء  أنــحــاء 

الــوجــه بــهــدف مــن جــزائــيــة تسبب 
بها اللاعب سعود عبد الحميد.

وكــان ريــنــارد واجــه انتقادات 
كــبــيــرة عــقــب الــقــائــمــة الــتــي ضمها 
ــال قــطــر  ــ ــديـ ــ لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مـــــونـ
اعتمد على تضييق المساحات بين 
الــخــطــوط وغــلــق جميع مساحات 
ــبــــي المــنــتــخــب  الـــتـــمـــريـــر أمـــــــام لاعــ
ــم عــلــى  ــرهـ ــبـ ــجـ ــيـ ــي، لـ ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
اللجوء إلى الكرات الطويلة خلف 
الــظــهــيــريــن الــتــي لــم تــــؤتِ ثــمــارهــا 
لإتـــقـــان لاعـــبـــي الأخـــضـــر لمــصــيــدة 

التسلل.
ونـــجـــح ريــــنــــارد بــالــلــعــب مــن 
خلال دفاع متقدم في إحباط لاعبي 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي بــمــصــيــدة 
ــاد الــلاعــبــون  ــ الــتــســلــل، بــعــدمــا أجـ
تطبيق الخطة، حيث وقع راقصوا 
الـــتـــانـــغـــو فــــي ٧ مـــــــرات بــمــصــيــدة 
الــتــســلــل، وأســـهـــم ذلــــك فـــي إلــغــاء 
ــداف، فــي الــوقــت الــــذي أظهر  ــ ٣ أهـ
فــيــه لاعــبــو الأخـــضـــر نــديــة كبيرة 
في المباراة، حيث فرض اللاعبون 

هيمنتهم لفترات طويلة على وسط 
الملعب بعد استقبال شباك محمد 

العويس الهدف الأول.
كـــمـــا أســــهــــم تـــغـــيـــيـــر ريــــنــــارد 
الــدفــاع المتقدم  لطريقة اللعب مــن 
ــالــــي، إلـــــى الــتــكــتــل  ــعــ والـــضـــغـــط الــ
الــدفــاعــي ووجــــود الــلاعــبــين خلف 
الــكــرة للحفاظ على النتيجة، في 
الــوقــت الـــذي بــاتــت فــيــه الهجمات 
ــلـــى  ــد عـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــيـــــة تـ

العشوائية.
وانتهج المدرب رينارد أسلوب 
لعب ٤ - ١ - ٤ - ١ بــوجــود حسان 
تمبكتي وعــلــي البليهي وســعــود 
عــبــد الــحــمــيــد ويـــاســـر الــشــهــرانــي 
فــــي خــــط الـــــدفـــــاع أمـــــــام الــــحــــارس 
الــعــويــس، فيما وجـــد عبد  محمد 
الإلــه المالكي كلاعب ارتكاز، أمامه 
محمد كنو والــفــرج، وعلى اليمين 
البريكان، وعلى اليسار الدوسري، 
وفي الأمام صالح الشهري، لينجح 

في قيادة الأخضر لفوز تاريخي.
وبـــعـــد المــــــبــــــاراة، قـــــال حــســان 

تمبكتي لاعب الأخضر السعودي 
كــــــانــــــت صــــعــــبــــة،  المـــــــواجـــــــهـــــــة  إن 
واســتــطــاعــوا أن يــحــقــقــوا خلالها 
الأهـــــم بــالــظــفــر بــالــنــقــاط الـــثـــلاث، 
مشيراً إلى تركيزهم كلاعبين كان 
أقل في الشوط الأول خلاف الشوط 
الثاني الذي استطاعوا فيه تعديل 

مسار المباراة وتحقيق الفوز.
ــى أن  ــ ــلـ ــ وشـــــــــــدد تـــمـــبـــكـــتـــي عـ
طموحهم لم يتغير وأنهم حضروا 
من الرياض إلى العاصمة الدوحة 
من أجــل تقديم مستوى مميز في 
الـــعـــالمـــيـــة، وأن أمــامــهــم  الـــبـــطـــولـــة 
مباراتين وصفها بالمهمة، متطلعاً 
لــتــقــديــم مــســتــوى مــمــيــز وتحقيق 

نتائج إيجابية.
وبالعودة إلى النجم البولندي 
الساطع، فقبل أن يصبح أحد أفضل 
الهدافين في العالم والنجم الأول 
في المنتخب البولندي، فإن روبرت 
كان قد نال لقب «ماكينة تهديفية» 
في نادٍ صغير بالعاصمة وارسو، 

ثم في ليغيا.

وحتى لو أن الماكينة تتعطل 
فــي بعض الأحــيــان، على غـــرار ما 
حــصــل الـــثـــلاثـــاء، عــنــدمــا تــصــدى 
الحارس المكسيكي لركلة الجزاء، 
إيـــــاه مـــن هـــدفـــه الأول في  حـــارمـــاً 
الــنــهــائــيــات الــعــالمــيــة، فــإنــهــا كانت 
شــغّــالــة وبــقــوة فــي جميع الأنــديــة 
الــتــي لعب لها وطـــور فيها بنيته 

الجسدية وحسه التهديفي.
عام ٢٠٠٥ وفي سن ١٧، انضم 
ليفاندوفسكي الذي كان حتى في 
ــاً، إلــــى نـــادي  ــعــ ــاً رائــ ــدافـ حــيــنــهــا هـ
دلتا الواقع في وارسو أيضاً، قبل 
إلــى ليغيا الأكثر شهرة  أن ينتقل 
الــعــام نفسه. لكن  بالعاصمة، فــي 
ــا تـــحـــطـــم حـــلـــمـــه. فــقــد  ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ سـ
اعتبره مسؤولو النادي «ضعيفاً 
جـــداً وهــشــاً لــلــغــايــة»، وتـــم فصله 
بــعــد إصـــابـــة خــطــيــرة وكـــــان على 
وشــك الاكــتــئــاب بعد أن انتقل في 
٢٠٠٦ إلى زنيتش بروشكوف، نادٍ 
مــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة فــي ضــواحــي 

وارسو.

يستذكر سيلفيوش موتشا - 
أورلينسكي، رئيس زنيتش آنذاك، 
اليوم الذي جاء فيه المهاجم الشاب 
برفقة والدته للتسجيل: «لقد كان 

مدمّراً ذهنياً».
ــع الأثـــقـــال الــســابــق  وتـــابـــع رافــ
الــذي يناديه الجميع فــي زنتيش 
ــد»: «يـــجـــب شــكــر  ــائــ ــقــ «الــ ـــ ــاً بــ ــمــ دائــ

والدته».
يتذكر دانيال كوكوسينسكي، 
زمــيــلــه الـــســـابـــق ومــــــدرب زنــيــتــش 
ــلــــس فــــي المـــبـــاريـــات  ــالــــي: «جــ الــــحــ
ــد  ــاعـ ــقـ الــــخــــمــــس الأولــــــــــــى عــــلــــى مـ
الاحــتــيــاط، لكنه عــمــل بــجــد وبعد 
فـــتـــرة وجـــيـــزة، غــالــبــاً مـــا كــــان هو 
الذي منحنا نقاط الفوز، كنا نعلم 
الــفــوز حــتــى على  أن مــعــه يمكننا 

الأقوى».
وأنهى «ليفي» موسمه الأول 
الثالثة، قبل  الــدرجــة  بلقب هــداف 
أن يكرر ذلــك فــي الــعــام التالي في 

الثانية ليقود الفريق إلى الأولى.
يتذكر كوكوسينسكي أنه كان 

دائماً «هادئاً، متواضعاً ويقوم بما 
يمليه ضــمــيــره، يــركــز بــشــدة على 
الــقــدم»، معترفاً: «عندما كنا  كــرة 
نذهب للسهر، نادراً ما كان يأتي».
احتفظ موتشا - أورلينسكي 
بــصــورة ليفاندوفسكي «بــمــفــرده 
فــي ملعب الــتــدريــب يــســدد الــكــرات 
بشكل متواصل»، مؤكداً: «النجاح 

لم يهبط عليه، لقد استحقه».
يؤكد «القائد» بفخر أنه بعد 
موسمين «ثــلاثــة أربـــاع الــفــرق في 
ــى كـــانـــت تــقــاتــل من  ــ الـــدرجـــة الأولــ

أجل ضمه».
وأخـــــــــذت مـــســـيـــرتـــه مــنــعــطــفــاً 
كبيراً في عــام ٢٠٠٨ عندما انضم 
إلـــى لــيــخ بـــوزنـــان، قــبــل أن ينتقل 
إلى ألمانيا في عام ٢٠١٠ من بوابة 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد ثـــم بــايــرن 

ميونيخ في ٢٠١٤.
وصــنــع ليفاندوفسكي اسماً 
لــنــفــســه بــــــأوروبــــــا فــــي ٢٤ أبـــريـــل 
(نــيــســان) ٢٠١٣ بتسجيله أربــعــة 
أهداف ضد ريال مدريد الإسباني 

ــاب نـــصـــف نـــهـــائـــي دوري  ــ فــــي ذهــ
أبـــطـــال أوروبـــــــا (٤ - ١) بقميص 
دورتموند الذي خسر النهائي في 

ذاك العام ضد بايرن.
لـــقـــبـــين فــي  ــق  ــقــ ــد أن حــ ــ ــعـ ــ وبـ
ــا» مــــع دورتــــمــــونــــد  ــغـ ــيـ ــلـ ــونـــدسـ «بـ
(٢٠١١ و٢٠١٢)، انتقل إلى العملاق 

البافاري في صيف ٢٠١٤.
الــدوري  مع بايرن، حقق لقب 
٨ مرات ودوري أبطال أوروبــا عام 
٢٠٢٠ وحصد جائزة هداف الدوري 
ــمـــونـــد)،  ــرة مـــع دورتـ ــ ــرات (ومــ ــ ٦ مـ
وجـــائـــزة الـــحـــذاء الــذهــبــي لأفــضــل 
ــــداف فـــي أوروبــــــا مـــرتـــين. ومــنــذ  هـ
انتقاله إلى برشلونة الإسباني هذا 
الصيف، واصــل تسجيل الأهــداف 
ويتصدر ترتيب الهدافين لجائزة 

«بيتشيتشي».
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن أهـــدافـــه 
الـ٥٢٧ مع الأندية و٧٦ في المنتخب، 
فإن اللاعب البالغ ٣٤ عاماً لا يزال 
يــبــحــث عــــن هـــــدف أول فــــي كـــأس 

العالم.

الدوحة: فارس الفزي

ليفاندوفسكي خلال تدريبات بولندا الأخيرة (رويترز) البليهي وتمبكتي يحتفلان مع الحارس العويس بعد الفوز على الأرجنتين (أ.ب)

ومي وماجر
ّ
تألقهما أمام الأرجنتين أعاد لأذهان العرب ثنائية بل

الدوسري والشهري... الثنائي القاتل يتربص بالشباك البولندية
بعد أربعين عاماً على الملحمة 
الجزائرية ضــد ألمانيا الغربية في 
مــديــنــة خــيــخــون الإســبــانــيــة عندما 
سجّل لخضر بلّومي ورابــح ماجر 
ــان،  تـــزال عالقة فــي الأذهـ ثنائية لا 
نــــســــخ صـــــالـــــح الـــــشـــــهـــــري وســــالــــم 
الــدوســري السيناريو ذاتـــه بقيادة 
ــــوز مــــزلــــزل عــلــى  ــــى فـ الـــســـعـــوديـــة إلـ
الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي 

في الدوحة.
أوجــــــــــــه الـــــشـــــبـــــه كـــــبـــــيـــــرة بـــين 
المــبــاراتــين: الأولـــى دخلها المنتخب 
الــغــربــي منتشياً بــإحــرازه  الألمــانــي 
كــأس أوروبـــا على حــســاب بلجيكا 
عام ١٩٨٠، وضــمّ في صفوفه جيلاً 
ــرار كــارل-هــايــنــتــس  ــ ذهــبــيــاً عــلــى غـ
رومينغه وبــول برايتنر وفيليكس 
ماغات وبيار ليتبارسكي وغيرهم، 
والــــــثــــــانــــــيــــــة خـــــاضـــــهـــــا المــــنــــتــــخــــب 
الــثــلاثــاء بــطــلاً لقارته  الأرجنتيني 
أيضاً عــام ٢٠٢١ ومتسلحاً بسجل 
يتضمن ٣٦ مباراة من دون خسارة 

يعود إلى أكثر من ثلاث سنوات.
كما يضمّ المنتخب الأرجنتيني 
في صفوفه النجم ليونيل ميسي، 
أفضل لاعب في العالم سبع مرات، 
ولاعبين في أعرق الأندية الأوروبية.
فــي ١٩٨٢ فــي إسبانيا، دخلت 
ألمانيا الغربية مباراتها مع الجزائر 
بــعــجــرفــة، إذ صــــرّح مــدربــهــا آنـــذاك 
يوب درفال قائلا «لو خسرت فسوف 
إلــى ميونيخ»،  أعــود فــي أول قطار 
فضلاً عن اللاعبين إذ قال رومينيغه 
«ســنــســجّــل الـــعـــديـــد مـــن الأهــــــداف، 
سنهدي السابع لزوجاتنا والثامن 
لكلابنا»، أما المدافع مانفريد كالتس 
فــــقــــال «ســــألــــعــــب مـــعـــهـــم بـــمـــلابـــس 

السهرة».
لكن على ملعب «إل مولينون» 
ــريــــون فــــي بـــاكـــورة  ــزائــ خـــــاض الــــجــ
ــــأس الــعــالــم  ــي فــــي كـ مـــبـــاريـــاتـــهـــم فــ
وبقيادة المدربين محيي الدين خالف 
و«الأســـــــطـــــــورة» رشـــيـــد المــخــلــوفــي 
ملحمة كــرويــة، وتمكنوا من الفوز 
بهدفي ماجر وبلومي، مقابل هدف 

رومينيغه.

انـــتـــهـــت المــــغــــامــــرة الـــجـــزائـــريـــة 
بحزن شديد نتيجة ما سُمي «عار 
خـــيـــخـــون» بـــعـــدمـــا تــغــلــبــت ألمــانــيــا 
الــغــربــيــة عــلــى النمسا ١- صــفــر في 
نتيجة مفيدة للطرفين ومشبوهة، 

إذ ضمنا التأهل معاً.
وفي استاد لوسيل في الدوحة، 
ضــربــت الــســعــوديــة عـــرض الحائط 
بـــالـــتـــوقـــعـــات، كــمــا فــعــلــت الــجــزائــر 

لــتــحــقــق إحــــدى أكــبــر المــفــاجــآت في 
نهائيات كأس العالم.

وظــــن الــجــمــيــع أن الــســعــوديــة 
ســتــنــهــار بـــعـــد أن تــخــلــفــت بــهــدف 
مبكر لميسي من ركلة جــزاء، لكنها 
ردّت بقوة في مطلع الشوط الثاني 
وفي غضون ٥ دقائق مجنونة انقلب 

المشهد تماما.
نــــجــــح صـــــالـــــح الـــــشـــــهـــــري فــي 

ــار بها  ــ ــرة أمـــامـــيـــة وسـ اســتــثــمــار كــ
ــــع الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــــدافـ ــــن مـ ــاً مـ ــبــ ــراقــ مــ
ــــل أن  ــبـ ــ كــــريــــســــتــــيــــان رومـــــــــيـــــــــرو، قـ
يسدّدها بعيداً عن متناول الحارس 
الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس. 
ووفــــــــقــــــــا لــــشــــبــــكــــة «أوبــــــــتــــــــا» 
لــلإحــصــائــيــات، فـــإن الــشــهــري بــات 
ثالث أكبر لاعب يسجل للسعودية 
في كأس العالم (٢٩ عاما و٢١ يوما)، 

بعد يوسف الثنيان (٣٤ عاما و٢١٨ 
يـــومـــا) وســـامـــي الــجــابــر (٣٣ عــامــا 

و١٨٥ يوما). 
كــــــان الــــهــــدف بـــمـــثـــابـــة مــفــتــاح 
ــي الــنــتــيــجــة لــلــمــنــتــخــب  ــودة فــ ــ ــعـ ــ الـ
السعودي. ولم يكن «ألبيسيليستي» 
أفاق من الصدمة حتى جاء الثاني.

ــقـــب  ــلـ وســــــجّــــــل الــــــــدوســــــــري المـ
«تورنيدو» هدفاً ولا أروع، عندما  بـ

تخلّص مــن مــدافــعــين بحركة فنية 
رائعة قبل أن يسدّد كرة صاروخية 
ــارس  ــ ــحــ ــ ــاك الــ ــ اســـــتـــــقـــــرت فـــــــي شــــــبــ

الأرجنتيني.
وبـــــات الــــدوســــري ثـــانـــي لاعــب 
سعودي يسجل هدفا في نسختين 
العالمية  النهائيات  فــي  مختلفتين 
إلى جانب سامي الجابر الذي أشاد 
بــه بقوله على حسابه على تويتر 

«أي لاعب يستطيع التسجيل، لكن 
لـــيـــس كــــل لاعـــــب يــســتــطــيــع اتـــخـــاذ 
القرارات الجريئة ويصنع من الكرة 
العادية، مشهدا يخلد في التاريخ».

وتابع «عندما تصل الكرة بين 
قدمي سالم الدوسري، توقع الإبهار 
في أي لحظة، نجم ثقيل وشخصية 
كـــبـــيـــرة لـــديـــهـــا ثـــقـــة وشـــجـــاعـــة فــي 
ــرارات بــغــض الــنــظــر عن  ــ ــقـ ــ حــســم الـ

هــويــة الـــخـــصـــم.. نــحــبــك يـــا بــطــل». 
مــن خيخون إلــى لوسيل، مــا أشبه 

الأمس باليوم.
ويشكل الــدوســري إحــدى أبرز 
الأيقونات في التشكيلة السعودية 
«المــــــونــــــديــــــالــــــيــــــة»، ويــــعــــلــــق عــلــيــه 
ــدود لــهــا في  ــ ــالا لا حـ ــ الــكــثــيــرون آمـ
كأس العالم وأولهم الفرنسي رينارد 

المدير الفني للأخضر.
ومنذ خوضه مباراته الدولية 
الأولـــــى ضـــد أســتــرالــيــا فـــي فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) ٢٠١٢ خــــــلال تــصــفــيــات 
مــونــديــال ٢٠١٤ حــيــث ســجّــل هدفا 
في المباراة التي خسرتها السعودية 
الـــدوســـري الملقب  بـــات ســالــم   ،٢-٤
«تــــورنــــيــــدو»؛ نــــظــــرا لــلــجــهــود  بــــالـــــ
الجبارة التي يبذلها على المستطيل 
ــاً فــي  ــيــ ــاســ ــراً أســ ــنــــصــ الأخــــــضــــــر، عــ

صفوف «الصقور الخضر».
الــرغــم مــن مشاركته في  وعلى 
معظم الأحــيــان فــي مــركــز الــجــنــاح، 
فإنه يستطيع اللعب في أي مركز في 
خط الأمام، بفضل سرعته ورشاقة 
ساقيه التي تجعل منه مراوغاً من 
الطراز الأول، حتى إن البعض أطلقوا 
عليه لقب «نيمار الخليج»، كما أنه 
غالبا ما يوجد في المناطق الخطرة 
لإنــهــاء الهجمات ويــقــوم بممارسة 
ضغط على المنافس عندما لا تكون 

الكرة في حوزة فريقه.
وتــعــوّل السعودية كثيراً على 
الدوسري في ثاني مونديال يشارك 
فــيــه، بــعــد الأوّل فــي روســيــا ٢٠١٨، 
عــنــدمــا ســجّــل هـــدف الــفــوز ٢-١ في 

مرمى مصر في الثواني الأخيرة.
وخاض الدوسري حتى الآن ٦٣ 
مباراة دولية في صفوف السعودية 
وسجّل ١٧ هدفا، وهو أحد اللاعبين 
الــذيــن سجّلوا  السعوديين القلائل 
في كأس العالم وكأس آسيا (٢٠١٩) 
والألعاب الأولمبية في طوكيو٢٠٢١.
ــاً فــي  أيــــضــ ــاك  ــبــ ــشــ الــ كـــمـــا زار 
صفوف ناديه الهلال في كأس العالم 
الــبــرازيــلــي،  لــلأنــديــة ضــد فلامنغو 
في نصف نهائي نسخة عام ٢٠١٩ 
عـــنـــدمـــا خـــســـر فـــريـــقـــه ١-٣، ثــــم فــي 
مباراة فريقه ضد الجزيرة (٦-١) في 
نسخة عام ٢٠٢٢ من البطولة ذاتها.

الدوحة: فهد العيسى

صالح الشهري يستعد لوضع بصمته أمام بولندا (أ.ف.ب)سالم الدوسري خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (الشرق الأوسط)
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تعادل هولندا والإكوادور جعل المنافسة ثلاثية على بطاقتي المجموعة الأولى

قطر المضيفة أول المودعين بضربة سنغالية قاضية
وجه منتخب السنغال ضربة 
الــقــطــري بعدما  قــاضــيــة لنظيره 
ألحق به الخسارة الثانية توالياً 
(٣ - ١)، ليصبح الفريق المضيف 
أول مودع لنهائيات كأس العالم 
٢٠٢٢ بعد تعادل الثنائي المنافس 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى هــولــنــدا 

والإكوادور ١ - ١.
وتــمــلــك هــولــنــدا والإكـــــوادور 
نــقــاط لكل منهما مقابل ثلاث   ٤
لـــلـــســـنـــغـــال، بــيــنــمــا تـــتـــذيـــل قــطــر 
دون أي نقطة. وبــاتــت المواجهة 
الأخيرة لقطر ضد هولندا شكلية 

لأصحاب الأرض.
في ملعب «الثمامة» سجلت 
قطر هدفاً هو الأول لها بتاريخ 
كأس العالم، لكن شباكها اهتزت 
٣ مـــرات مــن المنتخب السنغالي 
ليتأكد توديعها للبطولة المقامة 

على أرضها.
وسجّل بولاي ديا في الدقيقة 
٤١ وفامارا دييديو (٤٨) وبامبا 
ديينغ (٨٤) أهداف السنغال، فيما 
كـــان أول هـــدف لــقــطــر فــي تــاريــخ 
كـــأس الــعــالــم مـــن نــصــيــب محمد 

مونتاري بالدقيقة ٧٨.
ــلــــعــــب قــــطــــر فـــــي الـــجـــولـــة  وتــ
أمـــام المنتخب  الثالثة والأخــيــرة 

الهولندي الثلاثاء المقبل.
ــة  ــاتــــت قـــطـــر خـــامـــس دولــ وبــ
مضيفة تخسر مــبــاراتــين توالياً 
بعد إسبانيا (١٩٨٢)، والولايات 
وكــــــوريــــــا   ،(١٩٩٤) المــــــتــــــحــــــدة 

الــجــنــوبــيــة (٢٠٠٢)، والـــبـــرازيـــل 
.(٢٠١٤)

وقـــــــــال مـــســـجـــل هـــــــدف قــطــر 
الــبــديــل مــونــتــاري: «الأحــاســيــس 
مختلطة، عندما تسجّل أول هدف 
لـــبـــلادك فـــي كــــأس الـــعـــالـــم تــكــون 
محظوظاً، لكننا خسرنا وأنــا لا 

أحب الخسارة».
وعـــن أســبــاب فــشــل المنتخب 
القطري في أول مبارتين، أجاب: 
«قلة الخبرة، هــذه أول مشاركة، 
لكننا سنبقي على الإيجابيات».

أما لاعب الوسط محمد وعد 
قــائــلاً:  اعــتــذاره للجماهير  فــقــدم 
«لا أعرف ما يجب أن أقول. ربما 
يتوجب عليّ أن أعتذر للجمهور 
ــلــــة حــــيــــاتــــي أنــــــــا وزمـــــلائـــــي  ــيــ طــ
اللاعبون. نأمل في أن نعوّض في 
البطولات المقبلة. أعتذر لأصغر 

واحد حتى أكبر واحد».
وقـــال حسن الــهــيــدوس قائد 
ــة كــبــيــرة  مــنــتــخــب قـــطـــر: «بـــطـــولـ
الــعــالــم الغلطة بألف،  مثل كــأس 
الــحــال إذا كنا أهــدرنــا ٩٠  فكيف 
دقيقة في المباراة الأولــى. ظهرنا 
بصورة أفضل وحاولنا مجاراة 
الــســنــغــال. مــا زالـــت هــنــاك بعض 
الأخـــطـــاء الـــتـــي نـــدفـــع فــاتــورتــهــا 
غــالــيــاً جــــداً. حــاولــنــا الـــعـــودة في 
الـــشـــوط الــثــانــي. ســجــلــوا ضــدنــا 
هدفاً ثم قلصنا الفارق، لكن ربما 
بالغنا بــالانــدفــاع إلــى الأمـــام في 

محاولة تسجيل التعادل».
في المقابل، أنعشت السنغال 
التي تخوض النهائيات من دون 

نــجــمــهــا المـــهـــاجـــم ســـاديـــو مــانــي 
أفــضــل لاعـــب أفــريــقــي هـــذا الــعــام 
وثـــانـــي أفـــضـــل لاعــــب فـــي الــعــالــم 
بداعي الإصابة، آمالها بإمكانية 
بـــــلـــــوغ الــــــــــــدور الــــــثــــــانــــــي، حــيــث 
تنتظرها مــبــاراة ضــد الإكـــوادور 

في الجولة الأخيرة.
وكــــانــــت الـــســـنـــغـــال خــســرت 
بـــصـــعـــوبـــة أمـــــــــام هــــولــــنــــدا فــي 
مــبــاراتــهــا الافــتــتــاحــيــة بهدفين 

ــلا فـــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر مــن  سُـــــجّـــ
المـــبـــاراة. واســتــبــعــد مـــدرب قطر 
الإســـبـــانـــي فــيــلــيــكــس ســانــشــيــز 
حـــــــارس المــــرمــــى ســـعـــد الــشــيــب 
عن التشكيلة الأساسية بسبب 
ســوء أدائـــه فــي المــبــاراة الأولـــى، 
بـــدلاً منه مشعل برشم  وأشـــرك 
الـــشـــقـــيـــق الأصــــغــــر لمـــعـــتـــز بــطــل 
العالم وحامل الذهبية الأولمبية 

في الوثب العالي.

وكــان أداء الشيب متذبذباً 
ــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة ضــد  ــ ــبـ ــ فــــي المـ
الإكـــوادور (صفر - ٢)، وتسبب 
بــركــلــة الـــجـــزاء الــتــي جـــاء منها 
إيــنــر  بـــواســـطـــة  الــــهــــدف الأول 
فالنسيا. كما أجـــرى سانشيز 
ــإشــــراك  ــيــــين بــ ــافــ ــلـــين إضــ تـــعـــديـ
إسماعيل محمد وعاصم مادبو 
بــدلاً من بسام الــراوي (المصاب 
في الركبة) وعبد العزيز حاتم. 

ــــت  ــانـ ــ وكـ
بـــــــــــــدايـــــــــــــة 

المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الـــقـــطـــري حــــذرة 

بــعــض الـــشـــيء، خــوفــاً من 
ــــدف مــبــكــر يــعــقــد  تــلــقــي هـ

أمورها.
فــي المــقــابــل، ظهرت 

السيطرة السنغالية واضحة 
لكن من دون خطورة، قبل أول 
تسديدة قطرية طائشة من نجم 
أكــرم عفيف فــي الدقيقة  السد 
١٦، ردّ عليه مباشرة كريبان 
ديــاتــا بــكــرة قــويــة تــصــدى لها 
ــارس الـــقـــطـــري وأبـــعـــدهـــا  الــــحــ
إلى ركنية، ثم تسديدة زاحفة 
لإدريسا غي مرت إلى محاذاة 

القائم الأيمن لبرشم.
وفـــــــــــــــي أخـــــــــطـــــــــر هــــجــــمــــة 
قــطــريــة، بــالــدقــيــقــة ٣٣ تــبــادل 
المــعــز علي الــكــرة مــع عفيف 
فــانــفــرد الأخـــيـــر بــالمــرمــى 
الــــســــنــــغــــالــــي، قــــبــــل أن 
ــة مــن  ــعـ ــدفـ يـــســـقـــط بـ
ــيــــل ســــار  إســــمــــاعــ
ــل المنطقة،  داخـ
أن  دون  مــــــن 
يــــحــــتــــســــب 
ــم  ــكــ الــــحــ
ركـــــــلـــــــة 
جــــــزاء. 
ــبــــل نــهــايــة  وقــ
الــشــوط، ارتــكــب مــدافــع قطر 
ــأ فــي  بــــوعــــلام خــــوخــــي خـــطـ
ــة مــن  ــيـ ــرة عـــرضـ ــ تــشــتــيــت كــ
ديــاتــا، فخطفها بــولاي ديا 
وســــــدّدهــــــا خـــاطـــفـــة داخـــــل 
الــشــبــاك مــن مــســافــة قصيرة 
بـــالـــدقـــيـــقـــة ٤١. وفـــــي مــطــلــع 
ـــدت 

ّ
الــــــشــــــوط الـــــثـــــانـــــي، تـــعـــق

أمــور المنتخب القطري عندما 
اســتــغــل ديــيــديــو ركــلــة ركنية، 
فارتقى برأسه للكرة وأودعها 

الـــــــشـــــــبـــــــاك. وأنــــــــقــــــــذ حــــــــارس 
تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي إدوار 
مــنــدي مـــرمـــاه مـــن هــــدف أكــيــد 
عـــنـــدمـــا تـــصـــدى لـــكـــرة رأســـيـــة 
لإسماعيل محمد من مسافة ٣ 

أمتار في الدقيقة ٦٧.
ونـــجـــح المــنــتــخــب الــقــطــري 
في تقليص الفارق عبر البديل 
ــه بـــأربـــع  ــتــــاري بـــعـــد نــــزولــ مــــونــ
دقــائــق بــــدلاً مــن قــائــد المنتخب 
حــســن الـــهـــيـــدوس بــكــرة رأســيــة 
قوية عانقت الشباك في الدقيقة 
لــكــن الكلمة الأخــيــرة كانت   ،٧٨
لــلــســنــغــال الــتــي أعـــــادت الــفــارق 
لهدفين عبر البديل بامبا ديينغ 
الـــذي ســجــل الــثــالــث قــبــل نهاية 
الــوقــت الأصــلــي لــلــمــبــاراة بست 

دقائق مستغلاً كرة عرضية.
يـــذكـــر أن الــســنــغــال حــافــظــت 
على نظافة شباكها مــرة واحــدة 
في ١٠ مباريات في نهائيات كأس 
العالم، وحدث ذلك عندما حققت 
الانـــتـــصـــار المـــــــدوي عـــلـــى فــرنــســا 
١ - صــفــر فـــي افـــتـــتـــاح مــونــديــال 
٢٠٠٢، عندما كانت الأخيرة بطلة 
لــلــنــســخــة الــســابــقــة عــلــى أرضــهــا 
والسنغال تشارك للمرة الأولــى. 
ــة تــقــدمــت  ــيـ ــانـ ــثـ ــاراة الـ ــ ــبــ ــ ــي المــ ــ وفــ
هولندا بهدف مبكر فــي الدقيقة 
الـــســـادســـة بــقــذيــفــة مــــن المــهــاجــم 
الــــواعــــد كــــــودي جـــاكـــبـــو، وعـــــادل 
القائد إينر فالنسيا للإكوادور في 
الدقيقة ٤٩، ليتساوى المنتخبان 
فــي رصــيــد الــنــقــاط والأهـــــداف (٤ 

نقاط  ٣ أهداف).

الدوحة: «الشرق الأوسط»

لاعبو قطر عقب الخسارة أمام السنغال وخيبة الأمل في توديع المونديال (رويترز)

كودي نجم 
هولندا الواعد 
يحتفل بهدفه 

 (رويترز)

الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية ستحدد مصير المنتخبين في المنافسة

هدفان قاتلان يمنحان إيران الأمل ويضعان ويلز على مشارف الخروج من الدور الأول
الدوحة: «الشرق الأوسط»

جدد المنتخب الإيراني المأزوم 
يــدور مــن احتجاجات  نتيجة مــا 
ــه بـــبـــلـــوغ ثــمــن  ــ ــالـ ــ فـــــي بـــــــــلاده، آمـ
نهائي كأس العالم للمرة الأولى 
في سادس مشاركة له، وذلك بعد 
فوز قاتل على نظيره الويلزي ٢ - 
الثانية  صفر أمس في المجموعة 
لمونديال قطر، في مباراة سبقها 
الــوطــنــي  الــنــشــيــد  الـــلاعـــبـــين  أداء 
ــاً لــــلــــمــــبــــاراة الأولـــــــــــى ضــد  ــ ــــلافـ خـ

إنجلترا.
ــي  ــ ــرانـ ــ ــل المـــنـــتـــخـــب الإيـ ــ ــ ودخــ
مــبــاراتــه الــثــانــيــة فـــي الــنــهــائــيــات 
بعد خسارة قاسية أمام إنجلترا 
٢ – ٦، واستطاع أن يخطف النقاط 
الثلاث بهدفين قاتلين في الوقت 
بــدل الضائع، عبر البديل روزبــه 
جشمي في الدقيقة (٨ ٩٠) ورامين 

رضائيان (٩٠ ١١).
وتــتــزامــن مــشــاركــة المنتخب 
ــات مــع  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ ــــي الــ الإيـــــــرانـــــــي فــ
احتجاجات تشهدها الجمهورية 
الإسلامية، ما دفع باللاعبين إلى 
الامتناع عن أداء النشيد الوطني 
خـــلال المـــبـــاراة الأولــــى فــي خطوة 
جــــــاءت بـــعـــد مـــنـــاقـــشـــات وبـــقـــرار 
«جماعي»، كما أشار سابقاً لاعبه 

علي رضا جهانبخش.
الــــفــــريــــق أدوا  ــــي  ــبـ ــ ــكــــن لاعـ لــ
النشيد الوطني أمام منتخب ويلز 
الـــذي كــان يــشــارك فــي النهائيات 
للمرة الأولى منذ ١٩٥٨ حين بلغ 
ربع النهائي قبل الخروج على يد 

البرازيل بهدف سجله اليافع في 
حينها الأسطورة بيليه.

ــرابـــة  ــذ قـ ــنـ ــد إيــــــــران مـ ــهـ وتـــشـ
شهرين، احتجاجات أعقبت وفاة 
الــشــابــة مهسا أمــيــنــي (٢٢ عــامــاً) 
أيـــام مــن توقيفها من  بعد ثــلاثــة 
قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها 
الــــقــــواعــــد الــــصــــارمــــة لـــلـــبـــاس فــي 

الجمهورية الإسلامية.
وقال نجم هجوم إيران مهدي 
طارمي: «شكراً لجميع المشجعين، 
يـــســـانـــدونـــنـــا دومـــــــاً. هــــم الـــلاعـــب 
الثاني عشر». وعن المباراة المقبلة 
ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة، أضـــاف: 
«نــحــن بــحــاجــة لــدعــم المشجعين، 
ــــي إيـــــــران  ــن فــ ــ ــديـ ــ ــواجـ ــ ــتـ ــ ــى المـ ــتــ حــ
الــتــلــفــزيــون. نــحــن بحاجة  ووراء 
ليمنحونا الطاقة الإيجابية كي 

نفوز بالمباراة ونحقق حلمنا».
وعــلــق المـــدافـــع مــرتــضــى بــور 
عــــلــــي غــــانــــجــــي عــــلــــى الانــــتــــصــــار 
القاتل الذي كان الأول لبلاده على 
منتخب أوروبــي، قائلاً: «المباراة 
الأولى دائماً ما تكون صعبة، لكن 
نجحنا في التحرر بشكل جيد من 
جوانب عديدة. في نهاية المباراة 
ــال لــنــا (المــــدرب)  ضــد إنــجــلــتــرا، قـ
كـــارلـــوس كـــيـــروش ألا نــقــلــق وأن 
نحاول تحقيق نتيجة جيدة ضد 

ويلز... من أجل إسعاد الناس».
الــــهــــدف الأول  وكـــشـــف بـــطـــل 
روزبه جشمي الذي اختير أفضل 
لاعــب فــي المـــبـــاراة، أن فريقه كان 
«تحت ضغط غير عادل» في بلده 
ــر عــلــى تــحــضــيــره بــالــشــكــل  ــا أثــ مـ

الملائم للمباراة الأولـــى، مضيفاً: 
«لو كان الضغط ناجماً عن مسألة 
كروية، فكان يتوجب عليه قبوله. 
لكن إذا كان لاعبونا تحت ضغط 
ــادل، فــهــذا لــيــس ســـويـــاً...  ــ غــيــر عـ
بعض الأمور حصلت للاعبين ولم 
تكن عادلة. تم الحكم علينا بشكل 

غير عادل».
بالنسبة للمدرب البرتغالي 
ــع  ــال: «إنــــــه يـــــوم رائــ ــقــ ــيــــروش فــ كــ
بالنسبة لنا، عدنا إلى كرة القدم 
(عــوضــاً عــن الــســيــاســة) ولا أجــد 
الكلمات المناسبة كي أقول شكراً 

لــلاعــبــين. كــانــت (المـــبـــاراة) فرصة 
لاستعادة التوازن، لإيقاف النزيف 
واســتــعــادة مــصــداقــيــتــنــا... كانت 
٩٠ دقــيــقــة مـــن الـــفـــرحـــة، الـــســـلام، 
الــســعــادة والــفــخــر للفريقين (فــي 
إشارة إلى ويلز أيضاً)»، داعياً إلى 
الــراحــة من أجــل الاستعداد جيداً 
للمواجهة الحساسة سياسياً مع 

الولايات المتحدة.
وبعد فوزه في ثاني مواجهة 
بين المنتخبين على الإطلاق، بعد 
أول وديـــة خــســرهــا صــفــر - ١ في 
أبريل (نيسان) ١٩٧٨، أبقى الفريق 

الإيـــرانـــي عــلــى حــظــوظــه بتخطي 
دور المجموعات لأول مــرة، فيما 
بــــــــات وضــــــــع نــــظــــيــــره الــــويــــلــــزي 
معقداً بعض الشيء لتجاوز دور 
المجموعات لبطولة كبرى ثالثة 
توالياً (وصل إلى نصف النهائي 
ــــــا ٢٠١٦ وثــمــن  كـــــأس أوروبـــ فــــي 
الــقــاريــة الصيف  نهائي البطولة 
ــيـــده عند  المــــاضــــي)، إذ بــقــي رصـ
نقطة نالها بتعادله افتتاحاً أمام 
الولايات المتحدة ١ - ١. وستكون 
مواجهة ويلز مع الجارة إنجلترا 
في الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل 

غاية فــي الصعوبة، بينما تأمل 
إيران الفوز على الولايات المتحدة 

لمواصلة المشوار.
وقـــال نجم ويــلــز غــاريــث بيل: 
«لقد ناضلنا حتى الثانية الأخيرة. 
سنتابع العمل في محاولة البدء 
من جديد. ستكون الأمــور صعبة 

وسنحاول تخطي ذلك».
ــاب  ــاً، غــ ــعــ ــوقــ ــمـــــا كـــــــان مــــتــ ــ وكـ
ــا  ــلــــي رضــ الــــــحــــــارس الإيـــــــرانـــــــي عــ
بــيــرانــونــد بــعــد تــعــرضــه لارتــجــاج 
فــي الــدمــاغ إثــر اصــطــدامــه بزميله 
مجيد حسيني في المباراة الأولى، 

ــاً مــكــانــه لــحــســين الــحــســيــنــي  ــاركـ تـ
فـــي تــشــكــيــلــة شـــهـــدت الـــعـــديـــد من 
التغييرات أبرزها مشاركة سرداد 
آزمـــون أساسياً بعدما كــان بديلاً 

ضد إنجلترا.
وفي الجهة المقابلة، كان كيفر 
مور التعديل الوحيد على تشكيلة 
ويـــلـــز بـــعـــدمـــا بـــــدأ أســـاســـيـــاً عــلــى 

حساب دانيال جيمس.
وبـــدأ الإيــرانــيــون الــلــقــاء بنية 
واضحة وهي محاولة الوصول إلى 
الشباك الويلزية باكراً، واعتقدوا 
أنــهــم فــعــلــوا ذلــــك فـــي الــدقــيــقــة ١٥ 
عــبــر عــلــي قــلــي زاده بــعــد تــمــريــرة 
من آزمون، لكن الحكم ألغى الهدف 
بــداعــي الــتــســلــل عــلــى لاعـــب وســط 
شــارلــوا البلجيكي بعد الاحتكام 

إلى «في إيه آر».
الــتــعــادل السلبي سيد  وبــقــي 
المــوقــف حــتــى نــهــايــة الــشــوط، ولــم 
يتغير الأمر في مستهل الثاني قبل 
أن يحصل الإيرانيون على فرصة 
ــون بــتــســديــدة  ــ ــ ثـــلاثـــيـــة بــــدأهــــا آزمـ
ارتدت من القائم الأيسر بعد هجمة 
مــرتــدة، ثم وصلت الكرة إلــى علي 
قــلــي زاده الـــذي أطــلــقــهــا مــن بعيد 
قـــويـــة فـــي الـــقـــائـــم الأيــــمــــن، لــتــعــود 
إلى آزمون الذي اصطدم هذه المرة 
الــــحــــارس وايـــــن هينيسي  بــتــألــق 
الــــذي صــد مــحــاولــتــه الــرأســيــة في 

الدقيقة ٥٢.
ــدا الإرهــــــاق عــلــيــه،  وبــعــدمــا بــ
طـــالـــب آزمـــــــون بـــاســـتـــبـــدالـــه فــتــرك 
الملعب لصالح كريم أنصاري فرد 
في الدقيقة (٦٨)، من دون أن يؤثر 

ذلـــك عــلــى الأفــضــلــيــة لـــبـــلاده الــتــي 
كانت قريبة مجدداً من التسجيل 
ــيــــة لــســعــيــد عـــزت  بـــتـــســـديـــدة أرضــ
الــلــهــي لــكــن مــحــاولــة المــحــتــرف في 
الدنمارك مرت بجوار القائم الأيمن 
قبل ربع ساعة من النهاية. وكادت 
ــنـــقـــاط  ــقــــدم والـ ــتــ ــلــــز تـــخـــطـــف الــ ويــ
الثلاث بتسديدة بعيدة من نيكو 
ويليامز صدها الحارس الإيراني 
فـــي الــدقــيــقــة (٨٣) ثـــم أتــبــعــهــا بن 
ــم تــثــمــر أيـــضـــاً،  ــرى لــ ــأخــ ديـــفـــيـــز بــ
قبل أن يضطر الويلزيون لإكمال 
الـــلـــقـــاء بــعــشــرة لاعـــبـــين بــعــد طــرد 
الحارس هينيسي لخروجه المندفع 
واصطدامه بالمهاجم مهدي طارمي 

خارج منطقة الجزاء.
ورفــــع الــحــكــم فــي بــــادئ الأمــر 
الــصــفــراء بوجه الحارس  البطاقة 
ــرده بعد  ــ الـــويـــلـــزي، لــكــنــه عـــاد وطـ
الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد 
«في إيه آر» في الدقيقة ٨٦. وكان 
هــــــذا الــــطــــرد عــــامــــلاً إضــــافــــيــــاً فــي 
الــويــلــزي وزيــــاده  الــفــريــق  خلخلة 
ــــين لاســـتـــغـــلال  ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــاس الإيــ ــمـ ــ حـ
ــــص الــــــــعــــــــددي لـــلـــمـــنـــافـــس،  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ونــجــحــوا فــي ذلـــك بــفــضــل الــبــديــل 
روزبـــــــه جــشــمــي الــــــذي أطـــلـــق كـــرة 
صاروخية من خارج المنطقة عجز 
الـــحـــارس الــبــديــل دانــــي وورد عن 
الــدقــيــقــة (٨ ٩٠)، قبل  فـــي  صــدهــا 
أن يضمن رامين رضائيان النقاط 
الــثــلاث بــهــدف ثـــانٍ سجله بحنكة 
إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة 
من طارمي في الدقيقة (١١ ٩٠) في 

نهاية «هيتشكوكية» للقاء.

جشمي يسجل هدف إيران الأول في مرمى ويلز من تسديدة بعيدة المدى بالوقت بدل الضائع (أ.ب)

مدرب صربيا يرى أن الإصابات كانت وراء خسارته أمام فريق «السامبا»

نيمار يطمئن جماهير البرازيل بقدرته على استكمال «المونديال»

طمأن نجم البرازيل نيمار دا 
ســيــلــفــا، جــمــاهــيــر بـــلاده أنـــه عــازم 
عــلــى اســتــئــنــاف مسيرته ببطولة 
ــم الإصـــابـــة الــتــي  كــــأس الــعــالــم رغــ
تعرض لها في الكاحل خلال الفوز 
على صربيا ٢ – صفر ستمنعه من 
المشاركة أمام سويسرا وربما بقية 

الدور الأول.
وكتب نيمار (٣٠ عاماً) لاعب 
«باريس سان جيرمان» الفرنسي، 
عــلــى تطبيق «إنــســتــغــرام»: «لـــديّ 
ثقة وإيمان... أرى أنه رغم كل هذا 
الضجيج، سيكون كــل شــيء على 

ما يرام».
ويــشــعــر المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
ونجمه الشهير نيمار بأن الفريق 
قـــادر على الــفــوز بلقب «مــونــديــال 
لــيــكــون الأول للفريق منذ   «٢٠٢٢
٢٠٠٢ والسادس في تاريخه، ولكن 
لم يتضح بعد ما إذا كــان اللاعب 
ــقــــدوره الــلــحــاق  ســـــوف يـــكـــون بــــمــ
بـــالمـــبـــاراة الــثــانــيــة ضـــد المــنــتــخــب 

السويسري (الاثنين) المقبل بعدما 
خرج مصاباً في الكاحل بالدقيقة 

٧٩ من مباراة صربيا.
وبــدا نيمار على وشك البكاء 
وهــــو يــتــلــقــى الـــعـــلاج عــلــى مــقــاعــد 
البدلاء قبل أن تظهر الصور تورم 
إلــى غرفة  كاحله وهــو فــي طريقه 
مــلابــس الـــفـــريـــق. وأكــــد رودريـــغـــو 
لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، 
أن مـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق ســيــغــيــب عــن 

المباراة  المقبلة.
من جهته، أبدى تيتي، المدير 
الــبــرازيــل، ثقته في  الفني لمنتخب 
قـــدرة نيمار على مــواصــلــة اللعب 
فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، وقـــال: 
«شــعــر (نــيــمــار) بــهــذا الألــــم طـــوال 
المباراة، لكنه قرر البقاء في الملعب 
كــــان ملحوظاً  فـــريـــقـــه...  لمــســاعــدة 
أنــه يتحمل على نفسه. لقد مكث 
١١ دقــيــقــة عــلــى أرض المــلــعــب بعد 
إصابته، حتى حانت اللحظة التي 
لم يعد قادراً فيها على الاستمرار، 
وتم استبداله... نثق أنه سيواصل 

اللعب معنا في كأس العالم».

ويـــتـــربـــع مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل 
حالياً على صـــدارة جــدول ترتيب 
المجموعة السابعة برصيد ٣ نقاط، 
ــفـــارق هــــدف عــلــى أقـــرب  مــتــفــوقــاً بـ
ملاحقيه منتخب سويسرا، الذي 
يــمــلــك نــفــس الــرصــيــد مــن الــنــقــاط، 
عقب فوزه ١ / صفر على منتخب 
ــيـــرون، فـــي الـــجـــولـــة الأولــــى  ــامـ ــكـ الـ

للمجموعة.
ــه  ــ واعــــــتــــــرف تـــيـــتـــي أنـــــــه واجــ
صعوبة قبل لقاء صربيا لاختيار 
المهاجم الـــذي يــقــود الــفــريــق، لكنه 
كان سعيداً بأداء ريتشارليسون في 
المباراة. وقرر تيتي الاعتماد على 
ريــتــشــارلــيــســون نــجــم «تــوتــنــهــام» 
في اللعب بمركز المهاجم الصريح، 
على حــســاب غابرييل خيسوس، 
وبيدرو غيليرمي، لاعبي «أرسنال» 
الإنجليزي و«فلامينغو» البرازيلي 

على الترتيب.
ــــل:  ــرازيـ ــ ــبـ ــ وأوضــــــــــح مــــــــدرب الـ
ــلـــيّ أن أخـــبـــركـــم، كـــان  «يــنــبــغــي عـ
لديّ ٦ أو ٧ أسماء للاستعانة بهم 
(فــي خط الهجوم) بقائمة الفريق 

لـــلـــمـــونـــديـــال، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الــذيــن اعــتــمــدت عليهم،  الــلاعــبــين 

كان لدينا فريق رائع».
وأضـــــــــاف: «ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون 
مــهــاجــم رائـــــع، نــــرى كــيــف يتحكم 
في الكرة. في الشوط الثاني خلق 
الكثير من الفرص، هدأ قليلاً، وكان 

أكثر دقة في تمريراته».
وتقمص ريتشارليسون دور 
الــبــطــولــة عــلــى مــلــعــب «لــوســيــل»، 
الــفــوز بالشوط  بتسجيله هــدفــي 

الثاني.
وبهدفيه رفع ريتشارليسون 
ــيـــاً مع  رصـــيـــده إلــــى ١٩ هـــدفـــاً دولـ
مــنــتــخــب بــــــلاده، عــلــمــا أنــــه سجل 
٨٨ هــدفــاً فــي مسيرته مــع الأنــديــة 
التي دافع عن ألوانها. وقال اللاعب 
الــبــرازيــلــي عــقــب المـــبـــاراة: «أعــتــقــد 
أن هــدفــي الــثــانــي فــي صــربــيــا هو 
الأفضل في مشواري الكروي. كان 
هــدفــاً جميلاً. ربــمــا يــكــون الأجمل 

في مسيرتي».
ــانـــب الآخـــــــر، أعــــرب  عـــلـــى الـــجـ
دراجــــــــان ســتــويــكــوفــيــتــش مــــدرب 

أمــلــه لخسارة  صــربــيــا، عــن خيبة 
لقاء الافتتاح، مشيراً إلى أن فريقه 

عانى من إصابات عديدة.
وشـــــــــــارك كــــــل مــــــن ألـــكـــســـنـــدر 
ميتروفيتش ودوشان فلاهوفيتش 
بعد تعافيهما أخيراً من إصابات 
عــضــلــيــة، فــي حــين جــلــس الــجــنــاح 
فــيــلــيــب كــوســتــيــتــش عــلــى مــقــاعــد 
البدلاء لعدم تعافيه من مشكلات 

عضلية.
ويــعــتــقــد ســتــويــكــوفــيــتــش أن 
فـــريـــقـــه عــــانــــى مــــن عـــــدم جـــاهـــزيـــة 
٣ مــــن أعـــمـــدتـــه الأســـاســـيـــة بــدنــيــاً 
ــال، وقــــــــال: «الـــعـــامـــل  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــي المـ فــ
الــبــدنــي خـــذلـــنـــا... ســقــطــنــا بــدنــيــاً 
في الشوط الثاني ولم نعد فريقاً. 
الــبــرازيــل  بــالــطــبــع، عـــرف منتخب 
كيفية الاســتــفــادة مــن هــذا فــي ظل 
امــتــلاكــهــم لاعــبــين مــمــتــازيــن، وقــد 
المـــدرب  عــاقــبــونــا». ويتطلع فــريــق 
ستويكوفيتش للرد عندما يواجه 
الــكــامــيــرون (الاثــنــين) في  منتخب 
الجولة الثانية بالمجموعة، قبل أن 

يختتم مشواره ضد سويسرا.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

نيمار خرج بكاحل متورم من مواجهة صربيا (أ.ب)
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رافايل فاران... ضرورة ملحة لفرنسا في مسيرتها نحو الاحتفاظ باللقب
الدوحة: «الشرق الأوسط»

تــعــرّض رافــايــل فـــاران لإصــابــة فــي الفخذ 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، وقد مرّت فترة 
عــلاجــه بــحــذر شــديــد مــن قبل إدارة المنتخب 
ــــوره في  الــفــرنــســي الــــذي تــمــكــن مـــن تــدبــيــر أمـ
المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة أمـــــام أســـتـــرالـــيـــا، لكنه 
لــفــاران جاهزاً قبل المواجهة  سيكون بحاجة 
ــام الـــدنـــمـــارك الـــيـــوم (الــســبــت) في  الــثــانــيــة أمــ
مونديال قطر ٢٠٢٢. ولا شك أنّ السياق الذي 
واجـــه المــنــتــخــب الــفــرنــســي قــبــل انــطــلاق كــأس 
الــعــالــم عــلــى خلفية سلسلة الإصـــابـــات التي 
عانى منها في الأسابيع الممهدة للمونديال 
الــطــاقــم الطبي لبطل  الــقــطــري، يكفي لجعل 

العالم يرتجف!
ــــادة  لــكــن بــعــد شــهــر مـــن الـــرعـــايـــة وإعـ
ــتــــدريــــجــــي  الــــتــــأهــــيــــل والاســـــتـــــئـــــنـــــاف الــ

الـــظـــروف مهيأة  لــلــتــدريــبــات، يــبــدو أن 
لعودة فاران إلى استاد ٩٧٤ في الدوحة، 
قبيل مـــبـــاراة الــقــمــة لــلــتــأهــل إلـــى دور 
الستة عشر ضمن المجموعة الرابعة. 
ويــــأمــــل لاعـــــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنــجــلــيــزي الـــذي خــرج باكياً فــي ٢٢ 

أكتوبر بعد تعرّضه لإصابة في عضلة 
الفخذ الأيــمــن، فــي أن يخوض مباراته 

الدولية الـ٨٨ في قلب دفاع منتخب الديوك 
بعد أن أريح أمام أستراليا الثلاثاء (٤ - ١). 

وقال مدرّب فرنسا ديدييه ديشامب الجمعة: 
ــبـــرة. أهــــم شــــيء هـــو أنــــه يشعر  «لـــديـــه الـــخـ
بالاستعداد الذهني والــجــســدي. أعــرف أنه 

كذلك».
قــطــع لاعـــب ريــــال مــدريــد الــســابــق شوطاً 
طويلاً في عملية إعادة التأهيل. إذ إنّ إصابته 
في أوتار الركبة (مؤخرة الفخذ)، وهي منطقة 
حــســاســة بــالــنــســبــة لـــه فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
أجبرته على الدخول في سباق مرير مع الزمن 
للوصول بجهوزية عالية إلى قطر، مع تقسيم 
برنامج العلاج بين مانشستر والمركز الطبي 
الفيدرالي في كليرفونتين. وشرح ديشامب في 
نهاية الشهر الماضي: «الشيء الوحيد المؤكد 
هو أنني لن أستقبل لاعباً غير قادر على اللعب 

في بداية البطولة».
ولو كان القائد الثاني للمنتخب «جاهزاً» 
ــــى، فـــإن قــــرار ديــشــامــب هــو أن  لــلــمــبــاراة الأولـ
ــل هو  ــام إضـــافـــيـــة. لــكــن هـ ــ يــعــطــيــه بــضــعــة أيـ

احتياط بسيط أم خوف من انتكاسة؟ كان من 
المتوقع أن يــشــارك فــي تدريبات جماعية في 
١٧ نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنّ اللاعب الذي 
بــدأ مسيرته فــي لنس أرجـــأ عــودتــه ليومين. 
ومذ ذاك الحين، تدرّب بشكل طبيعي، وشارك 

ودية ضد نادي المرخية فـــي مـــبـــاراة 
ــطـــري  ــقـ الأربــــــــــعــــــــــاء المــــــاضــــــي، الـ
إلــى جانب البدلاء من خاضها 
الأولـــى (الــفــوز ٤ - ٠). المـــبـــاراة 
دايو أوباميكانو الذي وأكـــــــــــــــد 
كقلب دفاع إلى جانب شــــــــــــارك 

إبـــراهـــيـــمـــا كــونــاتــيــه 
بـــــــــــمـــــــــــواجـــــــــــهـــــــــــة 
أستراليا: «آمل 
فــي أن يتمكن 
من الاندماج 

في المجموعة لأنه لاعب مهم».
العام على يد  الهزيمة مرّتين هــذا  وبعد 
الدنماركيين في دوري الأمــم الأوروبــيــة (٢ - 
١ في يونيو/ حــزيــران و٢ - ٠ في سبتمبر/ 
أيلول)، يُدرك حينها الفرنسيون حجم تأثير 
غــيــاب «صــخــرة دفــاعــهــم» فــي هـــذه المــواجــهــة 
المنتخب  تــرك  الماضي،  المرتقبة. وفــي يونيو 
الفرنسي مصاباً بعد مرور ساعة، وسجلت 
الـــدنـــمـــارك هـــدفـــين فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة لتقلب 
المــبــاراة رأســاً على عــقــب. فــي سبتمبر، غاب 
عــن الــلــقــاء فــي كــوبــنــهــاغــن وشــاهــد مــن على 
مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء كـــســـر الـــدنـــمـــاركـــيـــين لـــدفـــاع 
الخميس:  تـــورام  مــاركــوس  فرنسا. وأوضـــح 
الفريق. وجوده  أنه ركيزة في  الواضح  «من 

معنا أمر مطمئن».
وبـــعـــد خـــــروج لـــوكـــا هـــرنـــانـــديـــز مــصــابــاً 
بــــافــــار ضــد  لـــبـــنـــجـــامـــان  المــــتــــوســــط  والأداء 
أستراليا، لا شك أنّ حملة الفرنسيين للدفاع 
عــن لــقــبــهــم فــي كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ لــن تــكــون 
مفروشة بالورود. ولهذا السبب، يمكن لفاران 
البال، خصوصاً بالنظر إلى  أن يجلب راحة 
الخبرة المحدودة للمدافعين الآخرين الذين 
تــم اســتــدعــاؤهــم، وجــمــيــعــهــم خــاضــوا 
أقــل مــن ١٠ مــبــاريــات دولــيــة. وقــال 
لاعـــــب الــــوســــط مـــاتـــيـــو غــــنــــدوزي 
الــخــمــيــس: «إنـــه جــزء مــن الــفــريــق، 
إنه  للثقة.  إلــهــام كبير  وهــو مــصــدر 
لاعــــب مــهــم لمـــا تــبــقــى مـــن المــســابــقــة، وســـوف 
«إنـــه يتحدث  بــخــبــرتــه». وأضـــاف:  يساعدنا 
إنــه مــوجــود لمــســاعــدة الشباب.  كــثــيــراً،  إلينا 
أن نسلط  عودته ستفيدنا كثيراً، لكن يجب 
(دايــو  الــضــوء أيــضــاً عــلــى المـــبـــاراة الــجــيــدة لـــ

وإيبو) اللذين كانا صلبين في الخلف».
ــإنّ الـــعـــودة المحتملة لــفــاران  ومـــع ذلــــك، فــ
الـــيـــوم ســتــجــبــر ديــشــامــب عــلــى اتـــخـــاذ خــيــار 
ــيــــه أو  ــيــــكــــون بـــــين كــــونــــاتــ ــيـــكـــي. مَـــــــن ســ ــتـ ــكـ تـ
أوباميكانو في التشكيلة الأساسية؟ وهل من 
الأفضل وضع لاعب مانشستر يونايتد كقلب 
دفاع أيمن، وهو موقعه المفضل؟ أم نقله إلى 
المحور الأيسر، لحماية أحد شركائه الشبان، 
أمــانــاً؟ النقاش كان  كــون الجهة اليمنى أكثر 
ــاران كما  ــ طــويــلاً بــين ديــشــامــب وفـ
شوهد في تمارين الخميس في 
الــدوحــة، وربــمــا حصل اللاعب 

على الإجابات الشافية.

حماس المجبري يمنح «نسور قرطاج» طاقة إضافية

الــكــروي رغــم صغر ســنــه، يأمل  بحماسه ونضجه 
لاعب وسط المنتخب التونسي حنبعل المجبري في منح 
بــــلاده طــاقــة إضــافــيــة والانــصــهــار ضــمــن مــجــمــوعــة من 
اللاعبين يتمتعون بخبرة البطولات الكبرى، في مسعى 

«نسور قرطاج» لتجاوز دور المجموعات لأوّل مرة 
فــي ســادس مشاركة مونديالية. وبــدخــولــه من 

الــدنــمــارك، دوّن المجبري  أمـــام  الــبــدلاء  مقاعد 
اسمه في سجلات نهائيات كأس العالم كثاني 
أصغر لاعب يرتدي قميص «نسور قرطاج» 

بعد ياسين الشيخاوي. 
دفـــــــع المــــــــــدرب جـــــــلال الـــــــقـــــــادري بـــلاعـــب 
المــعــار إلى  مانشستر يونايتد الإنــجــلــيــزي 
بــدلاً مــن يوسف  برمنغهام فــي الدقيقة ٨٠ 

المــســاكــنــي فــي مستهل مــبــاريــات تــونــس في 
الــتــي تضم أيــضــاً أستراليا  الــرابــعــة  المجموعة 

وفرنسا حاملة اللقب فــي مونديال قطر. 
أيــــــام،  الــــــــــ١٩ عــــامــــاً و٣٠٥  وفــــــي ســـــن 

خاض المجبري مباراته الأولــى في 
نهائيات كأس العالم، لينال هذا 
الشرف كثاني أصغر اللاعبين بعد 
الشيخاوي الذي لعب في سن الـ١٩ 
عاماً و٢٦٥ يوماً أمام السعودية (٢-

٢) في مونديال ألمانيا ٢٠٠٦.
قــــال لاعــــب خـــط الـــوســـط عما 
كــــان يــنــقــص تـــونـــس لــلــفــوز على 
ــارك: «الـــــهـــــدف الـــــــذي كـــان  الـــــدنـــــمـــ
سيمنحنا النقاط الثلاث. نعلم أن 

الدنمارك من بين أقوى المنتخبات 
الــفــوز على فرنسا  وقــد تمكنت مــن 
مرتين (في دوري الأمــم الأوروبــيــة). 
قمنا بعمل جيد ودافعنا بشكل جيد 
وحصلنا على بعض الفرص ولكننا 
لم نتمكن من التسجيل». وواكب والدا 
حنبعل نجلهما من مدرجات استاد 
المدينة التعليمية، حيث أكدت والدته 
أنها  السابقة  الفيزيائية  المعالجة 
راضية عن أداء نجلها، فيما كشف 
والــده لطفي أن حنبعل كــان متأكداً 
مـــن تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة ضد 
الــدنــمــارك، رغــم أنــه «لا يهتم كثيراً 
ــبـــاريـــات»  بــالــحــديــث عـــن نــتــائــج المـ

حسب قوله.
وتابع صاحب الشعر المجعد في 

رسالة للجماهير التونسية حثها على مواكبة بلادها 
أمــام الدنمارك:  أمــام أستراليا بأعداد كبيرة كما فعلت 
«شكر كبير للجماهير التونسية فبفضلها نتابع الركض 
على أرضية الملعب حتّى عندما نكون متعبين وهذا أمر 
رائع، وآمل في المباراة المقبلة أن تكون أصواتهم أعلى. 
أعــتــقــد أنــنــا نملك أفــضــل الجماهير فــي كـــأس الــعــالــم». 
يرى حنبعل أن شعره يعتبر ماركة مسجلة 
عــلــى الــرغــم مــن أنـــه كـــان سبباً لتعرضه 
للسخرية من الجمهور المنافس، على 
غـــرار مــا حــصــل فــي مـــبـــاراة مسابقة 
كـــأس إنــجــلــتــرا للشباب ضــد لــيــدز، 
حــين سخر منه مشجعو الخصم 
ــــوب» فــي  ــ بـــهـــتـــافـــات «تـــاهـــيـــتـــي بـ
إشارة إلى الشخصية الكرتونية 
فــــــــي مــــســــلــــســــل «ذا  الـــــــشـــــــريـــــــرة 

سيمبسونز» الأميركي الشهير.
وُلـــد حنبعل فــي إيــفــري-ســور-
ــــين، إحـــــــدى ضــــواحــــي الــعــاصــمــة  ســ
الفرنسية باريس، وحظي عشقه للعبة 
ــه.  ــ ــديـ ــ ــن والـ ــ ــم مـ ــدعــ ــدم بــ ــ ــقـ كــــــرة الـــ
فـــاجـــأ قـــــــراره بــتــمــثــيــل تــونــس 
عــلــى حــســاب مــوطــنــه فرنسا 
ــه لعب  كــثــيــريــن، لا ســيــمــا أنــ
مــع منتخب فــرنــســا مــا دون 
١٦ عـــامـــاً و١٧ عـــامـــاً. ولاؤه 
لجذوره قاده للمساهمة في 
قيادة تونس إلى نهائي كأس 
العرب نهاية عام ٢٠٢١ حيث 
خسرت أمــام الجزائر على 
الأراضي القطرية التي عاد 

إليها «نسور قرطاج».
ــان المــجــبــري اخــتــبــر  وكــ
مـــــــشـــــــاركـــــــتـــــــه فــــــــــي كـــــــأس 
الـــعـــرب كــأصــغــر لاعـــب في 
ــات، وكــــســــادس  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ الــ
أصغر لاعب في تاريخ كأس 
ــــم أفـــريـــقـــيـــا فــــي نــســخــتــهــا  أمـ
الأخـــيـــرة فـــي الـــكـــامـــيـــرون. كما 
ــب تــونــســي  ــات ثـــانـــي أصـــغـــر لاعــ بــ
يشارك أساسياً في تاريخ نهائيات 
١٩ عاماً،  فــي ســن  الــقــاريــة  البطولة 
خلف الــحــارس الــســابــق الأســطــورة 
صادق ساسي «عتوقة» الذي خاض 
كـــان يبلغ من  نسخة ١٩٦٣ عــنــدمــا 

العمر ١٨ عاماً.

المجبري أصغر لاعب 
يرتدي قميص تونس

 بعد الشيخاوي (أ.ف.ب) 

الدوحة: «الشرق الأوسط»

فرنسا افتقدت 
فاران كثيراً 

أمام الدنمارك 
في دوري الأمم 

الأوروبية (غيتي) 

فرنسا في مواجهة ثأرية أمام الدنمارك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة

تونس تتطلع لتعزيز آمالها في بلوغ الأدوار الإقصائية بكأس العالم أمام أستراليا

تــكــتــســب مـــواجـــهـــة فــرنــســا 
اللقب والدنمارك طابع  حاملة 
الثأر في سعي منتخب «الديوك» 
لـــتـــعـــويـــض ســـقـــوطـــهـــم مـــرتـــين 
أمام المنتخب الإسكندنافي في 
ــة، فيما  ــيــ ــم الأوروبــ دوري الأمــ
تسعى تــونــس لخطف النقاط 
الثلاث عندما تواجه أستراليا 
ضمن منافسات الجولة الثانية 
الــيــوم في  الــرابــعــة  للمجموعة 

مونديال قطر لكرة القدم.

تونس ـ أستراليا
ــعـــى مـــنـــتـــخـــب تـــونـــس  يـــسـ
انـــتـــصـــاره الأول في  لــتــحــقــيــق 
مسيرته ببطولة كأس العالم، 
حينما يواجه منتخب أستراليا. 
وافـــتـــتـــح المــنــتــخــب الــتــونــســي، 
الـــذي يــشــارك لــلــمــرة الــســادســة 
ــم  ــالـ ــعـ ــــأس الـ ــكـ ــ فـــــي تــــاريــــخــــه بـ
والثانية على التوالي، مشواره 
في المونديال، بالتعادل بدون 
الــدنــمــارك  ــداف مــع منتخب  أهــ
يوم الثلاثاء الماضي، ليتقاسم 
ــز الـــثـــانـــي في  ــركـ المــنــتــخــبــان المـ
ترتيب المجموعة برصيد نقطة 
بــفــارق نقطتين خلف  ــدة،  ــ واحـ
المنتخب الفرنسي (المتصدر). 
ــقــــابــــل، يـــتـــذيـــل مــنــتــخــب  فــــي المــ

أستراليا، الذي يسجل ظهوره 
ــاً فــــي بـــطـــولات  ــادس أيـــضـ ــســ الــ
كأس العالم، ترتيب المجموعة، 
بـــلا رصـــيـــد مـــن الـــنـــقـــاط، عقب 
خــســارتــه الــقــاســيــة ١ / ٤ أمــام 
مــنــتــخــب فـــرنـــســـا فــــي الــجــولــة 

الأولى.
وقــــدم المــنــتــخــب الــتــونــســي 
عـــــرضـــــاً رائــــــعــــــاً أمـــــــــام نـــظـــيـــره 
الــدنــمــاركــي، حــيــث كـــان قريباً 
مــــن اقـــتـــنـــاص الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث 
انـــتـــصـــاره الأول في  وتــحــقــيــق 
تــاريــخــه بــالمــونــديــال عــلــى أحــد 
المـــنـــتـــخـــبـــات الأوروبــــــيــــــة، لـــولا 
الـــذي لازم لاعبيه  الــحــظ  ســـوء 
فــي الــفــرص الــتــي سنحت لهم 
الـــشـــوط الأول.  خــصــوصــاً فـــي 
وخلال مواجهة الدنمارك، خرج 
منتخب تونس بشباك نظيفة 
لأول مــرة في كــأس العالم منذ 
نسخة عــام ١٩٧٨ بالأرجنتين 
عندما تعادل بالنتيجة ذاتها 
ألمــانــيــا الغربية.  أمـــام منتخب 
ويــــــدرك فـــريـــق المــــــدرب المــحــلــي 
القادري أنه يتعين عليه  جلال 
الـــفـــوز الـــيـــوم مـــن أجـــل إنــعــاش 
آمــــالــــه فــــي الـــصـــعـــود لـــــــلأدوار 
الإقصائية في المونديال للمرة 
ــى فـــي تــاريــخــه، لا سيما  ــ الأولـ
ــــوف تــنــتــظــره مــواجــهــة  ــه سـ ــ أنـ
من العيار الثقيل أمام منتخب 

فرنسا يوم الأربعاء القادم في 
ختام لقاءاته بدور المجموعات.

ويـــطـــمـــع مــنــتــخــب تــونــس 
في مواصلة تفوقه على نظيره 
اللقاء الرسمي  الأسترالي، في 
الــــــثــــــانــــــي الــــــــــــذي يــــــجــــــري بـــين 
المنتخبين، بعدما سبق لمنتخب 
(نسور قرطاج) الفوز ٢/صفر 
(الــكــانــغــرو) في  عــلــى منتخب 
ــارات، الــتــي  ــ ــقــ ــ ــ ــأس ال ــ بـــطـــولـــة كـ
ــام ٢٠٠٥،  أقــيــمــت فــي ألمــانــيــا عـ
كما يرغب المنتخب التونسي، 
الــــذي يــلــعــب مــبــاراتــه الـــــ١٨ في 
تاريخه بكأس العالم في الظفر 
الثالث في مسيرته  بانتصاره 
بالمونديال، التي بدأت قبل ٤٤ 
عاماً. وأهدى المنتخب التونسي 
أول انتصار للكرة العربية في 
كــأس الــعــالــم، حينما فــاز على 
ــام ١٩٧٨،  المــكــســيــك بــنــســخــة عــ
لينتظر بعد ذلك ٤٠ عاماً حتى 
حقق فوزه الثاني في البطولة 
الأهم والأقــوى بعالم الساحرة 

المستديرة، عندما تغلب
ــي الــنــســخــة  ــ عـــلـــى بـــنـــمـــا فـ
الــتــي أقيمت بروسيا  الماضية 
عام ٢٠١٨، وتبدو جميع أوراق 
منتخب تونس الرابحة جاهزة 
لــلــقــاء، بــقــيــادة صــانــع الألــعــاب 
ــنـــــي ولاعـــــــب  ــ ــاكـ ــ ــسـ ــ ــــف المـ ــوســ ــ يــ
الـــــوســـــط عـــيـــســـى الـــعـــيـــدونـــي 

ــام الـــجـــبـــالـــي،  ــم عــــصــ ــاجــ ــهــ والمــ
ــة لــلــنــجــم المـــخـــضـــرم  ــافــ بــــالإضــ

وهبي الخزري.
وأبــــــــــدى لاعــــبــــو المــنــتــخــب 
ــن الـــثـــقـــة  ــ ــة مــ ــ ــالـ ــ ــي حـ ــســ ــونــ ــتــ الــ
المــبــاراة المقررة  والحماس قبل 
أمـــــــــام المـــنـــتـــخـــب الأســـــتـــــرالـــــي. 
ــادر الـــغـــنـــدري  ــ ـــع نــ ــدافـ ــال المــ ــ وقــ
فـــي تــصــريــحــاتــه للصحافيين 
على هامش تدريبات المنتخب 
ــاراة  ــ ــبـ ــ الــــتــــونــــســــي: «لــــديــــنــــا مـ
ــام أســتــرالــيــا  ــ مــهــمــة لــلــغــايــة أمـ
يــوم السبت المقبل، مــن الممكن 
ــدور  ــى الــ أن تــحــســم الـــتـــأهـــل إلــ
الــــــثــــــانــــــي». وأضــــــــــــــاف: «بـــعـــد 
المباراة الماضية أمام الدنمارك، 
أبـــدى المــــدرب (جـــلال الــقــادري) 
رضاه عن الأداء، كان بإمكاننا 
ــنــــا بــشــكــل  ــنــ ــيــــل، ولــــكــ ــتــــســــجــ الــ
عــــام أديـــنـــا بــشــكــل جــيــد وكــنــا 

متماسكين كفريق».
في المقابل، يسعى المنتخب 
الأسترالي لتعويض خسارته 
فـــي الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة أمـــام 
مـــنـــتـــخـــب فــــرنــــســــا، وتـــحـــقـــيـــق 
انـــتـــصـــاره الـــثـــالـــث فــــي تـــاريـــخ 
مشاركاته بــالمــونــديــال. ويعلم 
لاعــبــو المنتخب الأســتــرالــي أن 
ــام تـــونـــس ســوف  ــ الـــخـــســـارة أمـ
ــن مــرحــلــة  ــ ــاء مـ ــ ــــصــ تـــعـــنـــي الإقــ
ــاً، دون  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــات رسـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ

انــتــظــار الــلــقــاء الأخــيــر للفريق 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة أمــــــام مــنــتــخــب 
الدنمارك. ولم يتمكن منتخب 
أســـتـــرالـــيـــا مــــن تــحــقــيــق الـــفـــوز 
ــبــــاراتــــين فـــقـــط خـــلال  ــي مــ إلا فــ
مـــــــبـــــــاراة خــــاضــــهــــا طــــــوال   ١٧
مـــســـيـــرتـــه بــــالمــــونــــديــــال، فــيــمــا 
حقق ٤ تــعــادلات و١١ خسارة. 
ومـــا زال فــريــق المــــدرب غــراهــام 
أرنــــولــــد يــبــحــث عـــن انــتــصــاره 
الأول في لقاءاته بكأس العالم 
مــنــذ نــســخــة مـــونـــديـــال جــنــوب 
أفريقيا عــام ٢٠١٠، حيث فشل 
في تحقيق أي فوز في مبارياته 
السبع الأخيرة بالمسابقة، التي 
شهدت تعادله في لقاء وحيد 

مقابل ٦ هزائم.

فرنسا ـ الدنمارك
الفرنسي  المنتخب  يطمح 
لحسم التأهل رسمياً لدور الـ١٦ 
في نهائيات كأس العالم، حينما 
يــواجــه نظيره الدنماركي، في 
مواجهة أوروبية خالصة اليوم 
أيضاً. ويلعب منتخب (الديوك 
الفرنسية) مع منتخب (أحفاد 
الـــفـــايـــكـــنـــغ) ضـــمـــن مــنــافــســات 
نـــفـــس المـــجـــمـــوعـــة فــــي الــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة. ويـــتـــصـــدر مــنــتــخــب 
فـــرنـــســـا الـــتـــرتـــيـــب بـــرصـــيـــد ٣ 
نــــقــــاط، بـــعـــدمـــا اســـتـــهـــل حــمــلــة 

الــدفــاع عــن لقبه الـــذي تــوج به 
في النسخة الماضية للمونديال 
بروسيا عام ٢٠١٨ بالفوز ٤ / 
١ عــلــى مــنــتــخــب أســتــرالــيــا في 

الجولة الأولى.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، يــــتــــقــــاســــم 
مـــنـــتـــخـــب الـــــــدنـــــــمـــــــارك، الــــــذي 
يــشــارك فــي كــأس العالم للمرة 
السادسة في تاريخه والثانية 
على التوالي، المركز الثاني، مع 
منتخب تونس برصيد نقطة 
واحـــدة، عقب تعادلهما بــدون 
أهداف في الجولة الافتتاحية. 
الــعــديــدة التي  ورغــم الغيابات 
ضـــربـــت مــنــتــخــب فــرنــســا قبل 
انطلاق البطولة بعدما طاردت 
ــابـــات أبــــرز نجومه  لــعــنــة الإصـ
مثل كريم بنزيمة وبول بوغبا 
ونــغــولــو كــانــتــي وكــريــســتــوفــر 
نكونكو، لكنه أعلن عن قدومه 
بــقــوة للاحتفاظ باللقب، بعد 
ــام أســتــرالــيــا.  ــ ــه الــجــيــد أمـ ــ أدائــ
ورغــــم الانــتــصــار الــكــبــيــر، لكن 
المــدرب ديدييه ديشامب  فريق 
لم يكشف عن وجهه الحقيقي 
الفترات من عمر  إلا في بعض 
ــاراة، الــتــي شــهــدت تــأخــره  ــبــ المــ
ــدف مـــبـــاغـــت قـــبـــل أن يـــرد  ــهــ بــ

بأربعة أهداف متتالية.
وأثــبــت المــهــاجــم المــخــضــرم 
ــرو أنـــــــــه قـــــــادر  ــ ـــيــ ــ ــه جـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ أولـ

ــراغ الــــــذي تــركــه  ــ ــفـ ــ ــد الـ عـــلـــى ســ
اســتــبــعــاد بــنــزيــمــة مـــن قــيــادة 
هجوم منتخب (الديوك)، عقب 
ــاراة،  ــبـ تــســجــيــلــه هــدفــين فـــي المـ
فــيــمــا اكـــتـــفـــى الـــجـــنـــاح الـــشـــاب 
كيليان مبابي بتسجيل هدف 
وحـــيـــد وأحــــــرز أدريـــــــان رابــيــو 
هدفاً آخر. وبهدفيه في مرمى 
أستراليا، تقاسم جيرو صدارة 
قــائــمــة الـــهـــدافـــين الــتــاريــخــيــين 
ــا مـــــع الـــنـــجـــم  لمـــنـــتـــخـــب فــــرنــــســ
المــعــتــزل تــيــري هــنــري، برصيد 
٥١ هدفاً لكل منهما. ويعاني 
منتخب فرنسا من غياب نجم 
ــر عــن صــفــوفــه حــتــى نهاية  آخـ
المونديال، بعدما تعرض لاعبه 
لــوكــاس هــيــرنــانــديــز لــلإصــابــة 
ــربــــاط الــصــلــيــبــي  بــقــطــع فــــي الــ
لــلــركــبــة خـــلال لــقــاء أســتــرالــيــا، 
لــيــنــتــهــي مـــشـــواره فـــي المــوســم 

الحالي.
مــن جــانــبــه، يــأمــل منتخب 
الــدنــمــارك فــي تعويض فقدانه 
نقطتين ثمينتين خلال الجولة 
الأولـــــى بــالمــجــمــوعــة، لا سيما 
وهـــــو يـــخـــوض الـــلـــقـــاء بــكــثــيــر 
مــــن الـــثـــقـــة وعـــــــدم الـــرهـــبـــة فــي 
مــواجــهــة أبــطــال الــعــالــم، عطفاً 
على نتائجهما في المواجهات 
الأخـــــــيـــــــرة. وحـــــافـــــظ مــنــتــخــب 
الـــدنـــمـــارك عــلــى ســجــلــه خــالــيــاً 

مـــن الــهــزائــم خـــلال المــواجــهــات 
الرسمية الأربــعــة الأخــيــرة بين 
المــنــتــخــبــين، مــحــقــقــاً خــلالــهــا ٣ 
انـــتـــصـــارات وتــــعــــادلاً وحـــيـــداً. 
ويعود آخر انتصار في مباراة 
رسمية لفرنسا على الدنمارك 
إلــــــــى نــــهــــائــــيــــات كــــــــأس الأمــــــم 
الأوروبـــيـــة (يـــورو ٢٠٠٠) التي 
استضافتها بلجيكا وهولندا، 

حينما فازت ٣/ صفر.
الــعــام الحالي، التقى  وفــي 
المــنــتــخــبــان مـــرتـــين فـــي بــطــولــة 
دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة، حيث 
الـــــدنـــــمـــــارك ٢ / ١ فــي  فــــــــازت 
ــتـــي أقــيــمــت  ــاراة الأولـــــــى الـ ــ ــبـ ــ المـ
بفرنسا، قبل أن تنتصر مجدداً 
٢ / صـــفـــر فــــي الـــلـــقـــاء الآخـــــر، 
الـــذي جــرى بملعبها. وبصفة 
الــتــقــى المنتخبان فــي ٩  عــامــة، 
لــــقــــاءات رســـمـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
المسابقات، كانت الغلبة خلالها 
لــلــمــنــتــخــب الـــدنـــمـــاركـــي، الـــذي 
حقق ٥ انتصارات، مقابل فوز 
فــرنــســا فـــي ٣ لــــقــــاءات، وخــيــم 
التعادل على لقاء وحيد. كما 
تعد هذه هي المواجهة الرابعة 
بــــين المــنــتــخــبــين فــــي نــهــائــيــات 
كـــأس الــعــالــم، حــيــث تــغــلــب كل 
فــريــق على الآخـــر مــرة واحـــدة، 
وتعادلا في لقاء وحيد، خلال 

مبارياتهما الثلاث السابقة.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

يأمل منتخب «الديوك» في حجز بطاقة التأهل لدور الـ١٦ في حال تمكنه من تخطي الدنمارك (أ.ف.ب) يتعين على المنتخب التونسي الفوز اليوم من أجل إنعاش آماله في الصعود  لدور الستة عشر (أ.ف.ب)
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تدخل عالم الدراما للمرة الأولى بمسلسل «الغريب»

صوفي بطرس لـ                            : لبنان يلعب دوراً ريادياً في صناعة الدراما
ــطــــرس إلـــى  ــوفــــي بــ تــنــتــمــي صــ
جــيــل المــخــرجــين الــشــبــاب فــي لبنان 
الذين استطاعوا ترك أثر ملحوظ في 
صناعة الأفلام السينمائية. فيلمها 
«محبس» من إنتاج عام ٢٠١٧ حقق 
نجاحاً واســعــاً، وحصد جــوائــز في 

مهرجانات سينمائية عالمية.
الــيــوم تنتقل بطرس إلــى ضفة 
الإخــراج الدرامي ضمن تجربة تعد 
الأولى من نوعها من خلال مسلسل 
«الـــغـــريـــب». وهــــو مـــن إنـــتـــاج شــركــة 
الــصــبــاح ويــلــعــب دور الــبــطــولــة فيه 
بــســام كــوســا وفـــرح بسيسو. ويعد 
مــن المــســلــســلات الــقــصــيــرة المطلوبة 
مــن المنصات الإلكترونية، ويتألف 

من ١٢ حلقة.
دخـــــول بـــطـــرس هــــذه الــتــجــربــة 
الــدرامــيــة زودهـــا بالمتعة، وهــي كما 
«الـــشـــرق الأوســــــط» جــاهــزة  تــقــول لــــ
للقيام بتجارب أخرى في المستقبل. 
ــام بـــهـــذه  ــيــ ــقــ لمــــــــاذا قــــــــررت الـــــيـــــوم الــ
«الشرق  الــخــطــوة؟ تــرد فــي حديث لـ
الأوســـــــط»: «كــنــت أرغــــب فـــي الــقــيــام 
بتجربة درامية أحضر لها بنفسي، 
خصوصاً أن الإنــتــاجــات اللبنانية 
كــانــت مــحــدودة فــي الــســابــق. الــيــوم 
توسعت وكبرت بفضل الطلب عليها 
من قبل المنصات الإلكترونية. كما أن 
كتابته من قبل لانا الجندي ولبنى 
حداد، شجعني على ذلك. فأنا ولبنى 
تربطنا صداقة قديمة. وهي تعرفني 
عن كثب. وعندما شاركت في كتابة 
النص كانت تسمح لي بإلقاء نظرة 
عليه، فتأخذ بآرائي. النص أعجبني 
كثيراً، والشركة المنتجة الرائدة التي 

اخــتــارتــنــي لـــهـــذا الــعــمــل مــشــكــورة، 
وافقت من دون تردد».

تجد بطرس أن كثافة الإنتاجات 
الــدرامــيــة أسهمت فــي التنويع وفي 
تحريك عناصرها بشكل ممتاز. فقد 
فتحت آفاقاً، أمــام الممثلين والكتاب 
وكــذلــك المخرجين وفــريــق التصوير 
ــامــــلــــين فـــــي مــــجــــال الإضـــــــــاءة  ــعــ والــ
ــانــــت هـــذه  ــــح: «كــ ــــوضـ ــا. وتـ ــرهــ ــيــ وغــ
الصناعات في الماضي أقل، وترتبط 
ارتــبــاطــاً مــبــاشــراً بــمــوســم رمــضــان. 
وغــالــبــيــة الــعــنــاصــر الــفــنــيــة تنتظر 
ــر. اليوم  الــفــرص مــن مــوســم إلـــى آخـ
تــبــدل هــذا الــوضــع تماماً وحضرت 
نــســبــة عــــرض وطــلــب جــيــدة أعــــادت 
النبض لهذا المجال وعلى المستوى 

المطلوب».
وتــــــــــــرى صــــــوفــــــي بــــــطــــــرس أن 
النصوص والمسلسلات تعمر على 
أساس ميزانيات مالية جاهزة. وهذا 
الأمــــر لا نــصــادفــه مــثــلاً فـــي الأفــــلام 
السينمائية. فعندما يــؤخــذ الــقــرار 
بتصوير درامــا معينة تكون جميع 
حسابات العمل قد أنجزت وحاضرة، 
وما على المخرج إلا أن ينفذها. وهو 
ما يسهل من الــرواج لهذه الصناعة 

بشكل أوسع.
فـــي مــســلــســل «الـــغـــريـــب» الـــذي 
انتهت من تصويره أخيراً، اختارت 
«كاستينغ» بنفسها.  بطرس فريق الـ
«حاولت قدر الإمكان أن أقوم بخلطة 
مناسبة جــداً لقصة العمل، فتألفت 
العائلة صاحبة المحور الأساسي في 
المسلسل من وجوه تمثيلية تلائمها 
ــالـــي إلا  ــم يــخــطــر عــلــى بـ ــ تـــمـــامـــاً. ولـ
بسام كوسا كي يــؤدي دور يوسف 
بطل العمل. والأمـــر نفسه بالنسبة 

لفرح بسيسو وساندي نحاس وآدم 
شامي. فألفوا خلطة عائلة متناغمة 

تماماً، كما تخيلتها».
ــر إلـــــــــــى أنـــــــهـــــــا قــــامــــت  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ وتــ
بمناقشات عــديــدة مــع الممثلين ولا 
سيما المتخرجين حديثاً من معاهد 
التمثيل كآدم شامي. «اختياري لفرح 
جاء عن سابق تصور وتصميم، إذ 
لم يأتِ على بالي غيرها للقيام بهذا 
الدور. ومع هذا الفريق بنيت ركيزة 
عائلة جميلة تليق ببعضها البعض. 
وهــذا الأمــر طبقته أيضاً على باقي 
فريق الممثلين كسعيد فرحان في دور 
خليل ومحمد عقيل في دور الرجل 

البيروتي العريق».
ــة  ــــق وتــــــعــــــاونــــــت المــــخــــرجــ ــبـ ــ سـ
اللبنانية مع الممثل الــســوري بسام 
كوسا في فيلمها «محبس». ولذلك 
ــرة مــعــه.  ــكــ ــادة الــ ــ ــ ــي إعــ ــردد فــ ــتــ ــم تــ لــ
وهــي توضح هــذه النقطة: «عندما 
أتــحــدث عنه فــالأمــر لا يقتصر على 
حرفيته أمام الكاميرا، بل أيضاً على 
أدائــــه خلفها. فــهــو شــخــص يتمتع 
بــالــطــبــيــعــيــة والــعــفــويــة وبــتــواضــع 
ــم نــجــومــيــتــه فــــي الــعــالــم  ــ كـــبـــيـــر، رغـ
العربي. يفرض احترامه على الجميع 
بشكل تلقائي لأنه صادق وحقيقي 
بالفعل. كنت مصممة على التعامل 
معه من جديد خصوصاً، وأنه على 
المستوى العملي يعيش كل تفصيل 
بالدور ويحدث الفرق. فهو شخص 
يتمتع بالجدية ويخرج الشخصية 
مـــــن الــــــــــورق إلـــــــى الــــشــــاشــــة بــشــكــل 
محترف، سيما وأنه يصغي للآخر 
ويــأخــذ بـــآرائـــه. فــكــل هـــذه الأســبــاب 
تدفعك إلى حب العمل معه وتكرارها 

أكثر من مرة».

«كاستينغ» تشدد  من ناحية الـ
بــطــرس على ثقتها بحدسها الــذي 
لا يخونها. فهي وبغالبية الأحيان 
ــا تـــقـــتـــنـــع بـــفـــريـــق مــمــثــلــين  ــدمــ ــنــ وعــ
معين، تأتي نتائج العمل على قدر 
تــطــلــعــاتــهــا. ومــــــرات عــنــدمــا تفشل 
بعملية «كاستينغ» مع ممثلين غير 
الــذيــن فــي بالها يسعدها الأمـــر لأن 
توقعاتها تكون صائبة. وعــن هذا 
ــذا الــحــدس  ــ المــــوضــــوع تــــوضــــح: «هــ
ــثـــر ما  ــقــــوة، إذ أكـ ــنـــدي بــ يــحــضــر عـ
(كاستينغ) هو  يهمني في عملية الـ
المصداقية التي يعكسها كل مشارك 
فيها. فأكون بذلك قطعت شوطاً لا 
يستهان به من أجــل بداية ناجحة. 
ومـــن بعدها تــأتــي دون شــك أدوات 
ــا. فــيــخــرج  ــهـ ــتـــي يــتــمــيــز بـ المــمــثــل الـ
أحاسيسه مــن الــداخــل إلــى الــخــارج 

ومــــن دون مــبــالــغــة، فـــأنـــا أرفــضــهــا 
تماماً».

أحياناً يلاحظ المشاهد مبالغة 
في أداء ممثل محترف، فلماذا يمكن 
ــرد: «إذا  ــذا الــخــطــأ؟ تــ أن يــقــع فـــي هـ
تعلق الأمــر بفروقات في الأداء بين 
عــمــل وآخـــــر، فـــالأمـــر لا شـــك يتعلق 
بــمــخــرج الــعــمــل. المــمــثــل ومــهــمــا بلغ 
مــن حــرفــيــة يــجــب ألا يــتــرك لــوحــده. 
فهو لن يستطيع رؤية نفسه، وهنا 
يلعب المــخــرج دوره فــيــكــون الــداعــم 
الأهــم لــه. وإذا حصل هــذا النوع من 
الأخطاء، فلأن المخرج لم يعطهِ الوقت 
الـــكـــافـــي بـــل اكــتــفــى بــــإدارتــــه بشكل 
ســطــحــي ولــيــس بــعــمــق الشخصية 
التي يجسدها. فالممثل يعاني من 
ضغوطات كثيرة أثناء التصوير، لأن 
الكاميرا مركزة عليه. من هنا تأتي 

ــذا الــتــعــاطــي الــوثــيــق بين  أهــمــيــة هــ
الممثل والمخرج، ومهمة هذا الأخير 
هي الإضاءة على هذه الأخطاء فيما 

لو حصلت».
ــع عـــمـــل المــخــرجــين  ــراجــ ــن تــ ــ وعـ
التقليديين بفعل اجــتــيــاح الشباب 
منهم دراما المنصات ترد: «المساحات 
ــبـــر مــــن تــلــك الــتــي  ــارت أكـ ــ ــيــــوم صــ الــ
شـــهـــدنـــاهـــا قـــبـــل ســنــتــين أو ثــــلاث. 
والمنصات أسهمت في ذلك بالطبع 
عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــة الـــتـــي احــتــاجــت 
لعناصر فنية أكثر. الفرص تأمنت 
ــبـــاب ولــــكــــن حــــتــــى المـــخـــرجـــين  ــلـــشـ لـ
التقليديين برأي لا يزالون حاضرين 
على الساحة. وهذا التنويع مطلوب، 
وهو صحي وسليم والناس يجب أن 
تتعلم منه الأفضل. تماماً، كالأتراك 
ــة الــتــي  ــيـ ــرافـ ــتـ الــــذيــــن حــــظــــوا بـــالاحـ

يجيدونها اليوم بفضل إنتاجاتهم 
المتعددة والكثيفة إذ تصل إلى نحو 
٨٠ مسلسلاً بــالــعــام الـــواحـــد. فهذه 
الكثافة تنعكس إيجاباً على الجميع 
ــتــــاب ومــــخــــرجــــين ومــمــثــلــين.  ــن كــ ــ مـ
ــد في  ــرائــ ــرأيــــي لــبــنــان لا يـــــزال الــ وبــ
صــنــاعــة المــســلــســلات وتــصــويــرهــا. 
فمنطقتنا انتعشت بفضل الطلب 
على هذه الصناعة وفي ظل أوضاع 
اقتصادية متدهورة. فالدنيا لا تزال 
بألف خير في لبنان، بدءاً من طبيعته 
الخلابة، وصولاً إلى الخبرات الفنية 
الحاضرة فيه، وهو استفاد من هذه 

الموجة بشكل إيجابي».
ــلـــســـل  وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــــــــى مـــسـ
«الغريب» فتصفه بالدراما الأكشن 
التي تدور في أجواء يوميات عائلة 
ويتخللها الأكــشــن والإثـــــــارة. وعــن 
ــات الـــتـــي تــنــقــص الـــيـــوم  ــوعــ المــــوضــ
الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة تـــوضـــح: «يجب 
ــر بــالــنــص كــكــل لأنــه  ــثـ ــام أكـ ــمـ ــتـ الاهـ
عامل رئيسي في صناعة المسلسلات. 
فهو له وزنه ويجب عدم اللعب فيه 
اعتباطياً بحيث يــكــون إلــى حــد ما 
مقدساً. وأعتقد أنه إذا أعطي الكُتاب 
الوقت اللازم والكافي سنشهد تطوراً 
في نصوصنا في المنطقة ككل. وأنا 
مع فكرة وجــود (مطور النص) وما 
 .(Script doctor) نسميه بالأجنبية
فبإمكانه لفت نظر الكاتب إلى أمور 
لم يلحظها ويأخذ إلــى آفــاق أوسع 
وأهم. فالإبداع لا ينقصنا ولكن على 
القيمين على صناعة الدراما تعزيز 
فكرة رصد ميزانية خاصة بالكتابة 
تــســمــح لأصـــحـــابـــهـــا بـــأخـــذ الـــوقـــت 

الكافي لولادة نصوصهم».
وعندما تتحدث صوفي بطرس 

عــن النص بحماس فلأنها أستاذة 
في هذه المادة في الجامعة الأميركية 
في دبي. «لدينا مواهب كثيرة ناشئة 
ــار ولكنهم لا يملكون  فــي هـــذا الإطــ
الفرص اللازمة لإبرازها. والشركات 
المـــنـــتـــجـــة تـــفـــضـــل الـــكـــاتـــب الـــجـــاهـــز 
ــــدل تضييع  الـــخـــبـــرات بـ ــاحــــب  وصــ
الــوقــت مــع كــاتــب صــاعــد لأنـــه أيضاً 
يعد عــامــلاً مــاديــاً فــي النهاية. فــإذا 
لم نرصد ميزانيات خاصة للكتاب 
فستبقى الأسماء المعروفة في مجال 

الكتابة هي نفسها».
تـــابـــعـــت صـــوفـــي بـــطـــرس عـــدة 
«لا حكم عليه»  مسلسلات درامية كـــ
و«الـــكـــاتـــب» و«بــــارانــــويــــا» ولــكــنــهــا 
تعترف بأنها مقصرة إلى حد ما في 
هــذا الشأن. وعــن رأيها بمسلسلات 
أجــنــبــيــة يــعــاد تــصــويــرهــا بنسخة 
عربية تختم: «هي فورمات تضمن 
نصف المسافة التي تنتظر أي دراما 
لاكــتــمــال عــنــاصــرهــا. ولــكــن أجــدهــا 
لا تشبه عــاداتــنــا وتــقــالــيــدنــا مــرات 
كثيرة ولبنان يتمتع بمجتمع ملون 
يمكنه أن يولد قصصاً كثيرة. ولكن 
في النهاية هذه الظاهرة أي الدراما 
الأجنبية المعربة لا تلغي اجتهادنا 

بالصناعات المحلية».
«الـــغـــريـــب» المــتــوقــع أن يعرض 
مع بدايات عام ٢٠٢٣ لن يكون الأول 
ــــرس. فــهــي  ــطـ ــ والأخـــــيـــــر لـــصـــوفـــي بـ
جــاهــزة كما تــقــول للقيام بخطوات 
مـــشـــابـــهـــة فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. وتـــرغـــب 
فــي أن تبقى فــي الــعــمــل الأكــاديــمــي 
والاســتــمــرار بعملها الإخــراجــي مع 
توفر العوامل والعناصر الضرورية 
لهذه الصناعة لأن المخرج وحــده لا 
يستطيع أن يحرز إنجازات مطلوبة».

بيروت: فيفيان حداد

«الغريب» أول عمل درامي للمخرجة صوفي بطرس

ASHARQ AL - AWSAT

«القاهرة السينمائي» أعربت عن سعادتها لفوزها بجائزة أحسن أداء تمثيلي بـ

كارول عبود: التمثيل في مصر حلم أي فنان عربي

ــارول عـــبـــود عن  ــ ــربـــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة كــ أعـ
ســعــادتــهــا الــكــبــيــرة؛ لــفــوزهــا بــجــائــزة أحــســن أداء 
الـــ٤٤ من  الـــدورة  آفــاق عربية في  تمثيلي بمسابقة 
مهرجان القاهرة السينمائي، عن دورهــا في فيلم 

«بركة العروس». 
ــا مـــع «الـــشـــرق  وكــشــفــت عـــبـــود، خــــلال حــــوارهــ
الأوســط» عن استعدادها للسفر إلــى دولــة تونس، 
خلال الأيام المقبلة؛ من أجل التحضير للجزء الثالث 
من مسلسلها العربي «للموت» الذي من المقرر عرضه 
خلال شهر رمضان المقبل، بعد النجاح الكبير الذي 

حققه خلال العامين الماضيين.  
ــع «الـــشـــرق  ــا مـ ــوارهــ وتـــحـــدثـــت كـــــــارول، فـــي حــ
الأوســط» عن كواليس فيلمها السينمائي الجديد 
«بــركــة الــعــروس» الــذي عُــرض ضمن أفــلام مسابقة 
آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي 
في أول عروضه الدولية، قائلة: «سعادتي لا توصَف 
بعرض فيلمي مع المخرج باسم بريش في مهرجان 
ــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي الـــــذي يُـــعـــدّ واحــــــداً مـــن أهــم  الـ
المهرجانات السينمائية في الوطن العربي، فرحلة 
الفيلم كانت طويلة وشاقة، فقد ظللنا نعمل عليه 
لمــدة تــجــاوزت ٦ ســنــوات، واجــهــنــا فيها صعوبات 
بالغة من حرائق ومظاهرات وانفجارات، يكفي أننا 
الــجــبــال بعيداً عــن العاصمة  كنا نــصــور فــي أعــلــى 

بيروت في درجة حرارة تقترب من الصفر».
الــتــي جسدتها  ــارول شخصية الأم  كــ وأحــبــت 
في الفيلم بسبب صعوبة الشخصية وتعقيداتها 
«شخصية الأم صعبة ومركبة؛ لأنها تريد أن تعيش 
الــحــيــاة دون مــســؤولــيــات، فـــي حـــين أن عليها  فـــي 
مسؤوليات كبيرة ويحتّم عليها تنفيذها، وبسبب 
ذلك تواجه مشكلات عديدة مع أسرتها، ورسالتنا 
الحقيقية من الفيلم هي أن الإنسان عليه أن يتكيف 

مع حياته ويتصالح مع صعوبات الحياة».
وأشـــــادت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة بــالــحــالــة الفنية 
اللبنانية، خــلال السنوات  التي تعيشها السينما 
الأخيرة: «السينما اللبنانية تعيش أزهى عصورها 
الــفــتــرة الأخــيــرة، نحن نمتلك حالياً مخرجين  فــي 
على أعلى مستوى استطاعوا أن يذهبوا بالفيلم 
اللبناني لكبرى مهرجانات السينما في العالم؛ مثل 
مهرجان كــان، وأيضاً ظهرت أعمالهم في القائمة 
القصيرة لترشيحات الأوسكار للأفلام الأجنبية، 
ربــمــا مــا ينقصنا حــالــيــاً هــو أن تــدخــل لــبــنــان في 
صناعة السينما، مثلما يــحــدث فــي مــصــر، ولكن 
هــو أمــر صعب تحقيقه بسبب قلة عــدد العاملين 

في السينما، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة التي 
تحتاج لها هذه الصناعة».

وأشارت كارول إلى أن التمثيل في مصر حلم 
مــن أحــلامــهــا الــتــي لــم تتحقق بــعــد: «الــتــمــثــيــل في 
مصر حلم من أحلام أي فنان عربي، سواء كان في 
التمثيل أو في الغناء، ولكن لكي يتحقق هذا الحلم 
لا بد من توافر عمل محترم يليق بي وبمسيرتي 
الفنية اللبنانية، وحينما يتوفر هذا العمل سأعطي 

موافقتي على الفور».
ــــت صـــاحـــبـــة شــخــصــيــة «ســـــاريـــــا» فــي  ــوّقـ ــ وشـ
المــســلــســل «لــلــمــوت ٣»، جــمــهــورهــا بــإعــلانــهــا بــدء 
ــا  ــاريـ ــالــــث: «شـــخـــصـــيـــة سـ ــثــ ــلـــجـــزء الــ الـــتـــحـــضـــيـــر لـ
ستتواجد من جديد في الجزء الثالث من مسلسل 
(للموت)، ومن المقرر سفري إلى تونس، خلال الأيام 
المقبلة؛ من أجل بدء التحضير وتصوير مشاهدي 
فـــي الـــجـــزء الـــجـــديـــد الـــــذي ســـيُـــعـــرض خــــلال شهر 
رمــضــان المقبل، والمــوســم الجديد سيكون مفاجأة 
مدوّية للجمهور بسبب ظهور شخصيات عديدة 
يــأتــي على  الــتــي  جــديــدة مــع الشخصيات القديمة 
رأسها شخصيتا الفنانتين دانيلا رحمة وماغي 
بــلــدان جديدة  بوغصن، كما أن هناك قصصاً فــي 
في أزمنة مختلفة، فالجزء الثالث سيتم تصويره 

ما بين تونس ولبنان».
ــــارول عــبــود عـــن ســعــادتــهــا بـــردود  وأعـــربـــت كـ
الأفعال التي تلقتها عن شخصية «هنادي» مع بدء 
الثالث من مسلسل «صالون زهرة»  عرض الموسم 
الــذي تقوم ببطولته الفنانة نادين نسيب نجيم، 
والفنان معتصم النهار: «ردود الأفعال حتى الآن 
أكثر من رائعة، فالموسم ما زال في بدايته ويُعرَض 
عبر منصة شاهد، والمفاجآت ستتوالى مع الحلقات 

الأخيرة».
قــائــلــة إنها  وأشــــادت عــبــود بزميلتها نــاديــن 
الــلــه حب  «شخصية طيبة وراقــيــة جـــداً، ومنحها 
الجمهور في كل أقطار الوطن العربي، وليس لبنان 
فقط، وهي نعمة كبيرة لا يمنحها الله كل عباده، 
فهي تتعامل بكل بساطة مع جمهورها، وهــو ما 

انعكس عليها بالإيجاب».
وكـــشـــفـــت كــــــــارول عــــن أمــنــيــتــهــا فــــي تــجــســيــد 
شخصية المنتجة اللبنانية آسيا داغر التي تُعدّ أحد 
رمــوز الإنــتــاج في السينما المصرية، والتي قدمت 
إسهامات كبرى في صناعة الفن المصري: «لو فكرت 
فــي يــوم مــن الأيـــام فــي تجسيد شخصية فــي عمل 
اللبنانية التي  درامـــي، لن أجــد أفضل من المنتجة 
عاشت في مصر آسيا داغر، فهي كان لها فضل كبير 

على هذه الصناعة في الوطن العربي».

القاهرة: محمود الرفاعي

«القاهرة السينمائي» كارول خلال تتويجها بجائزة أحسن أداء تمثيلي بـ

«بين السطور» الفنانة الأردنية قالت لـ                                    إنها ستشارك في رمضان بـ

صبا مبارك: عدم ظهوري بشكل مكثف في السينما متعمد

تــنــتــظــر الـــفـــنـــانـــة الأردنـــــيـــــة صــبــا 
مبارك عرض مسلسلها الجديد «ليلة 
الــســقــوط» خــلال الأيـــام المــقــبــلــة، وذلــك 
بعد أن احتفلت أخيراً بعرض فيلمها 
«بنات عبد الرحمن» في مصر، ليكون 
أول فيلم أردني يعرض جماهيرياً في 

دور العرض المصرية.
وكــشــفــت مـــبـــارك فـــي حـــوارهـــا مع 
«الشرق الأوسط» تفاصيل دورها في 
الذي تشارك  السقوط»  «ليلة  مسلسل 
لطفي،  طــارق  الــفــنــان  مــع  فــي بطولته 
الــرمــضــانــي  الــدرامــي  وعــن مسلسلها 
الـــــذي  الــــســــطــــور»  «بــــــين   ٢٠٢٣ لــــعــــام 

أحمد فهمي. بالفنان  يجمعها 
ــبــــدايــــة تـــحـــدثـــت صـــبـــا عــن  ــي الــ ــ فـ
تــفــاصــيــل مــســلــســل «لـــيـــلـــة الـــســـقـــوط» 
المنتظر عرضه قريباً، قائلة: «مسلسل 
ليلة السقوط من تأليف الكاتب مجدي 
صابر وإخراج ناجي طعمي، ويشارك 
فـــي بــطــولــتــه الـــفـــنـــان المـــصـــري طـــارق 
ــن نـــجـــوم الــفــن  ــدد كــبــيــر مــ ــ لــطــفــي وعــ
المصري والعربي، وتتطرق قصته إلى 
فترة إرهاب داعش في دولة العراق مع 
إذ أجسد فيه دور طبيبة  الإيزيديين، 
إيزيدية تقع تحت أسر تنظيم داعش 

العراق». في 
وتواصل صبا تصوير مشاهدها 
السطور»  الجديد «بين  في مسلسلها 
الذي من المقرر أن يعرض خلال شهر 
رمـــضـــان المـــقـــبـــل: «تـــصـــويـــر المــســلــســل 
ــقـــرر أن  انــطــلــق بــالــفــعــل، حــيــث مـــن المـ
يــعــرض خـــلال شــهــر رمــضــان الــكــريــم، 

فرج، ومعالجة  وائل  إخراج  وهو من 
الكتابة نجلاء  درامــيــة وإشــراف على 
لمريم  الحديني، وتطوير ورشة سرد 
الفنان  ناعوم ويشاركني في بطولته 
أحـــمـــد فــهــمــي والـــفـــنـــان مــحــمــد عـــلاء، 
وجــمــيــعــنــا مــتــحــمــســون لــلــغــايــة لــهــذا 
اعتماده على حبكة  المسلسل بسبب 

درامية بها العديد من الألغاز».
الأردنــيــة معرفتها  الفنانة  ونفت 
بوجود جزء ثانٍ من مسلسل «سوتس 
بــالــعــربــي» الـــذي تــم عــرضــه فــي شهر 
لدي علم عن  «ليس  الماضي:  رمضان 
المسلسل  مــن  ثــانٍ  حقيقة وجــود جــزء 
ما هو منتشر عبر مواقع  فكل  أم لا، 

ــاعـــي، والمـــواقـــع  ــمـ ــتـ ــتـــواصـــل الاجـ الـ
الإخبارية ما هو إلا اجتهادات».
وكــشــفــت الــفــنــانــة الأردنــيــة 
القلق  مــن  مــرورهــا بحالة  عــن 
فيلمها  إنتاج  أثناء  والتوتر 
الأخير «بنات عبد الرحمن»: 
«كنت أعيش في قلق وتوتر 
العمل  أثــنــاء  لــفــتــرة طــويــلــة 
على إنتاج الفيلم، فأنا لدي 
ــديـــدة  ــة عـ ــيـ ــاجـ ــتـ تــــجــــارب إنـ
فـــي الــــدرامــــا الــتــلــفــزيــونــيــة، 
ــاً كـــانـــت لــــدي تــجــارب  وأيـــضـ

ــاج  ــ ــتـ ــ ـــن الإنـ ــكـ ــي المــــــســــــرح، لــ ــ فــ
ــان بــعــيــداً عني  الــســيــنــمــائــي، كـ

إلى حد ما، لذلك قررت المخاطرة 
وقــــلــــت لـــنـــفـــســـي الإنـــــســـــان يــعــيــش 

مـــرة واحــــدة، ولا بــد مــن أن يــجــازف، 
حــتــى لــو أخــطــأ فــعــلــيــه أن يــتــعــلــم من 
الخطأ، وحينما عُرض علي سيناريو 
دقائق  ثــلاث  أكثر من  آخــذ  لم  الفيلم، 

قرأت فيها قصة الفيلم واتخذت قرار 
الفور». الإنتاج على 

اقتنعت بقصة  «بعدما  وأضافت: 
ــر حــول  ــردد آخــ ــ ــان هـــنـــاك تـ الــفــيــلــم، كــ
يمكنني تجسيدها  التي  الشخصية 
مــــن الـــفـــتـــيـــات الأربــــــــع الــــلاتــــي يــقــمــن 
بدور البطولة، إلى أن وقعت في حب 
الشكر  أقـــدم  (آمــــال)، وهــنــا  شخصية 
الــحــلــو ومــريــم  لــفــرح بسيسو وحــنــان 
الــلاتــي قدمنها  ــــن  بــاشــا عــلــى أدوارهـ

بأفضل شكل ممكن، حيث استطعن 
ــاع الـــجـــمـــهـــور بـــكـــونـــهـــن فـــنـــانـــات  ــنــ إقــ
كبير خلال  لديهن شــأن  يكون  ســوف 

المقبلة». الفترة 
ــة أعـــمـــالـــهـــا  ــلــ ــن قــ ــ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــؤالـ ــ ــسـ ــ وبـ
«السينما  مــبــارك:  قــالــت  السينمائية 
التي تخلد تاريخ أي فنان، لذلك  هي 
فـــإن عـــدم ظــهــوري بــشــكــل مــكــثــف بها 
مــتــعــمــد، فـــأنـــا لا أريــــد تــقــديــم أعــمــال 
بها،  أفــتــخــر  لا  أو ضعيفة  مــتــوســطــة 
وأحمد الله لأن كل أعمالي السينمائية 

للغاية». كانت على مستوى عالٍ 
وأعــربــت بــطــلــة فــيــلــم «بــنــات عبد 
الــرحــمــن» عــن ســعــادتــهــا الــبــالــغــة 
لــــعــــرض الـــفـــيـــلـــم تــــجــــاريــــاً فــي 
مــصــر لــيــكــون أول فــيــلــم فــي 
ــعــــرض  يــ الأردن  ــخ  ــ ــ ــاريـ ــ ــ تـ
فــــــــي دور  جـــــمـــــاهـــــيـــــريـــــاً 
ــة  ــمــ ــعــــاصــ ــالــ الـــــــعـــــــرض بــ
الــقــاهــرة: «شــرف وفخر 
كــبــيــر لــي أن أكـــون أول 
فــنــانــة أردنـــيـــة يــعــرض 
فـــيـــلـــمـــهـــا جـــمـــاهـــيـــريـــاً 
ــرة، فــفــيــلــم  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــي الــ ــ فــ
في  الأول يعرض  بلدي 
بــلــدي الــثــانــي»، مــشــيــرة 
إلــــى أن «الـــتـــجـــربـــة كــانــت 
ــة وعـــظـــيـــمـــة، كـــمـــا أن  ــعــ رائــ
الــفــيــلــم حــقــق نــجــاحــاً مــبــهــراً 
فقد حقق  الأردنية،  المملكة  في 
إنـــجـــازاً غــيــر مــســبــوق لــبــقــائــه في 
ــيـــة لأكــثــر مــن ١٠  دور الــعــرض الأردنـ
لم يحققه  رقــم  أسابيع متتالية وهــو 

أي فيلم أردني من قبل».

الفنانة صبا مبارك في كواليس فيلم «بنات عبد الرحمن»

القاهرة: محمود الرفاعي

لدي علم عن  س 
المسلسل  مــن  نٍ 
شر عبر مواقع 

ٍ
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علي سيناريو 
دقائق  ثــلاث  ن 

كانت على
وأعــربـ
الــرحــمــ

لــــعــــر
مــص

ر
الــف
ا في 
إنـــجـــازاً

ي

دور الــعــرض
أسابيع مت

أي فيلم أرد صبا مبارك

ASHARQ AL - AWSAT



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٦٩ - Saturday - السبت ٢٠٢٢/١١/٢٦

معرض للفنانة أميرة ناظر يستلهم من المخلوقات الخيالية مفهوم التنوّع

«حوريات جدة»... الأسطورة تظهر في السعودية بطابع فني
الــســعــوديــة  الــفــنــانــة  تتخيل 
أمــيــرة نــاظــر أن حــوريــات البحر 
ــنـــة جــــدة،  ــنّ بـــحـــر مـــديـ ــتـــوطـ يـــسـ
لــيــحــمــل مـــعـــرضـــهـــا الــشــخــصــي 
الأول عــنــوان «حـــوريـــات جـــدة»، 
ــفـــتـــتـــح يـــــوم الـــســـبـــت المـــقـــبـــل،  ويُـ
ويستمر لمــدة شهر كامل، حيث 
تستلهم أعمالها من الأسطورة 
الــشــهــيــرة، بــاعــتــبــار أن حــوريــة 
الــــبــــحــــر تــــأتــــي بــــجــــســــد، نــصــفــه 
الأعلى إنسان، ونصفه السفلي 
يــتــمــثــل بـــذيـــل ســـمـــكـــة، لــتــوظــف 
هذه الازدواجية في أعمال تركز 
على مفاهيم التنوّع، والتكيّف، 

والتعايش.
ـــــلــــــــوقــــــــات  وتـــــــــــــرمـــــــــــــز المــــــــخـــ
الأسطورية في المعرض إلى نساء 
جــدة، إلا أن حــوريــة البحر التي 
امـــرأة لها ذيل  تــبــدو على هيئة 
ســمــكــة وتــمــســك بـــمـــرآة ومــشــط، 
وتــعــيــش فــي قـــاع المــحــيــط، وفقاً 
للأساطير القديمة التي تناولت 
هــذه الكائنات الخيالية، تظهر 
فـــي المـــعـــرض المـــقـــام فـــي «حــافــظ 
غاليري» بجدة، على هيئة نساء 
حقيقيات، يجمعهن مع حوريات 
البحر تشابه الصفات المتخيّلة.

«الشرق  تتحدث أميرة ناظر لـ
الأوسط» قائلة: «إن حورية البحر 
لــهــا هــويــة مـــزدوجـــة مـــن الــبــحــر 
ومن الأرض؛ فهي نصف سمكة 
ونصف إنسان، لذا تعيش حياة 
مــزدوجــة لتتكيف مــع بيئتها». 
وعلى هذا النحو شكّلت الفنانة 
أعمالها فــي سلسلة بدأتها من 

ــر عــام  خـــلال الــتــصــويــر فــي أواخــ
٢٠١٩، لتحوّلها إلــى قطع فنية 

في هذا المعرض.

نساء جدة
والفكرة برمتها تــدور حول 
بيئة جدة وحياة المرأة الجداويّة، 
باعتبارها مدينة غنيّة بالتنوّع 
الثقافي والعرقي والاجتماعي، 
وهــنــا تــقــول الــفــنــانــة: «فــي جــدة، 
كل فتاة لها اختلافها وسحرها 
الــخــاص». وتــــردف: «تستكشف 
ســلــســلــة حــــوريــــات جـــــدة عــلاقــة 
الــنــســاء المــتــنــوعــة بـــالمـــواد الــتــي 
قد تبدو متعارضة ومتناقضة، 

ولكنها في حقيقتها منسجمة».
ــــرح نــــاظــــر  ــــشــ ــــق، تــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وبـ
رؤيتها الفنية، قائلة: «الحورية 
البيئة  تتغيّر وتتكيّف بحسب 
الـــــتـــــي تـــعـــيـــش بـــــهـــــا، فــــهــــي فــي 
الــبــحــر أشـــبـــه بــالــســمــكــة، وعــلــى 
كـــإنـــســـان، وكــذلــك  تـــبـــدو  الأرض 
نــســاء جــــدة؛ فــقــد تــرتــدي الــفــتــاة 
العباءة وطرحة الرأس في مركز 
لــلــتــســوق، فــي حــين تــنــزعــهــا في 
لـــقـــاء مـــع صــديــقــاتــهــا فـــي مــكــان 
ــأن  ــر بــ ــ ــاظـ ــ ــا تـــفـــيـــد نـ ــمــ آخــــــــــر». كــ
«عــروس البحر»  بـــ تسمية جــدة 
أوحى لها باعتبار نساء المدينة 
أشبه بالحوريات، وهو ما تراه 

لـــهـــن، مبينة  مـــيـــزة اســتــثــنــائــيــة 
ــوّرت الفتيات بعباءات  أنــهــا صـ
ــد تــحــمــيــضــهــا  ــ ــعـ ــ ــفـــة، وبـ ــلـ ــتـ مـــخـ
لــلــصــور طبعت كــل صـــورة على 
الـــعـــبـــاءة الـــتـــي جــــرى الــتــصــويــر 
بــــهــــا، لــتــكــمــل خــــطــــوات الـــعـــمـــل، 
وتحصل على قطع متجانسة، 
ولا تــوجــد ســـوى قــطــعــة واحـــدة 

أصلية من كل عمل.
بسؤالها عن عدد الأعمال في 
هذه السلسلة، توضح ناظر أنها 
قرابة العشر قطع، تأتي جميعها 
بأحجام كبيرة، عــلاوة على ٢٤ 
صــــــورة مـــعـــلّـــقـــة عـــلـــى الـــحـــائـــط، 
إلــى أن التراكيب الفنية  مشيرة 

المــعــروضــة تُــقــدم لــلــمــرة الأولـــى، 
وفـــق اتـــجـــاه فــنــي مــبــتــكــر، يــبــدو 
فــريــداً مــن نــوعــه، خلقته الفنانة 

لتمنح فكرتها عمقاً أكبر.

التقاليد والحداثة
تظهر جدة باعتبارها مدينة 
الثقافات، لها  ساحلية متنوعة 
تــأثــيــر رئــيــســي ظــاهــر فــي أعــمــال 
أمـــيـــرة نـــاظـــر، حـــيـــث لا تــتــشــابــه 
تــجــارب ساكنيها، كما لا توجد 
تــجــربــة واحـــــدة لــجــمــيــع الــنــســاء 
م  فـــي جــــدة. وبـــنـــاءً عــلــيــه، تــتــلاء
الـــتـــأثـــيـــرات الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة 
ة والــطــرحــة والــنــقــاب مع  لــلــعــبــاء
ثـــقـــافـــة المـــديـــنـــة المـــتـــنـــوعـــة، وهـــو 
مـــــا يـــخـــلـــق امــــــــــرأة مـــــن جــــزأيــــن: 
أحدهما متأثر بالتقاليد والآخر 

بالحداثة.
وفــــــق ذلـــــــك، تــــركــــت الـــفـــنـــانـــة 
الـــحـــريـــة لـــلـــعـــارضـــة فــــي اخــتــيــار 
ة وكــــيــــفــــيــــة  نــــــوعــــــيــــــة الــــــــعــــــــبــــــــاء
اســتــخــدامــهــا لــتــغــطــيــة جــســدهــا، 
كــي تُــبــرز بــهــذا ســيــاق الــتــجــارب 
ــة حــوريــة  ــرديـ الـــفـــرديـــة ضــمــن سـ
الــبــحــر، للحفاظ على أصــالــة كل 

حالة.
ومـــــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن 
أميرة ناظر مصورة فوتوغرافية 
أداء تصويري من جدة،  وفنانة 
تشتهر أعمالها بتركيزها على 
نـــســـيـــج يــــمــــزج بــــين الاســـتـــخـــدام 
ــمــــي، ومـــعـــنـــى  ــيــ ــاهــ ــفــ المـــــــــادي والمــ
ــي الـــســـيـــاق  مــصــطــلــح «مــــــــادة» فــ
الفني، تشتهر أيضاً بتأملاتها 
للمرأة السعودية وثقافة الشباب 
داخل المملكة في الزمن المعاصر.

أحد أعمال الفنانة السعودية أميرة ناظر المعروض في معرض «حوريات جدة» (الشرق الأوسط)

عمل للفنانة أميرة ناظر معروض في «حوريات جدة» (الشرق الأوسط)

عمل موسيقي للصينية روي في العلا

«حامي الحصن» دخل عربات الخيل لنقل السياح... وعرض مسرحي لـ
ُ
الحِجر ت

العلا (السعودية): سعيد الأبيض

يترقب عشاق الفن والثقافة، 
اليوم (السبت)، العمل المسرحي 
«الــعــلا»،  المــوســيــقــي المــخــصــص لـــ
ألّفته المغنية والموسيقية  والــذي 
الــصــيــنــيــة، روي فــو،  والمـــخـــرجـــة 
ضــمــن ٩ أغــــانٍ، مــع مجموعة من 
ألمـــع الــفــنــانــين فـــي عــمــل مسرحي 
يــــؤديــــه المـــوســـيـــقـــيـــون عـــلـــى آلات 
«القيثارة، والقانون، والغوكين، 
وطبول إيكو»، مع إضاءة وأزياء 
تتوافقان وأهمية الحدث وموقع 

العلا.
وتستوحي المغنية الصينية 
هذا العمل الموسيقي المسرحي من 
كتاب الأغــانــي «تشو ســي» الــذي 
يعود تاريخه إلى القرن الأول قبل 
المـــيـــلاد، والــــذي يتضمن قصائد 
ــن الـــشـــعـــر الــصــيــنــي  ــ ــارة مـ ــتــ مــــخــ
الـــشـــعـــبـــي، وتـــتـــعـــاون مــــع المـــديـــر 
الفني فــاروق تــشــوردي، والمديرة 
الموسيقية جوسلين بوك، في حين 
الــعــرض الموسيقي على  سيكون 
ــري يــتــربــع الــصــحــراء  ــ مــســرح دائـ
وسط المناظر الساحرة عند غروب 

الشمس.
تــقــول روي فـــو عـــن الــعــرض 
ـــ٩: «قــادتــنــي  ــ ــ الــفــنــي لـــلأغـــانـــي ال
تــــجــــارب طـــفـــولـــتـــي فــــي الـــصـــين، 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، ورحـــلاتـــي 
لأكثر مــن ٣٠ دولــة حــول العالم، 
ــة فـــــريـــــدة فــي  ــغــ إلـــــــى اخــــــتــــــراع لــ
ــــع الآلات  مــ ــيـــف  ــكـ لـــلـــتـ ــلــــمــــاتــــي  كــ
الموسيقية من مناطق مختلفة، 
وهذه الذكريات المبعثرة هي الآن 
الفقري لتفسير الأغاني  العمود 
التي يبلغ عمرها ٢٦٠٠ عام  الـ٩ 
والتي تعبر عن مراحل وجودنا 

من الولادة وإلى الموت».
بـــهـــذه  تـــســـتـــمـــتـــع  أن  وبــــعــــد 
ــذهــــب بــعــيــداً  ــات، لا تــ ــوعــ ــطــ ــقــ المــ
وأنت في العلا، واعلم أنك في أي 
أنــت ماثل بها، يطل عليك  بقعة 
الـــتـــاريـــخ، لــيــس كـــأي شــــيء، إنــه 
السنين،  مــدار آلاف  امــتــداد على 
لــيــصــل إلــيــك وتــتــأمــل فــي كــل ما 
ــيّــــد فــي  ــ

ُ
ـــقـــش عــلــى الـــجـــبـــال وش

ُ
ن

أبطالها  كــل قصة لها  بطونها، 
ــدهــــــا الــــــتــــــي تـــخـــتـــلـــف  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ ومــ
ــن الـــحـــكـــايـــات  عــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا مــ

التاريخية.
وأنـــت فــي الــحِــجــر، لا بــد أن 
ه بــكــل تــفــاصــيــلــه،  تــعــيــش مـــســـاء
ــلــــى عــــربــــات  بــــــــدءاً مـــــن جــــولــــة عــ
ــاء،  ــمـ ــوم الـــسـ ــجــ ــل تـــحـــت نــ ــيـ ــخـ الـ
التي ستكشف لك وأنــت تستمع 
العربة حكايات تاريخية  لقائد 
ــيـــاة الأنــــبــــاط فــي  مــمــتــعــة عــــن حـ
المــزدهــرة على طريق  عاصمتهم 
الــبــخــور الــشــهــيــر، قــبــل الــوصــول 
إلـــى المــوقــع المــخــصــص لحضور 

العرض الفني، حارثة الرابع.
في تلك اللحظة وأنت تدخل 
لمشاهدة العرض، لا بد أن تدرك 

أنك ستسمع قصة الحصن المنيع 
لملك الأنباط العظيم حارثة الرابع 
فـــي عــــرضٍ فــنــي مــتــكــامــل يـــروي 
ســيــرة أمــجــاده وانــتــصــاراتــه؛ إذ 
يــبــدأ الــعــرض بموكب أســطــوري 

للملك النبطي الشهير الذي حكم 
الــحِــجــر بــصــمــود لمـــدة ٤٩ عــامــاً، 
وحـــافـــظ بــعــزمــه عــلــى اســتــقــلال 
وازدهار هذه العاصمة التجارية 

العريقة.

الزيارة والاستمتاع بتاريخ 
الــزوايــا، يحتمان  منثور فــي كــل 
أن تعيش كل تجربة على  عليك 
حــدة، لتذهب فيها لأبعد مــدى، 
ومــــــــن ذلــــــــك «إيـــــــقـــــــاظ الـــــحـــــواس 
الخمس» وأنت تشاهد ما حولك 
وتــعــيــش الــتــجــربــة مـــع أصــــوات 
تطرب الأذن، واستمتع بجلسة 
شاعرية حول المقابر الأثرية على 
ضوء الشموع مع أجمل الألحان 
قــــديــــمــــة،  مـــوســـيـــقـــيـــة  مــــــن آلات 
حينها تدرك أنك عشت اللحظة، 
واستدعيت الماضي في محيطك 
الذي عكفت على تجهيزه «الهيئة 

الملكية لمحافظة العلا».
ــة المـــلـــكـــيـــة  ــئــ ــيــ ــهــ وكـــــانـــــت «الــ
أول  افتتحت  العلا» قد  لمحافظة 
مــــن أمــــــس، فـــعـــالـــيـــات الـــجـــولات 
الـــتـــعـــريـــفـــيـــة فــــي خـــيـــبـــر بــعــرض 
مـــع  «درون»  طــــــائــــــرة  لــــــــــــــ١٤٥٠ 
ــــي وعــــــــــزف حـــي  ــوتــ ــ ــلــــيــــق صــ تــــعــ
مـــن فــرقــة أوركـــســـتـــرا مــوســيــقــيــة 
المقطوعة من  اســتــوحــت  عــالمــيــة، 
جـــيـــولـــوجـــيـــا واحــــــة خـــيـــبـــر ومـــا 
تـــحـــتـــويـــه مـــــن ألــــــــــوان طــبــيــعــيــة 
مدهشة، مثل البركانين الأبيض 
والأســــــود، والـــواحـــة الــخــضــراء، 
وألوان الصخور والمياه، في حين 
يستمر استقبال خيبر للسياح 
العام  (آذار)  حتى ١٨ من مــارس 

المقبل.
وتـــقـــدم جـــولـــة واحـــــة خــيــبــر 
رحـــــــــــــلات عـــــلـــــى مــــــــتن طـــــــائـــــــرات 
الــهــلــيــكــوبــتــر الــتــي تــعــطــي نــظــرة 
ــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  ــاظـ ــنـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــلــ ــامــ شــ
والــجــيــولــوجــيــة، ومــخــيــم خيبر 
فــي موقع تخييم وسط  للإقامة 
ــة، مـــــع وجـــــود  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــاظــــر طـ ــنــ مــ
ــاء لمـــشـــهـــد  ــ ــمــ ــ ــســ ــــص مـــــــن الــــ ــــصـ قـ
المسيّرة،  الطائرات  جوي تقدّمه 
والــقــصــص الـــســـرديـــة، والمــنــاظــر 
الطبيعية مع حلول الظلام، على 

أنغام الفرقة الموسيقية.

العرض الليلي لافتتاح الجولات التعريفية لخيبر بمقطوعة موسيقية تحاكي تاريخ المدينة واستعراض ١٤٥٠ طائرة «درون»

جانب من العرض الليلي

عروض على أنغام  الموسيقى

الدمام: إيمان الخطاف

من معرض «حوريات جدة» 
للفنانة السعودية أميرة ناظر 

(الشرق الأوسط)

 غنائياً... وأشاد بالمنتخب السعودي
ً
أحيا حفلا

عمرو دياب يحتفل مع جمهوره
 في مونديال قطر

القاهرة: محمود الرفاعي

أحيا الفنان المصري عمرو 
دياب، حفلاً غنائياً كبيراً، مساء 
ــادي لــوســيــل  ــ ــي نــ الـــخـــمـــيـــس، فــ
للرماية فــي قــطــر، على هامش 
ــأس الــــعــــالــــم لــكــرة  ــ ــيـــات كــ ــالـ ــعـ فـ
ــقـــدم الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا قطر  الـ
حتى الثامن عشر من ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
شهد الحفل حضوراً كبيراً 
من الجالية المصرية، والجاليات 
العربية المــوجــودة فــي قطر من 
أجل مشاهدة ومتابعة مباريات 
كـــــأس الـــعـــالـــم، بـــالـــتـــحـــديـــد مــن 
جــمــاهــيــر المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 
المشاركة في البطولة السعودية 

وتونس والمغرب وقطر.
صــعــد عــمــرو ديـــاب للحفل 
عــلــى نــغــمــات أغــنــيــتــه الشهيرة 

«يا أنا يا لأ»، واستكمل الحفل 
بتقديم أغنيات «ده لو اتساب، 
وبحبه، وويــاه، وقمرين، ونور 
ــلــــه، ولــيــلــي  ــالــــم الــ الــــعــــين، والــــعــ
نــهــاري، ب وح وب وك، وتملي 
معاك، واللوك الجديد، وأحلى 
ونــــــــــص، ويــــتــــعــــلــــمــــوا، وقــــــــدام 

مرايتها، وهتتدلع».
ــــري،  ــــصـ ــأ الــــفــــنــــان المـ ــ ــنـ ــ وهـ
الجماهير السعودية الحاضرة 
لـــــلـــــحـــــفـــــل عـــــــلـــــــى الانـــــــتـــــــصـــــــار 
الــذي حققه المنتخب  التاريخي 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي عـــــــلـــــــى حـــــســـــاب 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي، ضمن 
ــاريــــات المـــجـــمـــوعـــة الــثــالــثــة  ــبــ مــ
لـــلـــمـــونـــديـــال بـــهـــدفـــين لـــهـــدف، 
متمنياً لهم استكمال المــشــوار 
بنجاح والتغلب على منتخبي 
ــك، والـــتـــأهـــل  ــيـ ــسـ ــكـ ــدا والمـ ــنـ ــولـ بـ
ــكـــون  ــي تـ ــكــ ــي، لــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــدور الـ ــ ــلــ ــ ــ ل
الــثــانــيــة الــتــي يهنئ فيها  ــرة  المـ
ــر»، بــعــد أن غـــرد عقب  «الأخـــضـ
المـــبـــاراة عــبــر حــســابــه الــرســمــي 

بــمــوقــع الـــتـــغـــريـــدات الــقــصــيــرة 
«تويتر» قائلاً: «مبروك لأبطال 
ــاً لــهــا  ــبـ ــة»، مـــصـــاحـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
صــــــورة لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
بـــــهـــــا عــــــــــدد مــــــــن أهــــــــــم لاعــــبــــي 
المنتخب منهم محمد العويس 
وسالم الدوسري. ومازح دياب 
ــر المــــــوجــــــودة أثـــنـــاء  ــيـ ــاهـ ــمـ الـــجـ
الـــحـــفـــل، قـــبـــل انــــطــــلاق مــــبــــاراة 
الــبــرازيــلــي والمنتخب  المنتخب 
الــــــصــــــربــــــي ضـــــمـــــن مـــــبـــــاريـــــات 
المجموعة السابعة، قائلاً: «أنا 
عندي أغنيات عديدة وأريــد أن 
أشــدو بها معكم، ولكن مباراة 
البرازيل قد اقتربت، والجميع 
يريد مشاهدتها»، وعقب الحفل 
ــاب إلــــى ملعب  ــ ذهــــب عـــمـــرو ديـ
مـــبـــاراة الـــبـــرازيـــل وصــربــيــا مع 
عــدد مــن أصدقائه لمشاهدتها، 
ــــي انـــتـــهـــت  ــتـ ــ وهـــــــي المـــــــبـــــــاراة الـ
ــلـــي  لـــصـــالـــح المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـ
بهدفين أحرزهما ريتشارلسون.

على هامش المباراة، التقط 

عمرو دياب عدة صور تذكارية 
مــع مــســؤولــي الاتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم، من بينهم المصري 
هاني أبــو ريــدة عضو المجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــفــيــفــا والـــرئـــيـــس 
السابق للاتحاد المصري لكرة 
القدم، وأيضاً السنغالية فاطمة 
ســامــورا الأمـــين الــعــام للاتحاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم، والــشــيــخ 
حــمــد بـــن خــلــيــفــة بـــن أحـــمـــد آل 
ثــانــي، رئــيــس الاتــحــاد القطري 

لكرة القدم.
على جانب آخــر، يستكمل 
عــمــرو ديــــاب تسجيل أغنياته 
الجديدة التي من المقرر أن يبدأ 
فــــي إطـــلاقـــهـــا مــــع بــــدايــــة الـــعـــام 
الـــجـــديـــد؛ حــيــث كــشــف الــشــاعــر 
«الـــشـــرق  ـــ أيـــمـــن بــهــجــت قـــمـــر، لـ
الأوســــــــط»، أنــــه ســيــتــعــاون مع 
دياب في ثلاث أغنيات جديدة، 
رافـــضـــاً الــكــشــف عـــن أســمــائــهــا، 
مع الملحنين وليد سعد وعزيز 

الشافعي ومحمد مدين.

 عمرو دياب (فيسبوك)

عمرو دياب ولقطة تذكارية مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم («إنستغرام»)

وأنت في الحِجر، 
لا بد أن تعيش 
مساءه بكل 

تفاصيله، بدءاً من 
جولة على عربات 
الخيل تحت نجوم 

السماء، التي 
ستكشف لك وأنت 

تستمع لقائد 
العربة حكايات 
تاريخية ممتعة 
عن حياة الأنباط 
في عاصمتهم 
المزدهرة على 
طريق البخور 

الشهير

,
,

,

,

الفكرة برمتها 
تدور حول بيئة 

جدة وحياة 
المرأة الجداويّة، 

باعتبارها مدينة 
غنيّة بالتنوّع 

الثقافي والعرقي 
والاجتماعي



لاحــظ تــومــاس مــاكــين عـــدداً من 
الأمـــــور الـــتـــي لـــم يــعــد ســـكـــان مــديــنــة 
ــرك  ــي تـ ــ ــورك يـــفـــعـــلـــونـــهـــا، وهــ ــويــ ــيــ نــ
بطاقات دعائية على الزجاج الأمامي 
ــدام الــحــقــائــب  ــتــــخــ لـــلـــســـيـــارات، واســ
البلاستيكية المكتوب عليها «شكراً»، 
واستخدام سيارات الأجرة الصفراء. 
ســـرعـــان مـــا ســيــضــيــف مـــاكـــين، وهــو 
فنان، قطعة أخرى شائعة من تاريخ 
نـــيـــويـــورك إلــــى تــلــك الـــقـــائـــمـــة، وهــي 

بطاقات قطار الأنفاق.
يستخدم ماكين بطاقات قطار 
الأنفاق، إلى جانب أغراض أخرى عثر 
عليها مثل القفازات وبطاقات العمل، 
لأكثر من ٢٠ عاماً لإبداع أعمال فنية. 
يقوم ماكين، باستخدام مقص صغير 
وصمغ، بتقطيع وتكديس وترتيب 
ــاقـــات الــبــلاســتــيــكــيــة الــرقــيــقــة  ــبـــطـ الـ
إلــى سيارات أجــرة صفراء،  لتتحول 
ــيــــويــــورك،  ــة نــ ــنــ ــديــ ومــــشــــاهــــد مـــــن مــ
ــانٍ  ــبــ ــة، ومــ ــديــ ــريــ ــجــ ــات تــ ــمـ ــيـ ــمـ وتـــصـ
الــحــال بطاقات  مــصــغــرة، وبطبيعة 

مترو أنفاق معاد تكوينها.
قال ماكين: «لقد شعرت بالذهول 
مـــن إمــكــانــيــة تــكــويــن عـــالـــم مـــن هــذه 
الــقــطــعــة الــصــغــيــرة الــرقــيــقــة». رفــض 
ماكين ذكر عمره، لكنه قال إنه قد وُلد 
في مدينة نيويورك، وعاش في حي 
«إيــســت فــيــلــدج» لأكــثــر مــن ٣٠ عاماً. 
يُقام حالياً معرض لأعماله بعنوان 
«خــارج القضبان: فن بطاقات قطار 
الأنــفــاق (والمــزيــد)» في متجر السلع 
ــــي حــي  المـــنـــزلـــيـــة «فـــيـــشـــز إيـــــــــدي» فـ

فلاتيرون بمانهاتن.
مع ذلك ربما ينضب معين ماكين 
مـــن بـــطـــاقـــات مـــتـــرو الأنــــفــــاق قــريــبــاً، 
حيث تخطط هيئة النقل الحضري 
للتخلص من بطاقات قطار الأنفاق 
ليحل محلها نظام الدفع باستخدام 
الــبــطــاقــات الائــتــمــانــيــة أو الــهــواتــف 
الــذكــيــة بــدايــة مــن الــعــام المــقــبــل. ومن 
المتوقع أن يربط أكثر الركاب هواتفهم 
المــحــمــولــة أو بــطــاقــاتــهــم الائــتــمــانــيــة 
بنظام الدفع الجديد الذي يُطلق عليه 
اســـم «وان مــتــرو نـــيـــويـــورك» (قــطــار 

أنفاق واحد في نيويورك).
تــــشــــيــــر إحــــــــــدى الـــــلافـــــتـــــات فــي 
فاترينة عرض متجر «فيشز إيدي» 
إلـــى الـــــزوال الــنــهــائــي لــبــطــاقــات دفــع 
الأجــــــــرة مــــن خـــــلال عــــبــــارة «لـــذكـــرى 
بطاقة قــطــار الأنــفــاق الحبيبة». مع 
ذلك كانت الشراكة بين ماكين و«فيشز 
ــــدي»، المتمثلة فــي خــزانــة لــلأمــور  إيـ
المـــثـــيـــرة لــلــفــضــول مــمــتــلــئــة بــأشــيــاء 
جــــديــــدة وعـــتـــيـــقـــة، وأدوات مــطــبــخ 
مصغرة، وعجائب مدينة نيويورك، 
مناسبة بشكل طبيعي. قالت جولي 
افــتــتــحــت متجر «فيشز  الــتــي  جينز 
ــدي» مــنــذ ٣٦ عــامــاً: «إنـــه مناسب  إيــ
للغاية، وهــو مثالي، ويشبه مدينة 

نيويورك».
بــدأ ماكين فــي تحويل بطاقات 
دفع أجرة المواصلات العامة إلى فن 
بــعــد رؤيـــــة مــلــصــق يــعــلــن عــنــهــا في 
محطة قــطــار كطريقة جــديــدة لدفع 
أجر الرحلات. لقد نسي إحضار كتاب 
ليقرأه أثناء الرحلة ذلك اليوم، لذا بدأ 
ذهنه في التشتت، وأخذ يفكر في عدد 

ــتــــي يــمــكــنــه تــهــجــئــتــهــا  ــمـــات الــ ــلـ ــكـ الـ
ــرو  ــتـ بــــاســــتــــخــــدام حـــــــروف كـــلـــمـــة «مـ
ــفـــاق). وعــاد  كــــارد» (بــطــاقــة قــطــار أنـ
ماكين إلى المنزل، وبدأ يعيد تصميم 
بطاقة قطار الأنفاق «بجنون» على 
حــــد قــــولــــه، وجــــمــــع أجــــــــزاء مـــعـــاً فــي 
تكوينات جديدة، وتعديلات هازلة، 
و«أدرك مدى روعة مادة بطاقة قطار 
الأنفاق». ومع مرور الوقت، بدأ يقدر 
لمعانها وقوتها ودرجات ألوانها. إذا 
نظر المرء عن كثب، فسوف يرى ألواناً 
مختلفة ناتجة عــن أشــكــال مختلفة 
موجودة على البطاقات على حد قول 
تــتــراوح  المــثــال  مــاكــين، فعلى سبيل 
درجات اللون الأصفر بين درجة طائر 
الكناري وبين درجة العملة المعدنية 

الذهبية.
الكثير من أعمال ماكين ثنائية 
ــر  ــاد، لــكــن عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـ ــعــ الأبــ
بمشاهد الشوارع والمباني الموجودة 
بها، يصبح «طابعة ثلاثية الأبعاد»، 

حيث يكدس البطاقات معاً بدقة على 
حـــد قـــولـــه. المـــــواد الــتــي اســتــخــدمــهــا 
بسيطة، وهي بطاقات قطار الأنفاق، 
وصمغ ومقص طوله خمس بوصات. 
عادة ما يعمل ماكين على قطع قليلة 
في وقت واحد من أجل ثبات الصمغ 
بشكل جيد، وقد تحتاج بعض القطع 
إلى ساعات وساعات. وحصل ماكين 
ــزة كـــبـــرى عـــام  ــائــ ــا يــشــبــه جــ عـــلـــى مــ
٢٠١٧ حين اكتشف كنزاً من بطاقات 
قــطــار الأنـــفـــاق مخفية وراء ماكينة 
تــذاكــر فــي محطة «غــرانــد سنترال». 
لقد جمع أكبر قــدر من بطاقات دفع 
الأجــرة، وعــاد ثــلاث مــرات على الأقل 
للمكان ومعه مظلة حتى يتمكن من 
إخراجها.ويحتفظ ماكين في شقته 
فــي «إيــســت فــيــلــدج» بــعــدة صناديق 
تحتوي على بطاقات قطار الأنفاق 
بــفــواصــل صــغــيــرة، ويجمع  منظمة 
بــطــاقــات قــطــار أنــفــاق بــانــتــظــام، إلــى 
جانب بطاقات ذات طبعة محدودة 

ــادرة عــن هيئة الــنــقــل الــحــضــري،  صــ
وبطاقات دفع أجرة خاصة، ما يوسع 
ألــوانــه بحيث تتجاوز الأزرق  نطاق 

والأصفر والأسود والبني.
وقــــال عــن الــتــصــمــيــمــات المــلــونــة 
ــتـــي ابــتــكــرهــا:  ــــور الـ ــزهـ ــ لــلــطــيــور والـ
أنــهــا مصنوعة من  «لا أحـــد يــصــدق 
بطاقات قطار الأنفاق. لقد كان الأمر 
ــوارد المتاحة لي  المـ يمثل تحدياً لأن 
الــخــاصــة». مع  مــحــدودة بالبطاقات 
ذلـــــك يـــرحـــب بـــشـــدة بـــقـــيـــود الألــــــوان 
الــتــقــلــيــديــة فـــي أعـــمـــال الــفــســيــفــســاء 
ــتـــــي تـــعـــد نـــجـــوم  ــة بــــــه، والـــ ــاصــ ــخــ الــ
المـــعـــرض فـــي «فــيــشــز إيـــــــدي»، الــتــي 
تـــصـــور مــبــنــى «كـــرايـــســـلـــر»، والــقــمــر 
أعــلــى مــانــهــاتــن، والمــبــانــي السكنية، 
إلى جانب مشاهد ومعالم أخرى في 
مدينة نيويورك. هناك أيضاً مشاهد 
ثلاثية الأبعاد من بينها حظيرة بها 
بقرة، وكنيسة لها نافذة ذات زجاج 
ملون، وشارع تصطف على جانبيه 
الأشجار، ومنزل به طاولة ومقاعد، 
مصنوعة جميعها من بطاقات قطار 

الأنفاق.
ــنـــز إن عــــمــــل مـــاكـــين  ــيـ قــــالــــت جـ
«مــــحــــزن» بـــوجـــه خـــــاص فــــي الأيـــــام 
ــر بــــطــــاقــــات قــطــار  ــمـ الأخـــــيـــــرة مــــن عـ
الأنــــــفــــــاق، مـــــع تــــحــــول هـــيـــئـــة الــنــقــل 
الحضري نحو تمكين الركاب من دفع 
المــواصــلات العامة باستخدام  أجــرة 
الــبــطــاقــات الائــتــمــانــيــة أو الــهــواتــف 

الذكية.
مثل نظام قطار الأنفاق، تطورت 
عملية قطع التذاكر في المدينة عبر 
ــاح قــطــار  ــتـ ــتـ ــم افـ الــــزمــــن، فــعــنــدمــا تــ
الأنــفــاق عــام ١٩٠٤ كــان الــراكــب يدفع 
ــة،  ــيــ ــل تــــذكــــرة ورقــ ــابـ ــقـ ــات مـ ــتـ ــنـ ٥ سـ
وبحلول عام ١٩٢٠ سمحت الماكينات 
الــكــهــربــائــيــة ذات الــبــوابــات الــــدوارة 
لــركــاب قطار الأنــفــاق بوضع عملات 
نيكل معدنية، ثم عملات ذات قيمة 

منخفضة في فتحات صغيرة. 
أتــاحــت المدينة  وفـــي عـــام ١٩٥٣ 
عملات معدنية رمزية ظلت كما هي 
حــتــى عـــام ١٩٩٣ عــنــدمــا تـــم اعــتــمــاد 
نـــظـــام بـــطـــاقـــة دفـــــع قـــطـــار الأنــــفــــاق، 
والتي يحتفي بها مسؤول تنفيذي 
في هيئة النقل الحضري باعتبارها 
«أكــــبــــر تــغــيــيــر فــــي ثـــقـــافـــة قــــطــــارات 
الأنفاق منذ الحرب العالمية الثانية».
*خدمة { نيويورك تايمز}

> مارك برايسون ريتشاردسون، سفير 
بريطانيا لدى العراق، التقى أول من أمس، 
وزيـــرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان 
فائق جابرو؛ لبحث سبل التعاون المشترك. 
ــنـــازحـــين  وشــــهــــد الـــلـــقـــاء بـــحـــث أوضــــــــاع الـ
المــتــواجــديــن فــي المخيمات وآلــيــات متابعة 

إعادة إعمار المناطق التي دمّرها 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» الإرهــــــابــــــي، 
ومساهمة الحكومة البريطانية 
ــاد الأوروبــــــــــي فــي  ــ ــــحـ ودول الاتـ
دعــــــــم عـــمـــلـــيـــة الاســــــتــــــقــــــرار فــي 
المناطق المحررة. وأعرب السفير 
البريطاني عن استعداد حكومة 
ــراق فــــي مــلــف  ــ ــعـ ــ بــــــلاده لـــدعـــم الـ
إغاثة النازحين، مشيداً بجهود 
الــوزيــرة وإدارتــهــا ملف النزوح 

في العراق.
> عــمــر عــامــر، سفير مصر 
ــيــــونــــان، الـــتـــقـــى أول مــن  لـــــدى الــ
أمــــس، وزيــــر الــهــجــرة الــيــونــانــي 
نـــوتـــيـــس مـــيـــتـــاراكـــيـــس، لــبــحــث 
ســبــل الــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد آلــيــة 
للتنسيق المشترك بين الجانبين 
لبدء تفعيل وتنفيذ الاتفاق الذي 
تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــه مـــؤخـــراً بين 
مصر واليونان للسماح للعمالة 
المــوســمــيــة بالعمل في  المــصــريــة 
ــونـــان فـــي المـــجـــال الــــزراعــــي.  ــيـ الـ
وبــحــثــا إمــكــانــيــة تــوســيــع نطاق 
مجالات العمل لتشمل مستقبلاً 
قــــــطــــــاعــــــات أخـــــــــــــــرى. وأوضــــــــــح 
الــجــانــبــان، أن الاتـــفـــاق الـــذي تم 
التوقيع عليه يمثل نقلة نوعية 
لتنظيم وتقنين حــركــة العمالة 

المصرية في اليونان.
ــا،  ــيــ ــارســ ــدر جــ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ألـ  <

سفير فرنسا لدى موريتانيا، استقبله أول 
من أمــس، وزيــر البترول والمــعــادن والطاقة 
الموريتاني عبد السلام محمد صالح، بمكتبه 
بالوزارة في نواكشوط، وتناول اللقاء بحث 
علاقات التعاون القائم بين البلدين والسبل 
الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، خاصة في 

مجالات اختصاص الوزارة.
ــة  > ســمــيــر عـــبـــد الـــجـــبـــار، ســفــيــر دولــ

فلسطين في الخرطوم، استقبله أول من أمس، 
الــصــادق،  الــســودانــي علي  وزيــر الخارجية 
في مكتبه بديوان الوزارة. وبحث الجانبان 
المُـــســـتـــجـــدات عــلــى الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
الــلــقــاء  الــســفــيــر الفلسطيني خـــلال  ــاد  ــ وأشـ
ــة والمـــســـانـــدة  ــمــ ــداعــ بـــمـــواقـــف الـــــســـــودان الــ

من  الفلسطينية.  للقضية 
ــر ثــبــات  جــانــبــه، أكّــــد الـــوزيـ
مـــــوقـــــف الــــــــســــــــودان تـــجـــاه 
الــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
واستمرار دعمه ومساندته 
لنيل  الفلسطيني  للشعب 

حقوقه المشروعة.
لــيــونــاردو كرفيهلو   <
مونتيرس، سفير جمهورية 
البرازيل الفيدرالية المعتمد 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، استقبله 
أول من أمــس، وزيــر الدفاع 
الــوطــنــي المــوريــتــانــي حننه 
ولـــــــد ســـــيـــــدي، فـــــي مــكــتــبــه 
بمقر الوزارة في نواكشوط. 
وتناول اللقاء بحث علاقات 
التعاون القائم بين البلدين 
الصديقين وسبل تعزيزها، 
خـــــــــاصـــــــــة فـــــــــــي مــــــــجــــــــالات 
اخـــتـــصـــاص قـــطـــاع الـــدفـــاع 

الوطني.
ــــس،  ــويـ ــ ــعـ ــ الـ ــم  ــ ــ ــال ــ > ســ
أمـــــس، أوراق  قــــدم أول مـــن 
إلـــى لورينتينو  اعـــتـــمـــاده، 
كــــــــــورتــــــــــيــــــــــســــــــــو، رئـــــــيـــــــس 
بــنــمــا، بصفته  جــمــهــوريــة 
سفيراً مفوضاً فوق العادة 
لدولة الإمارات (غير مقيم) 
ــة بـــنـــمـــا،  ــوريـــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ لـــــــــدى جـ
خـــلال المـــراســـم الــتــي عقدت 

فــي الــقــصــر الــرئــاســي فــي الــعــاصــمــة بنما. 
واســتــعــرض الــلــقــاء مــجــالات الــتــعــاون بين 
دولة الإمارات وجمهورية بنما، وبحث سبل 
تنميتها وتــطــويــرهــا، بما يحقق مصالح 
البلدين وطــمــوحــات الشعبين الصديقين. 
وأعــرب السفير عن اعتزازه بتمثيل بلاده، 
وحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين 

وتفعيلها في شتى المجالات.

> هلال بن مرهون بن سالم المعمري، 
سفير سلطنة عمان لدى الأردن، شارك أول 
ــدد من  مـــن أمــــس، فـــي احــتــفــالــيــة نــظــمــهــا عـ
بــالــدراســة  طلبة سلطنة عــمــان الملتحقين 
في جامعة البترا احتفاءً باليوم الوطني 
لــلــســلــطــنــة، تــحــت رعـــايـــة رئــيــس الــجــامــعــة 
ــــي عــبــد الــرحــيــم،  الـــدكـــتـــور رامـ
بــــحــــضــــور المــــلــــحــــق الـــثـــقـــافـــي 
ــيــــر الأول  ــكــــرتــ الــــســ ــانــــي  الــــعــــمــ
القائم بأعمال القسم الثقافي 
ــــس  ــيـ ــ ــــي، ورئـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــوهـ ــ ــم الـ ــ ــ ــال ــ ســ
قــســم الـــشـــؤون الأكــاديــمــيــة في 
الملحقية الثقافية الدكتور عبد 
الــلــه عــبــيــدات. وتـــقـــدم السفير 
بــالــشــكــر لــلــقــائــمــين عـــلـــى هـــذه 
الــفــعــالــيــة. وأشــــــاد بــالمــســتــوى 
العلمي والأكاديمي الذي تتميز 

به الجامعة.
ــرات لامــــــا شـــريـــف،  ــ ــيـ ــ > خـ
سفير جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان 
ــــرة، اســـتـــقـــبـــلـــه أول  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ فـ
مــن أمـــس، الأمـــين الــعــام لمجمع 
الــبــحــوث الإســـلامـــيـــة الــدكــتــور 
نظير عــيّــاد، فــي مكتبه؛ وذلــك 
الــتــعــاون المشترك  لبحث سبل 
ــبـــين فــــي المــــجــــالات  ــانـ بــــين الـــجـ
العلمية بين المجمع والهيئات 
والمـــراكـــز البحثية بجمهورية 
ــــك فـــي إطـــار  كـــازاخـــســـتـــان، وذلـ
بــقــيــادة  الـــعـــالمـــي  دور الأزهـــــــر 
الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، شيخ 
الأزهر. وتناول اللقاء التعاون 
فــي مــجــال الــتــاريــخ الإســلامــي، 
وخاصة المتعلق بتاريخ الممالك 
الإسلامية وتاريخ كازاخستان، 
ــبــــادل المـــعـــلـــومـــات الــثــقــافــيــة  وتــ

والتاريخية الخاصة بتلك الفترة.
> أندرياس كيندل، سفير ألمانيا لدى 
لبنان، استقبله أول من أمس، قائد الجيش 
اللبناني العماد جــوزاف عــون، في مكتبه 
في اليرزة، بحضور الملحق العسكري المقدم 
هينو ماتسكن، حيث تم توقيع اتفاق بين 
الجانبين قدّم بموجبه السفير الألماني هبة 

مالية لصالح المؤسسة العسكرية.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

خيرات لاما شريف

أندرياس كيندل

عمر عامر

هلال بن مرهون 
المعمري

ألكساندر جارسيا

مارك برايسون 
ريتشاردسون

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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قالت إن جمعية السينما بالمملكة تثري ذائقة صناع الأفلام والجمهور

المخرجة هناء العمير:
 المشهد الثقافي السعودي واعد جداً

القاهرة: انتصار دردير

أكـــــدت المـــخـــرجـــة الـــســـعـــوديـــة، هـــنـــاء الــعــمــيــر، 
أن «المــشــهــد الــســيــنــمــائــي الـــســـعـــودي واعــــد جــــداً». 
ووجهت الشكر لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
لاحتضانه فعالية «صعود السينما السعودية»، 
مشيرة إلى أنها «تتوقع حــدوث نهضة كبيرة في 
كافة مجالات الثقافة والفنون خلال خمس سنوات». 
وقالت العمير في حــوار مع «الشرق الأوســط»، إن 
«رئــاســتــهــا لأول جمعية سينمائية بــالمــمــلــكــة لن 
تشغلها عن عملها ككاتبة ومخرجة، حيث تجهز 
لفيلمها الطويل الأول المأخوذ عن رواية سعودية 

تتناول فترة العشرينات من القرن الماضي».
الــعــمــيــر، هــي إحــــدى مــخــرجــات جــيــل الــوســط 

في السينما السعودية، وقد 
ــم اتــجــهــت  بــــــدأت كــــنــــاقــــدة، ثــ
لكتابة السيناريو والإخــراج 
من خلال ثلاثة أفلام قصيرة، 
كما حققت نجاحاً بمسلسل 
«وســــــــاوس» الـــــذي يــعــد أول 
عـــمـــل ســــعــــودي تــبــثــه شــبــكــة 
«نتفليكس»، وتترأس جمعية 
ــة الــتــي  ــعـــوديـ الــســيــنــمــا الـــسـ
«تــهــدف لــدعــم صــنــاع الأفــلام 

وإثراء ذائقة الجمهور».
حـــول جــمــعــيــة السينما 
السعودية ودورها في المرحلة 
الــحــالــيــة. أوضــحــت العمير، 
أنــهــا «خــطــوة مــهــمــة سعينا 
لها من خلال ٢٣ مؤسساً من 

صناع الأفـــلام كــأول جمعية أهلية للسينما، وقد 
نلت ثقة زملائي لأكون رئيستها، وقامت الجمعية 
بتنظيم الدورة الماضية لمهرجان أفلام السعودية، 
ونستعد حالياً للدورة الجديدة التي نهتم خلالها 
بـــإصـــدار كــتــب مــتــرجــمــة وأخــــرى مــؤلــفــة خصيصاً 
الــفــن السينمائي، كما نعمل على  للمهرجان عــن 
استكمال المكتبة والمــقــر، ونستعد لإصـــدار مجلة 
إثــراء المحتوى المعرفي  (كراسات السينما) بهدف 
والثقافي لصناع الأفــلام والجمهور على السواء، 
كما نهدف لتحسين مهارات العاملين بالصناعة، 
والعمل على نشر الفيلم السعودي، وهناك أكثر من 

مشروع سنعلن عنه قريباً».
وبـــدأت هناء العمير علاقتها بالسينما عام 
٢٠٠٦ مـــن خـــلال الــكــتــابــات الــنــقــديــة، حــيــث كتبت 
فــي صــحــف عــديــدة مــن بينها «الـــوطـــن» و«الــشــرق 
الأوســط»، وكانت تنشر مقالات بصفحة السينما 
بـــهـــا، ثــــم اتـــجـــهـــت لـــكـــتـــابـــة الـــســـيـــنـــاريـــو وبــعــدهــا 
لــلإخــراج، مثلما تــؤكــد «درســـت الترجمة  اتجهت 
فــي بــريــطــانــيــا وكــــان لـــدي شــغــف كــبــيــر بالسينما 
ومــشــاهــدات مكثفة زادت مــن تعلقي بــهــا، وكتبت 
الــــذي فــاز  الــقــصــيــر (هــــدف)  أول ســيــنــاريــو للفيلم 
بالدورة الأولى لمهرجان أفلام السعودية، ضمن فئة 
سيناريو لم ينفذ، واكتشفت أني لو لم أقم بخطوة 
الإخراج، فإن النصوص التي أكتبها لن ترى النور، 
فكتبت سيناريو الفيلم الوثائقي (بعيداً عن الكلام) 
عام ٢٠٠٩ وكان أول أفلامي كمخرجة، وتناول لقاء 
فــرقــتــين شــعــبــيــتــين إحــداهــمــا أرجــنــتــيــنــيــة، وفــرقــة 
الــســامــري، وأردت توثيق  الــلــون  ســعــوديــة تــعــزف 
اللقاء، وكيف يتفاهمان بالموسيقى، وعُرض  هذا 
أفــلام الخليج، كما شــارك في  الفيلم فــي مهرجان 
المسابقة الرسمية لمهرجان مسقط، ثم جاء فيلمي 
الروائي القصير الأول (شكوى)، وفاز بجائزة أفضل 
فيلم في مهرجان أفلام السعودية ٢٠١٥، ثم فيلمي 
الــقــصــيــر (أغــنــيــة الــبــجــعــة) المــقــتــبــس عــن مسرحية 

لتشيكوف».

وأخرجت العمير أول مسلسل سعودي عُرض 
عبر منصة «نتفليكس»، هو «وساوس» من بطولة 
عبد المحسن النمر، وإلهام علي، وشيماء الفاضل، 
ودارت أحـــداثـــه فــي إطــــار مــن الــتــشــويــق مــن خــلال 
أسرة ثرية يتوفى عائلها وتتصاعد الشكوك حول 
أفرادها». وتقول عن العمل «إلى جانب الإخراج، فقد 
شاركت في كتابته أيضاً، وقد بدأنا التصوير ولم 
نكن نعلم أنه سيعرض على (نتفليكس)، لكن كان 
هناك تخوف من صعوبة تنفيذ الفكرة، وخضنا 
التجربة التي كانت مغامرة إنتاجية، وأحببت فكرة 
العمل الذي يجعل المتفرج يشاهد القصة من زوايا 
عديدة، وفي كل مرة يكتشف شيئاً مختلفاً، كانت 
تجربة مفيدة جـــداً، لكن فــي النهاية (نتفليكس) 
أحــبــت المسلسل وأخــذتــه كــعــرض أصــلــي لــهــا؛ مما 

أشعرنا أن تعبنا لم يذهب سدى».
العمير أكدت، أن «الذي يحدث في المملكة الآن 
يــفــوق الــحــلــم، والمــشــهــد الــثــقــافــي الــســعــودي واعــد 
جداً، ورغم أننا ما زلنا في مرحلة تأسيس لأشياء 
كثيرة، لكن هناك إرادة من قِبل المملكة ودعم نحصل 
عليه، وهناك جهود كبيرة تصبّ في هذا الاتجاه، 
القادمة سنكون مقبلين  وخــلال السنوات الخمس 
على نهضة غير مسبوقة في كل ما يتعلق بالفنون 

والثقافة وسيكون للسينما نصيب كبير منها».
وتستعد هناء العمير لأول أفلامها الطويلة. 
وتضيف «أعمل منذ فترة على أول أفلامي الطويلة 
(الـــرقـــص عــلــى حــافــة الــســيــل) المــقــتــبــس عـــن روايـــة 
(غواصو الأحقاف) للأديبة السعودية أمل الفاران، 
وهــي روايـــة ســاحــرة تتعرض لأواخـــر العشرينات 
بالمملكة، وتتناول عالم القبيلة وشكل الحياة في 
ذلك الوقت، وقد وجدت فيها الشيء الذي أبحث عنه، 
وتم تطوير السيناريو داخل معمل البحر الأحمر، 
ويشارك ضمن مشروعات المهرجان، وسوف يدخل 
حيز التنفيذ في ٢٠٢٣ وسنقدمه كإنتاج مشترك مع 
مصر، من خلال سها سمير والمنتح حسام علوان، 

ولدي فيلم آخر أعمل عليه».

المخرجة السعودية هناء العمير

ملصق مسلسل «وساوس»

لأكثر من ٢٠ عاماً قام ماكين بتحويل بطاقات 
المترو الخاص بمدينة نيويورك إلى فن

إحدى القطع ثلاثية الأبعاد لتوماس ماكين 
التي تم تصنيعها عن طريق لصق بطاقات قطارات الأنفاق معاً

من أعمال الفنان توماس ماكين المصنوعة من بطاقات 
المترو الملونة (نيويورك تايمز)

من أعمال الفنان توماس ماكين المصنوعة من بطاقات المترو الملونة 
(أودري ميلتون / نيويورك تايمز)

فنان يستخدم بطاقات قطار الأنفاق في نيويورك لصنع أعمال فنية 
نيويورك: ريمي تومين*

قال عن 
التصميمات 

الملونة للطيور 
والزهور التي 

ابتكرها «لا أحد 
يصدق أنها 

مصنوعة من 
بطاقات قطار 

الأنفاق. لقد كان 
الأمر يمثل تحدياً 
لأن الموارد المتاحة 

لي محدودة 
بالبطاقات 
الخاصة»

,
,



تستعد دار الأوبـــرا بدبي 

لــتــقــديــم المــســرحــيــة الــغــنــائــيــة 

الملكية «الملك فــاروق» يــوم ١٢ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويحتفي العرض بالثقافة 

العربية والموسيقى الشرقية 

الأصــــيــــلــــة، ويـــســـلـــط الـــضـــوء 

ــاروق، ملك مصر  فــ المــلــك  على 

ط دائرة 
ّ

السابق، حيث يتوس

الــضــوء فــي احتفال موسيقي 

ملكي كبير، تحيطه الموسيقى 

ة في العصر الذهبي.
ّ
العربي

وقــال منظمو العرض في 

بيان الجمعة: يشارك بالغناء 

في المسرحية المطربة المصرية 

ريهام عبد الحكيم، والفنانة 

الـــلـــه، بمصاحبة  نــجــمــة عــبــد 

أنــــــغــــــام فـــــرقـــــة الـــــفـــــن بـــقـــيـــادة 

المـــايـــســـتـــرو أحـــمـــد طـــه حسب 

تقرير وكالة الأنباء الألمانية.

الــعــرض نجمات  ويــجــمــع 

ــربـــي  ــعـ ــن الـ ــالــــوطــ الـــتـــمـــثـــيـــل بــ

ســــمــــيــــحــــة أيـــــــــــــوب ولــــبــــلــــبــــة، 

وسوسن بدر، وبوسي وصفية 

العمري، في مسرحية غنائية 

حـــافـــلـــة بـــالمـــشـــاهـــد الـــبـــاهـــرة 

والموسيقى العربية الأصيلة 

التي تعود لعهد الملك فاروق.

ويــــــأتــــــي الــــــعــــــرض ضــمــن 

مــــوســــم (دبــــــــي أوبـــــــــــرا) الـــــذي 

يتضمن مجموعة من العروض 

ــة  ــالــ ــبـــق الأصــ ــي تـــحـــمـــل عـ ــتــ الــ

الــفــنــيــة، إلــــى جـــانـــب مــشــاركــة 

كوكبة من أبرز النجوم بمجال 

الـــغـــنـــاء والـــتـــمـــثـــيـــل بـــالـــشـــرق 

والغرب.

ــمــــن المـــــوســـــم الـــحـــفـــل  وتــــضــ

ــــدن  ــــسـ ــقــــي «أوبــــــــــــرا دريـ ــيــ المــــوســ

بول»، الذي أقيم يوم ١٥ نوفمبر 

الــحــالــي، وهو  الــثــانــي)  (تشرين 

مـــشـــروع فــنــي يـــهـــدف إلــــى دعــم 

وتعزيز العلاقات بين الثقافات 

الأوروبــــيــــة والــثــقــافــة الــعــربــيــة، 

إضافة إلى حفل يقدمه أوركسترا 

ــيــــة  مــوســيــقــى الـــحـــجـــرة الأوروبــ

للسلام من دريسدن.
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لم تقع الحرب العالمية الثالثة بعد، ولا أعلن زوال لبنان 

رسمياً كما تكهن الأستاذ عبد الباري عطوان، لكن حالة العالم 

تشبه حالات ما بعد الحروب الكبرى. يقول عالم الاجتماع 

البنغلاديشيّ محمد يونس (نــوبــل ٢٠٠٦)، إن «العالم في 

أزمــة أكثر من أي وقــت مضى. قبل الجائحة كنا نقول إننا 

فــي أزمـــة بسبب الاحــتــبــاس الــحــراري، وكــل شــيء آخـــر، ولم 

ل أنه سوف يحل بنا ما هو أسوأ. ثم فجأة العالم 
ّ
نكن نتخي

يتغير وينحبس خلف الأبواب لمدة عامين ونصف، والأشغال 

تتوقف، والناس تفقد وظائفها، والكثيرون يفتقرون. وهذا 

شيء لا يصيب العالم الثالث وحده، أو الدول الفقيرة فقط، 

بل العالم أجمع. ثم جاءت الحرب الأوكرانية وما عدنا نرى 

مخلوقاً واحداً لم يتأثر بها. وسوف تزداد الأمور سوءاً أكثر 

فأكثر. وهناك الآن مخاوف من مجاعة عالمية، ونقص في 

المواد الغذائية، والتضخم المالي في كل مكان».

ــاً مــثــل  ــيـ ــانـ ــسـ ــاً وإنـ ــالمـ ــرأ عـ ــقـ ــروري أن نـ ــ ــــضـ ــن الـ لـــيـــس مــ

محمد يونس لكي نــدرك على أي حافة مــن مساقط العالم 

نعيش. يكفي ســمــاع نــشــرة الأخــبــار، أو مــوجــزهــا. والــذيــن 

رون منذ ستة أشهر من أن الحرب ســوف تطال 
ّ
كانوا يــحــذ

مولدوفيا، كان لهم ما توقعوا أمس. وثمة ٨ ملايين أوكراني 

فترض أنها أغنى 
ُ
في كييف بلا كهرباء. وأوروبا التي كان ي

بقاع الأرض وأكثرها استقراراً، تعيش الآن في نقص ما بعد 

الحرب العالمية الثانية. والآتــي أســوأ كما يحذر العارفون، 

مثل محمد يونس وأنطونيو غوتيريش وإيمانويل ماكرون.

شاهدت على قناة «يورو نيوز» ريبورتاجاً عن النقص 

في الفحم الحجري في أوروبــا الشرقية. وفيه حكاية رجل 

في طــول عملاق يقف أمــام سلة فحم في حجم سلة بيض، 

ويقول إن هذا كل ما يملك من مؤونة لفصل الشتاء. تلاحقت 

الفقراء»،  أزمــات العالم، كما يقول محمد يونس «مصرفي 

على نحو كارثي، والعالم على حافة مجاعة كونية أو انفجار 

 
ً
نووي بالمصادفة، أو بالعمد. ويوماً بعد آخر تزداد احتمالا

لد وعاش في حروب العالم 
ُ

نبوءات هنري كيسنجر الذي و

وكوارثه وأخطائه الدائمة.

مــصــدر أو مــصــادر الــفــرح الــوحــيــد يــأتــي مــن الخليج: 

«أرامكو» وكرة القدم في السعودية، الاقتصاد في أبوظبي 

ودبي. الأزهار في عمان. الحمد لله، ولا داعي لبقية الأخبار: 

العراق كما هو، سوريا قلب العروبة النابض، وقلب إيران 

الحاني، وقلب روسيا الحميم. ولبنان يبحث عن رئيس، 

في كل مكان!

ً
كأنها وقعت فعلا

الممثلة الهندية ريا شريا ساران لدى حضورها حفل إطلاق «المنصة» أول سوق اجتماعية للمبدعين في مومباي (أ.ف.ب)

اليابان لديها أكبر عدد من المطاعم في قائمة أفضل ١٠٠٠

غي سافوي يتربع على عرش «لا ليست» كأفضل مطعم في العالم للعام الخامس
ــافــــوي  ــــي ســ ــرنــــســــي غــ ــفــ فـــــــــاز  الــ

ــي الــعــالــم  ــزة أفـــضـــل مــطــعــم فــ ــائـ بـــجـ

بحسب مسابقة «لا ليست» الفرنسية 

ــتــــزن»  ــرانــ ــل مـــطـــعـــم «فــ ، فــــي حــــين حــ

الــســويــدي فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة وهــي 

ــتـــي يــتــقــاســم فــيــهــا  ــى الـ ــ ــ ــرة الأولـ ــ ــ «المـ

مطعم من الدول الإسكندنافية المرتبة 

الثانية بالتساوي مع مطاعم عالمية 

أخرى»، و«لم يسبق له أن تبوأ صدارة 

الترتيب»، على ما أوضحت لوكالة 

الصحافة الفرنسية إيلين بياتريني، 

المــديــرة العامة لمجموعة «لا ليست» 

ــم فــي  ــاعــ ــــل مــــطــ ــــضـ ــار أفـ ــتــ ــــي تــــخــ ــتـ ــ الـ

العالم استناداً إلى الأدلة السياحية 

والملاحظات النقدية الواردة في أبرز 

الــصــحــف الــعــالمــيــة، يــقــع مطعم «غــي 

ســــافــــوي» فــــي مــبــنــى «لا مـــونـــي دو 

باري»  في العاصمة الباريسية.

ويحمل مطعم «فرانتسن» الذي 

يــمــلــكــه الـــشـــيـــف ولاعــــــب كـــــرة الـــقـــدم 

الــســابــق بـــيـــورن فــرانــتــســن تصنيف 

ثلاث نجوم من دليل «ميشلان».

ــبــــوأ المـــطـــعـــم الـــفـــرنـــســـي «غـــي  وتــ

ســـــافـــــوا» صـــــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب لــلــمــرة 

الخامسة بمفرده أو بالتساوي مع 

آخرين منذ أن بدأ إصدار «لا ليست» 

التي تدرس أوضاع ٣٠ ألف مطعم في 

مائتي بلد وتحظى بمكانة في فرنسا 

والصين وكوريا واليابان.

«لا  ـــ ــ ــــس المـــــشـــــارك لـ ــــؤسـ وأكـــــــد المـ

ليست» يورغ زيبريك في حديث إلى 

الــصــحــافــة الفرنسية أن «غــي  وكــالــة 

ســافــوا مــعــروف فــي فرنسا ويحظى 

بتقدير الفرنسيين جميعهم ومشهور 

ــلـــده»، مــســتــشــهــداً عــلــى ذلــك  خــــارج بـ

ــيــــويــــورك  بـــمـــلاحـــظـــات صـــحـــيـــفـــة «نــ

ـــعـــد «المــــرجــــع الأكــثــر 
ُ
تـــايـــمـــز» الـــتـــي ت

أهمية في وضع التصنيف».

«لا ليست» لعام ٢٠٢٢» بدورتها 

ــة  قـــائـــمـــة عـــلـــى تــصــويــت  ــامــــســ الــــخــ

يقوم به اختصاصيون ونقاد طعام 

عالميون. 

 ،Guy Savoy الــلافــت تفوق ومــن 

ــأفـــضـــل مـــطـــعـــم فــــي الـــعـــالـــم لــلــعــام  كـ

الخامس على التوالي. 

ــذا الــعــام عــلــى ٩٩٫٥٠  وحــصــل هـ

نــقــطــة مـــن أصــــل ١٠٠ نــقــطــة لــيــتــفــرد 

بالمرتبة الأولى من دون أي منازع. في 

حين يتشارك المنصب الثاني أكثر من 

مطعم حصل كل منها على ٩٩ نقطة 

من أصل ١٠٠ نقطة، وهي «فــاغ دور 

 Vague D›or by«بـــاي أرنـــو دونـــكـــيـــل

Arnaud Donckele و«لاربيج باي ألين 

 L›arpege by Alain Passard «باسار

و«أوبـــــيـــــرج دو فـــيـــو بـــــوي بـــــاي غــي 

 Auberge du Vieux Puits by «غوجون

Gilles Goujon بالإضافة إلى المطعم 

الإســبــانــي «مــارتــين بيراساتيغوي» 

Martín Berasategui، ويعتبر المطعم 

الأول فــي إسبانيا، ومطعم «لوتيل 

ــرانــــك  فــ يـــــديـــــره  الـــــــــذي  ــل»  ــ ــيـ ــ فـ دو لا 

جـــيـــوفـــانـــي و«لــــــو بــــيــــرنــــارديــــن» فــي 

الــولايــات  نــيــويــورك (أول مطعم فــي 

المتحدة) للطاهي إيريك ريبيرت، و

 Baiersbronn في Schwarzwaldstube

في ألمانيا (المطعم الأول في ألمانيا)، 

وFrantzén في استوكهولم للطاهي 

عتبر «أول 
ُ
الــذي ي Björn فرانتزينو، 

مطعم في السويد».

هــذا الــعــام، تمتلك الــيــابــان أكبر 

عــــدد مـــن المــطــاعــم فـــي قــائــمــة أفــضــل 

١٠٠٠ مطعم، مع ١٤٣ مكاناً مدرجاً، 

تليها الصين بـ١٣٩ مطعماً، والولايات 

المتحدة بـ١١١، وفرنسا بـ١٠٩.

مـــــــن بـــــــين الــــــجــــــوائــــــز الــــخــــاصــــة 

ــان هــنــاك  ــ ــام، كــ ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ ــة هــ ــنـــوحـ ــمـ المـ

العديد من الفائزين الفرنسيين، بمن 

في ذلك فلوران بيترافالي (لا ميراند، 

أفــيــنــيــون) ومــيــلانــي ســيــري (لــويــس 

فين، باريس) الذي حازوا على جائزة 

«المواهب الجديدة». 

كــمــا حــصــل ديــيــغــو ألاري على 

«جائزة الابتكار الرقمي عن حسابه» 

الــذي يتابعه يومياً   ،«Tik Tok» فــي

أكــثــر مــن مــلــيــونــي مــشــتــرك. وذهــبــت 

 Alain إلــى مجموعة جائزة الابتكار 

 Maison ـــنـــحـــت 
ُ

م بــيــنــمــا   ،Ducasse

Aribert جائزة «المسؤولية الأخلاقية 

 Daniel et Denise والبيئية». وحصل

على جائزة الأصالة والحرفية، وتمت 

تــســمــيــة مـــديـــنـــة مــرســيــلــيــا كــوجــهــة 

جديدة للطعام.

كـــمـــا مــنــحــت جــــائــــزة الــتــضــامــن: 

ميت على 
ُ

«Universo Santi»، التي س

 ،Santi Santamaria اسم الطاهي  الراحل

وهـــي عــبــارة عــن مــدرســة مطاعم 

إسبانية لا مثيل لها حيث 

يتعلم الشباب المعوقون 

الطبخ والعمل في مجال 

الطعام.

أغنية «باربي غيرل» تعود سينمائياً
بعد مرور ٢٥ عاماً على طرحها

«بــاربــي غــيــرل»... إنها أغنية 

«البوب» الشهيرة التي استحوذت 

ــلـــى أســــمــــاع المــــلايــــين والمــــلايــــين  عـ

ــول الـــعـــالـــم في  ــخــــاص حــ مـــن الأشــ

ــاضــــي. ومــن  تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــ

الجدير بالذكر أن عمر هذه الأغنية 

قد بلغ الآن ٢٥ عاماً.

وكـــانـــت الأغــنــيــة الــتــي قدمها 

فريق «أكوا» الموسيقي الدنماركي 

النرويجي، قد تم طرحها للجمهور 

في أبريل (نيسان) من عام ١٩٩٧، 

حيث احتلت المراكز الأولــى ضمن 

سباقات أفضل الأغنيات في جميع 

ــاء أوروبــــــــا بـــحـــلـــول نــوفــمــبــر  أنــــحــ

الــعــام،  الــثــانــي) مــن نفس  (تشرين 

ــــرضــــت ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
ُ
ــا ع ــنـــدمـ عـ

«توب أوف ذا بوبس» التلفزيوني 

البريطاني الشهير، الذي يتم بثه 

ــة البريطانية»  على «هيئة الإذاعــ

ــــوم بـــعـــرض  ــقـ ــ ــي ســـــــي)، ويـ ــ ــي بـ ــ (بــ

الـــتـــرتـــيـــب المـــوســـيـــقـــي الأســـبـــوعـــي 

ــيـــات، حــســب تــقــريــر  ــنـ لأفـــضـــل الأغـ

وكالة الأنباء الألمانية.

المــركــز الأول  واحتلت الأغنية 

ضمن سباقات الأغنيات في ألمانيا 

والـــســـويـــد والـــنـــرويـــج والـــدنـــمـــارك 

والمــمــلــكــة المــتــحــدة، بــالإضــافــة إلــى 

الولايات المتحدة وأستراليا، حيث 

عد أشهر عبارات الأغنية ترديداً 
ُ
ت

عــلــى لــســان الــكــثــيــريــن: «لايــــف إن 

بـــلاســـتـــيـــك... إتــــس فــانــتــاســتــيــك» 

(الحياة بين الدمى البلاستيكية... 

رائعة).

وفـــي تــصــويــر الــفــيــديــو كليب 

الــشــهــيــرة، تظهر عضوة  للأغنية 

فريق «أكوا»، المغنية الحسناء لين 

نــيــســتــروم (الـــتـــي تــبــلــغ مـــن العمر 

حالياً ٤٩ عاماً)، وهي تجسد دور 

الدمية «بــاربــي»، وتــصــف نفسها 

قائلة: «أنا فتاة شقراء تعيش في 

عالم خيالي».

وسرعان ما تعرضت الأغنية 

التي كانت تمثل محاكاة لأسلوب 

حــيــاة بـــاربـــي وحــبــيــبــهــا كــــين، في 

بيفرلي هيلز، لمشكلة قانونية مع 

شــركــة «مــاتــيــل» المصنعة للدمى، 

الـــتـــي اتــهــمــت الـــفـــرقـــة المــوســيــقــيــة 

بإلحاق الضرر بصورة الدمية.

وفي عام ٢٠٠٢، قضت محكمة 

استئناف فــي ولايـــة كاليفورنيا، 

بـــــــأن الأغــــنــــيــــة «مـــحـــمـــيـــة بـــحـــريـــة 

التعبير».

الـــــقـــــضـــــاة، إن شـــركـــة  وقــــــــــال 

«ماتيل» لم تبتكر مجرد لعبة من 

ــاربــــي»، بـــل إنــهــا  خــــلال الــدمــيــة «بــ

قدمت أيقونة ثقافية أيضاً. وكان 

مستوى شهرتها يعني أن الشركة 

المصنعة ومالكة العلامة التجارية، 

كان عليها أيضاً أن تتحمل قدراً من 

الاهتمام غير المرغوب فيه.

«ضمادة لاسلكية» لتسريع
التئام الجروح ومراقبتها بالهاتف

تـــلـــتـــئـــم  الــــــــجــــــــروح لا  بـــــعـــــض 

بسهولة، خاصة إذا كان صاحبها 

ــديـــه  لـ ــري أو  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ الـ ــى  ــ ــرضـ ــ ــن مـ ــ مــ

مشكلات مناعية، ويمكن أن تستمر 

الـــجـــروح المــزمــنــة شـــهـــوراً، وتـــؤدي 

إلـــى الــقــلــق والاكــتــئــاب، وفـــي أســوأ 

الحالات تكون مهددة للحياة.

الـــحـــلـــول  فـــــــإن  وحـــــتـــــى الآن، 

ــروح المــزمــنــة  ــجــ ــعـــلاج الــ المـــتـــاحـــة لـ

قــلــيــلــة ومــتــبــاعــدة، لــكــن الــبــاحــثــين 

فــي جامعة ستانفورد الأميركية، 

نجحوا في تطوير «ضمادة ذكية 

لاسلكية» أظــهــرت أنــهــا واعـــدة في 

تسريع إصلاح الأنسجة من خلال 

مـــراقـــبـــة عــمــلــيــة الـــتـــئـــام الــــجــــروح 

وعلاجها.

ويـــقـــول الـــبـــاحـــثـــون فـــي ورقـــة 

ـــــشـــــرت (الــــخــــمــــيــــس) فــي 
ُ
بـــحـــثـــيـــة ن

دوريـــة «نيتشر بيوتكنولوجي»، 

إن ضمادتهم الجديدة تعزز سرعة 

إغـــلاق الـــجـــروح، وتــزيــد مــن تدفق 

الدم الجديد إلى الأنسجة المصابة، 

ــزز تــعــافــي الــجــلــد عـــن طــريــق  ــعـ وتـ

ن الندوب.
ّ

الحد بشكل كبير من تكو

وتـــتـــكـــون الــــضــــمــــادة الــذكــيــة 

ــة تــســتــخــدم  ــيـ ــكـ ــلـ مـــــن دوائـــــــــر لاسـ

مستشعرات لمــراقــبــة تــقــدم التئام 

أقـــل  الــــجــــرح  ــان  ــ كـ ــــروح، وإذا  ــــجـ الـ

ــاف عــــــدوى،  ــشــ ــتــ ــم اكــ ــ تـ ــاء أو  ــفــ شــ

بــإبــلاغ وحــدة  تــقــوم المستشعرات 

المــركــزيــة لتطبيق المزيد  المعالجة 

مــن التحفيز الكهربائي لتسريع 

إغــلاق الأنسجة وتقليل العدوى. 

ن الباحثون من تتبع بيانات 
ّ
وتمك

المستشعر في الوقت الفعلي على 

هاتف ذكي، وكل ذلك دون الحاجة 

إلى أسلاك.

وتــــــــــبــــــــــدو تـــــــلـــــــك الـــــــضـــــــمـــــــادة 

ــي تـــكـــويـــنـــهـــا بـــأنـــهـــا «أعـــجـــوبـــة  ــ فـ

هندسية»، فطبقتها الإلكترونية، 

بما فــي ذلــك وحــدة متحكم دقيق، 

ــــو، وذاكـــــرة، ومحفز  وهـــوائـــي راديـ

كــــهــــربــــائــــي، وأجـــــهـــــزة اســـتـــشـــعـــار 

ــرى، يبلغ  ــ حـــيـــويـــة، ومـــكـــونـــات أخــ

سمكها ١٠٠ ميكرون فقط، وكل تلك 

الدوائر تتنقل فوق «هيدروجيل» 

مصمم بذكاء، وهو بوليمر مطاطي 

يــشــبــه الــجــيــل، يــتــكــامــل لــتــوصــيــل 

التحفيز الكهربائي لشفاء الأنسجة 

المصابة، وجمع بيانات المستشعر 

الحيوي في الوقت الفعلي.

ــر  ــمــ ــيــ ــبــــولــ ــم الــ ــيــ ــمــ ــــم تــــصــ وتــــــ

ــيــــل»  ــيــــدروجــ المــــــوجــــــود فـــــي «الــــهــ

بعناية بحيث يلتصق بشكل آمن 

الــحــاجــة، مع  الــجــرح عند  بسطح 

الانسحاب بشكل نظيف ولطيف 

بـــــالـــــجـــــرح عــنــد  دون الإضــــــــــــــرار 

إلــى درجـــات قليلة فوق  تسخينه 

ــرارة الــجــســم (٤٠ درجـــة  ــ ــة حـ درجــ

مئوية/ ١٠٤ درجات فهرنهايت).

«دبي أوبرا» نجمات الوطن العربي في مسرحية الملك فاروق بـ

دبي: «الشرق الأوسط»

الفنانة المصرية لبلبة

برلين: «الشرق الأوسط» القاهرة: حازم بدر

الشيف 
الفرنسي 
غي سافوي

لندن: جوسلين إيليا
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عالم الرياضة

مونديال قطر: 
الأخضر المتحفز 

لتكرار إنجاز 
«٩٤» من البوابة 

البولندية

نعود إلى المقتطفات و(العود أحمد):

في اليابان يقطع قطار السكة الحديد عدة أميال إضافية، ليصل إلى 

جزيرة (كامي شيراناكي)، وهي في أقصى شمال اليابان، وذلك من أجل 

طالبة واحــدة في المرحلة الثانوية، يوصلها للمدرسة صباحاً، ثم يعود 

بها مساء من حيث انطلقت.

وأكد أحد مسؤولي السكك الحديدية أن القطار سيستمر في الوصول 

لهذه المحطة النائية حتى تنتهي من دراستها، ثم تغلق المحطة.

هذا القرار نال استحسان العديد من النشطاء عبر شبكات التواصل 

الاجتماعي وأشادوا بالحكومة اليابانية، وأنا بدوري أشيد بذلك القرار - 

وأرفع للمسؤولين (عقالي مع شماغي) كذلك.

***

 كبيراً بين 
ً
أثار مقطع فيديو لقالب حلوى على شكل قدم مكسورة جدلا

متابعي الفنانة الإماراتية (أحلام) الذين اعتبروا الأمر استهانة بالنعمة، 

وكانت أحلام قد تلقت قالب الحلوى من صديقتها، بعد خضوعها لإجراء 

عملية في قدمها، ونشرت فيديو عنه على حسابها.

وقد وصلت الفنانة وهي (تضلع) - أي تعرج وتتوكأ على عكاز، 

ولكنها قطعت (الكيكة) وسط تصفيق الحضور، المهم أن الضجة 

المــوضــوع، دفــعــت الشيخ عبد الحميد  الــتــي أحــدثــهــا هــذا  الكبيرة 

: إن 
ً
الأطــرش، وهو رئيس للجنة الفتوى في الأزهــر للتعليق قائلا

قالب الحلوى حلال شرعاً وليس فيه استهانة للنعمة، لأنها ستؤكل، 

حسب مــا نقلت عنه (بــوابــة الــعــين)، وأحــلــى مــا فــي المــوضــوع أنهم 

اقتطعوا شقفة من القدم المكسورة، وأرسلوها كهدية للشيخ صاحب 

القاهرة، وأكيد أنه  الفتوى مع أول طائرة مغادرة من الدوحة إلى 

 مــن نوع 
ً
(التهمها) بشغف قبل أن يسمي - غير أن هناك احتفالا

آخر وهو:

أصبحت طفلة رضيعة أصــغــر المتبرعين بــالأعــضــاء فــي بريطانيا، 

وذلك بعد وفاتها، وتدعى (هوب لي) وكان والداها على علم بأن حياتها 

قصيرة لإصابتها بمرض مميت في المخ والجمجمة، واتفق الوالدان على 

لى طفلتهما، وزرعت تلك الكلية المباركة في أحشاء عروس في 
ُ
التبرع بك

مقتبل العمر، كانت حياتها متوقفة على متبرع لها، واحتفلت بزفافها 

وهي ترقص وتبكي من شدة الفرحة، وشاركها في احتفالها والدا الطفلة 

المتوفاة - ولم يكن ينقص إلا أن يزفوها على أنغام أغنية (دقــوا المزاهر) 

للمطرب (فريد الأطرش) - والذي لقبه يماثل لقب الشيخ المفتي و(مافيش 

حد أحسن من حد).

***

أكد لي أحدهم: أن سر الريجيم الناجح، هو نفس سر الزواج الناجح، أي 

أن تسد فمك وتعاني بصمت، ونزل وزنه من (١٠٢) إلى (٧٦) كيلو، وسألته: 

هل أنت الآن سعيد؟! فنظر لي بعين دامعة وهو يهز رأسه، ولم يجبني.

مقتطفات السبت
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